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 

 عـن ،مصعب بـن سـعد ه ما رواسبب نزولهاو ،)1(ٌ سورة مكية؛سورة يوسف
يا رسـول :  فقالوا، فتلا عليهم زمان ،ص نزل القرآن على رسول االلهأُ:  قال،أبيه

ــا ــأنزل االله ،االله لــو قصــصت علين ــه ،﴾r s t u v w﴿ :ف  :إلــى قول
﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾)2(. 

 فمـن ، بأوليائـه الـصالحين بيان لطـف االله: ومن مقاصد السورة
 في مراحلهــا وابتلاءاتهـا المتعــددة أظهــر لنــا لطفــه ♠ خـلال قــصة يوســف

 ولكنهـا تظهـر لنـا بالتأمـل في ،ِ ففـي كـل محنـة منحـة قـد لا نراهـا،بعباده وأوليائه
 .ِالمحن والابتلاء وما فيها
 وهي من السور ،﴾r s t u v wx﴿ :ابتدأت بقوله سبحانه

 ،إعجـاز القـرآن والحكمـة مـن ذلـك بيـان ،عةّالتي تبدأ بالأحرف الهجائية المقط
هذه هي أن  للإشارة إلى ،ذكر بعدها القرآن الكريمُفأغلب السور التي بدأت بها ي

ُ واسم الإشارة يعـود ، وعجزتم عن الإتيان بمثله، والقرآن نزل بها،أحرف لغتكم
ــة ــات القرآني ــى الآي ــسورة،إل ــذه ال ــي في ه ــات، الت ــا مــن الآي ــا ســبق نزوله  ، أو م

ّالــذي بـين فيــه  : أي، والمبــين وصـف لـه، الكـريموالكتـاب المقـصود بــه القـرآن ُ
 وما اشتمل عليه مـن ، فهو واضح في أحكامه،الهدى والرشدو ،الحلال والحرام

 .بيان وإعجاز ونحوها
                                                        

 ).4/365: (تفسير ابن كثير:  ينظر)1(
 ).6209: ( برقم،)14/92: (صحيح ابن حبان) 2(
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ــه   فقــد أنزلــه االله كتابــ ،﴾�~  {| } y z﴿ :وقول

  نـزلكونـه ،م مـن لفظـه ومعنـاههـلوالفهـم رجاء حصول العلم  ، بلغة العربأقريُ
 .ُيستوعبونه ويؤمنون بهفم هبلغت

 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :وقولــــــه
ــى االله،﴾±² ° ̄ ® ¬ ــضمير يعــود إل ــالجمع ، ال ــر ب ّ وعب
ــرآن :َوأحــسن القــصص ،ص  والمخاطــب محمــد،للتعظــيم  هــي قــصص الق

 ، في صدقها وبلاغتها وسلامة ألفاظهـا،ُالكريم البالغة الكمال والتمام في الحسن
 ومنهـا قـصة ، ولا وقـائع غيـر حقيقيـة، وهميـةولا شخـصيات ،ليس فيهـا خيـالف

 ، حــسنةمفــصلةقــصة تامــة  لأنهــا ، فهــي مــن أحــسن القــصص،♠ يوســف
هي في القرآن ُ فكل قصة ذكرت ، بسبب وحينا إليك هذا القرآن: أي،والباء سببية

 قبل نزول القرآن عليك : وإن كنت يا محمد،من الوحي الموصوف بأنه كلام االله
 ♠  ومنهـــا قـــصة يوســـف، قـــصص الأولـــينمـــن ضـــمن الغـــافلين عـــن

ُ فأنت غير مطلع عليها؛ لأنك أ،)1(وإخوته ّ  فلمـا أوحـى االله ، لا تقرأ ولا تكتبيّمُّ
 وفي ، وحصل له العلم بمـا لـم يكـن يعلـم،إليه بهذا القرآن ذهبت عنه تلك الغفلة

 .)2( من غير تعليممهّعل على أنه من عند االله؛ لكونه ذلك دليل
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´ ³﴿ :وقولـــه

Á Â Ã!  " # $ % & ' ( ) * + , - 
                                                        

 ).3/88: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).721: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 وهــي قــصة ،♠ ثــم بــدأ في تفــصيل قــصة يوســف ،﴾01 / .
 فأحــضروا مــشاعركم معهــا حتــى ،لطيفــة وجميلــة وحزينــة ومــن أحــسن القــصص

 أبـاه ♠  واذكر يا محمد لقومك حـين أخـبر يوسـف:والمعنى ،تستفيدوا منها
 عمـره اثنتـا عـشرة :قيـل ً،ن صبي  صـغيرا وكا، برؤيا رآها في المنام♠ يعقوب

 فلمـا سـمع ، فقد رأى في منامه أحد عشر كوكب  والشمس والقمر ساجدين لـه ،)1(سنة
 وسـيكون لـه شـأن في ، وأن االله سـيكرمه بكرامـات،ُذلك والده منه علم بتأويل الرؤيا

 وخشي أن يحسده إخوانـه ويـدبروا لـك مكيـدة بـسبب ذلـك؛ لأنهـم هـم ،المستقبل
والـشمس  ً، وكـانوا أحـد عـشر رجـلا، إخوتـه فالكواكب إشارة إلى،لمقصودون بهاا

الـشيطان عـدو مبـين لبنـي آدم يفـرح  بـأن ّوعلـل ذلـك ،)2( أبيه وأمهإشارة إلىوالقمر 
 وفي الآيـة إشـارة اسـتحباب ، فيسعى في إثارته بمكره وكيده،بأي نزاع وخلاف بينهم

اسـتعينوا علـى إنجـاح الحـوائج " :ديثوفي الحـ ،كتمان النعمة حتـى توجـد وتظهـر
 خاصــة إذا كــان يعــيش مــع أنــاس غيــر ،)3("محــسود فــإن كــل ذي نعمــة ،بالكتمــان
 . فلا يخبرهم بما عنده من الخير حتى لا يحسدوه،صالحين

ــــه  ; : 9 8 7 6 5 4 3 2﴿ :وقول
< = > ? @ A B C D E F G H I J KL﴾،لكــــاف  ا

                                                        
 ).5/198: ( الثعلبيتفسير: ينظر) 1(
 ).4/369: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ،)2455: (بــرقم) 3/55: ( المعجــم الأوســط،)1449: ( بــرقم،)2/427: (مــسند الرويــاني) 3(

ــل ــاتم في العل ــن أبــي ح ــسلة الــصحيحة،)2/225: (وضــعفه اب ــاني في السل :  وصــححه الألب
 .من طريق آخر) 1453: ( برقم،)3/436(
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 فإنــه يختــارك ،رؤيــا الطيبــة وأكرمــك بهــا وكمــا أنعــم االله عليــك بال: أي،للتــشبيه

 ويعلمك ما تؤول إليه الرؤيا في المستقبل حـين ،ويصطفيك لغيرها من الخيرات
 وهـي أعظـم الـنعم ، من أنبيائـه  وتكون نبي،)1( ويتم عليك النعمة بالنبوة،تتحقق
 كمـا أتـم نعمـة ، ويتمها على من اختصهم بالنبوة من آل يعقـوب بعـدك،في الدنيا

 ّوذيـل الآيـة ، بـالأبّوعبر عـن الجـد ، إبراهيم وإسحاق من قبـلأبويكوة على النب
 حيـث يـضع الـشيء في ، وحكـيم في أفعالـه وعطائـه،ٌبأنه عليم بمن يستحق النبوة

 فكلها صادرة عن العلم ، وفي ذلك تزكية مطلقة لأفعال االله كلها بالخلق،موضعه
 .والحكمة
ــه ــدأ بهــذا ا،﴾N O P Q R S TU﴿ :وقول لأســلوب  ب

ِليــشوقنا إلــى ســماع القــصة الجميلــة العظيمــة ومــا فيهــا مــن عظــة وعــبرة  ففيهــا ،ُ
 لكـل مـن سـأل دالة على عظيم قدرة االله وبديع صـنعهعلامات وحقائق وبراهين 

 أن الغافـل لا يـستفيد ممـا يقـال إلـى وفي ذلك إشارة ،)2(هتم بها من الناسواعنها 
 . فهذا يدل على اهتمامه بها،ة بخلاف الذي يسأل ويبحث عن المعلوم،له

 V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿ :وقوله
de﴾، إن يوسـف:  حين قال إخوة يوسف بعضهم لـبعض:واذكر يا محمد 
  لأن،أحــب إلــى أبينــا يعقــوب منــا ،)3( وهــو بنيــامين، وشــقيقه مــن أمــه♠

                                                        
 ).3/221: (ابن عطيةتفسير : ينظر) 1(
 ).3/9: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).3/9: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
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 ونحـن جماعـة ، سـبب حـسدهم لهمـاوهـذا هـو ،يعتني بهمـا لـصغرهمايعقوب 
مـن العـشرة والعـصبة ! ُ فكيف يفضلهما علينا،)1(نا أكثر من نفع هذيننفع ،متفقة

 إن تفـضيله لهـذين الـصغيرين علينـا ونحـن ،! وقد كـانوا عـشرة،)2(إلى الأربعين
جماعة يدل على وقوعه في الخطأ الواضح في التعامل مع أولاده حين قدم محبـة 

ووصفهم لفعل  ،)3(ين ولا يقصدون به الضلال في الد،أولاده الصغار على الكبار
أبيهم بالضلال هو أثر من آثار حسدهم لأخويهم؛ فإن العادة والعرف تقتضي أن 

 لحاجتــه إلــى الرعايــة والعنايــة ،يعتنــي الأبــوان بالطفــل الــصغير أكثــر مــن الكبيــر
 . ولو كانوا يعقلون لما أنكروا ذلك، وهي مرحلة قد مر بها كل الكبار،والعطف

 للآباء بتحقيق العدل بين أبنائهم في التعامل والتصرف  إشارة وتنبيهوفي الآية
 ،ِحتى لا ينشأ بينهم الحسد والغل بسبب تفضيل بعضهم على بعض بدون سبب

 حتـى لا ،وفيها نصيحة للأبنـاء الكبـار أن يتعقلـوا ويتـذكروا أيـامهم وهـم صـغار
 .يُصابوا بالغيرة مما يفعله الأب مع إخوانهم الصغار

ـــه  f g h i j k l m n o p q r﴿ :وقول
s t﴾، اقتراحــين♠ قــترح بعــضهم للــتخلص مــن يوســفثــم ا  :

 أو التخلص منه بوضعه في أرض بعيدة تأكله الـسباع ولا يـصل ،القتل المباشر له
 فــإذا ،اطرحــوه في أرض : أي، الأرض بإســقاط الخــافضصبتُ ونــ،إليهــا أبــوهم

                                                        
 ).3/93: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).183: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 2(
 ).3/10: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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ــإن أبــاكم ســيقبل علــيكم  فــت عــنكم إلــى لا يلتو ،إقبالــة واحــدةتخلــصتم منــه ف

 وهـذا هـو الحـل للمـشكلة مـن ، عـنهم بيوسـف وأخيـهً؛ لأنه كان مشغولاغيركم
 وهم يعلمون قبحـه؛ ولـذا نـصحوا ، ولكنه حل قبيح وذنب عظيم،وجهة نظرهم

 ،)1( وتـصلح بهـا حـال ديـنهم،مهيقبلها االله منف توبة بعد ذلك أنفسهم بأن يحدثوا
 تـصلح بهـا :وقيـل ،فعـل القبـائحوهذا من تزيين إبليس للناس وتـشجيعهم علـى 

 وهـو ،م عـن ذلـكهلذهاب ما كان يـشغلأحوال دنياهم بعد ذهاب يوسف عنهم 
 خطـورة وفي الآية إشارة إلـى ،)2(مهم بتأثيره عليهالحسد ليوسف وتكدر خواطر

 .الحسد وأنه قد يدفع صاحبه إلى قتل من يحسده
 ¢ ¡ � ~ { | } u v w x y z﴿ :وقولــــه
ِهذه منحة ولطف مـن االله و ، وهو أعقلهم، كبيرهم والقائل،﴾¦ ¥ ¤ £
ِ فـالمحن قـد ، وقد خرجت من دائرة المؤامرة نفسها وعلى لسان واحد مـنهم،به

 فقـد نهـاهم عـن قتلـه والـتخلص منـه ووافقهـم علـى ،تشتمل علـى بعـض المـنح
 فأرسل االله له هذا اللطف على لسان أحد إخوانـه المتـآمرين ،إبعاده بدون قتل له

 واقــترح علـيهم أن يلقــوه في مكــان مظلـم في أســفل قــاع ، ل أن يبقـى حيــمـن أجــ
ُ البئر الذي قطع من الأرض قبل أن يطوى بالحجارة وهو،الجب  كل والغيابة ،)3(ُ
 هـم القافلـة مـن النـاس الـذين يـسافرون مـع ّوالـسيارة ،)4( وسـتره ب شـيئّما غيـ

                                                        
 ).724: ص: ( جزيالتسهيل لعلوم التنزيل لابن: ينظر) 1(
 ).3/10: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).3/222: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).3/93: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 4(
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 الاقـتراح امـن هـذ والمقـصد ، فإذا مـروا مـن ذلـك المكـان أخـذوه معهـم،بعض
 إن كنتم مصممين على تنفيذ فكرتكم بإبعـاده عـن ،إبعاده مع الحفاظ على حياته

 وفكروا في حيلة لأخذ الغلام مـن أبيـه والانفـراد ، فوافقوا على هذا المقترح،أبيه
 .به في مكان بعيد

ـــه  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´  µ © ¨ §﴿ :وقول
¶ ¸ ¹ º » ¼½﴾،بتلطـف  فرجعوا إلـى أبـيهم وخـاطبوه ّ
لمـاذا لا يـأمنهم علـى يوسـف بحيـث يتركـه  ،  اسـتنكاريً وسـألوه سـؤالا،وتودد

 ثـم ، رغم أنهم مشفقون عليه وسيقومون برعايتـه والعطـف عليـه،!يخرج معهم؟
طلبوا منه أن يـسمح لـه بالـذهاب معهـم إلـى الباديـة التـي كـانوا يخرجـون إليهـا؛ 

ويلعــب بالاســتباق  ويلهــو ،ر وطــاب معهــم مــن الأشــجار والثمــاّليأكــل ممــا لــذ
 تنـزهلوا طلبه والخروج به بما يمكن أن يستهوي يوسف لصباه مـن الّوعل ،وغيره

 . ووعدوه بالحفظ والصيانة والرعاية له من كل مكروه،)1(واللعب والنشاط
ـــــــه  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¿ ¾﴿ :وقول
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔÕ﴾،  ــذر فاعت

 ويريـد أن ، فهـو متعلـق بـه، أنه يحـزن لفراقـه:ول الأ،لهم عن تلبية طلبهم بسببين
ب معهـم أن اذهبالـ أنـه يخـاف لـو سـمح لـه :والثاني ،يجلس بجواره ليستأنس به

واالله لئن أكله  :فردوا عليه ،منتبهين لذلكغير ينشغلوا عنه فيأتي ذئب فيأكله وهم 
ة ُالــذئب ونحــن جماعــة أقويــاء أشــداء إنــا لمــستحقون أن يــدعى علينــا بالخــسار

                                                        
 ).3/224: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

17 \ h  
هـم جماعـة متفقـة وقويـة وأنهـم لـن يتركـوه ليأكلـه الـذئب : والمعنـى ،)1(هلاكوال

 . فسمح لأخيهم أن يذهب معهم،نعوا والدهمأق وبهذا ،وموجودون معه
 

ــرآن الكــريم البالغــة الكمــال -1 ــان أن أحــسن القــصص هــي قــصص الق َبي
 .ُوالتمام في الحسن

 خاصــة إذا كــان يخــشى ،عمــة حتــى توجــد وتظهــركتمــان الناســتحباب  -2
 .الحسد ممن حوله

ــه الــذي يــسأل ،بيــان أن الغافــل لا يــستفيد ممــا يقــال لــه -3  بخــلاف المنتب
 .ويبحث عن المعلومة

وجـوب تحقيـق العــدل بـين الأبنـاء في التعامــل والتـصرف حتـى لا ينــشأ  -4
 .ِبينهم الحسد والغل

 .احبه إلى قتل من يحسده وأنه قد يدفع ص،بيان خطورة الحسد -5
  .ِبيان أن بعض المحن قد تشتمل على بعض المنح -6

                                                        
 ).3/13: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³  ́
µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È ÉÊ﴾.  

ـــالى ـــول االله تع  , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ق
مـــا وافـــق والـــدهم علـــى الـــسماح  فل،﴾23 1 0 / . -
 وكـانوا ، عن أبيهاًخرجوا به إلى البادية بعيد و، بالذهاب معهم♠ ليوسف

 وهـي إلقـاؤه في قعـر بئـر ،قد عزموا على تنفيذ خطتهم التـي اتفقـوا عليهـا سـابق 
 وكانـت علـى طريـق القوافـل ، كانوا قد علموا مكانها من قبـل،مظلمة لا ماء فيها

 ♠  وألهم االله يوسـف،اوه فيهّفربطوه بحبل ودل ،بين بيت المقدس ومصر
 ه فـإن لـ، فيـههـوحزن ممـا ي لا حتى ،بشيء تطمئن به نفسه قّذلك الحال الضيفي 

خبرهم بمـا ي وسـ،ه ويرفع درجتـ،االله عليهمه وسينصر ، ومخرج من ذلك فرج 
 أو ،♠ م لا يـشعرون حـين ينبـئهم أنـه يوسـف وهـ،)1(بعد حين هفعلوا مع

 وسف بي  وهذا من لطف االله،)2( بهذابإيحاء االله إليهوهم لا يشعرون 
ِ ففي كل محنة تقع له يخرج يصحبها لطف ومنحة من االله سبحانه ،♠  ،لـهِ

 أن البئـر : منهـا،هذه المحنة متعـدد  في♠ واللطف الذي منحه االله ليوسف
                                                        

 ).4/374: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).726: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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وحـى إليـه في أ أن االله :ومنهـا ، ولو كان بها ماء لغرق،التي ألقي فيها ليس فيها ماء
 . ويثبت قلبهالحال على سبيل الإلهام ما تطمئن به نفسه

ــه ــى رحــالهم في وقــت  ،﴾8 7 6 5 4﴿ :وقول فرجعــوا إل
 ،وقد ظهر عليهم قرينتان تدل على عدم صدقهم ،♠ العشاء بدون يوسف

فيكون كلامهم  ، على خلاف ما اعتادوا عليه كل يوم، تأخرهم إلى العشاء:الأولى
ُ مصطنع غير  أن بكاءهم:والثانية ، الباطللاعتذار وترويجلهم على ا أأجربالظلام 
 لأن ، بل هي كـدموع التماسـيح، لا يدل على الحزن والقهر،ٍ بل هو تباك،حقيقي

 أو بسبب ،التمساح حينما يلتهم فريسته تخرج منه دموع بسبب فرحه بهذه الفريسة
  فـإخوة يوسـف،! فـيظن مـن يـراه أنـه يبكـي علـى فريـسته،كثرة تحريـك فمـه بهـا
ــ♠ ــه  يتبــاكون أمــام أبــيهم في الظــلام حزن   علــى أخــيهم الــذي مكــروا في

 .! ففطن لحالهم واكتشف أنهم ليسوا صادقين في قولهم،!وتخلصوا منه
 A B @ ? < = > ; : 9﴿ :وقولــــــــه

C D E F G H I J KL﴾، "إمـا: )1( لها معنيان،"نستبق 
 وهـذا نـوع مـن التمـارين الرياضـية ،نـا يـسبق الآخـرّ وهو الجري أيمن المسابقة؛

 وعلــى كــلا ، وهــو الرمــي بالــسهام، مــن الــسبقوإمــا ،لاتالتــي تتقــوى بــه العــض
 أننـا انـشغلنا وابتعـدنا عـن يوسـف :والمعنـى ،ين يستقيم معنـى اللفـظ هنـايالمعن

بق ولا بالــسبق أو المــسابقة وتركنــاه عنــد أمتعتنــا لأنــه صــغير لا يقــوى علــى الــس
دك عنـ وما أنت بمـصدق خبرنـا ولـو كنـا ، دون علمنا فجاء ذئب فأكله،المسابقة

                                                        
 ).3/14: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
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 وهـذه قرينـة ،)1(بنـاتـشك من أهل الصدق والثقة لشدة محبتك ليوسـف فكيـف 

 هـو الكـذاب الـذي إن مـن يقـول هـذه الكلمـة في الغالـب ف،ثالثة تدل على كذبهم
ُيحاول أن يثبت أنه صادق  .  في خبرهم  فزادت هذه القرينة الأب شك،ُ

ــــــــه  M N O P Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقول
[ \ ] ^ _ ` ab﴾،ــــ و  ، كــــانوا قــــد رمــــوه في البئــــر عريان

ٍ وقد لطخوه بدم وصف بأنه ذو كذب؛ ،وأحضروا معهم قميصه الذي كان يلبسه
 وعرضـوا الثـوب ، ولطخـوا الثـوب بدمـه، آخـر  بل ذبحوا حيوانـ،لأنه ليس دمه
 ♠ ولمـا رآه يعقـوب ،  غير ممزق إن الثوب كان سليم:وقيل ،على والده
 )2(! يأكـل يوسـف ولا يخـرق القمـيص؟ب حكيمـ  متى كـان هـذا الـذئ:قال لهم

نت لكم ّ بل زي، لم يأكله الذئب:وقال لهم ،♠ فزاد الشك في قلب يعقوب
 ثم أخـبر أن شـأنه هـو الـصبر الجميـل علـى ، فمكرتم به  خبيثئ ّ سياًأنفسكم أمر

 ثـم أخـبرهم بـأن مـا فعلـوه أمـر قبـيح ،)3( وهو الذي لا شكوى فيه لغير االله،فراقه
 . وأنه يستعين باالله عليه، وأنه ابتلاء عظيم له،كرومن

ـــــه  c d e f g h i j k l m n o﴿ :وقول
p q r s t uv﴾، ـــك الطريـــق  ،وجـــاءت قافلـــة تـــسير في ذل
 لكــي ، تــوفير المــاء للقافلــةتــهوظيف ، مــنهم  وأرســلوا شخــص،وا علــى البئــرّفمــر

                                                        
 ).2/100: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).3/14: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).3/96: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
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ُ وعـاء يـربط بحبـل  وهـو، فذهب إلى البئر فأنزل فيها دلوه،يجلب لهم الماء منها
 فيمتلئ بالماء فيشد بطـرف الحبـل مـن أعلـى فيرتفـع الـدلو ،ُفيلقى في وسط البئر

 منـه   فرفعه الرجل ظنـ،♠  فلما ألقى الدلو تعلق به يوسف،  بالماءممتلئ
 لقد حـصلت ،يا فرحتاه : أي، يا بشرى:فصاح ،ٌ فظهر له غلام،أنه قد امتلأ بالماء

 وكـان قــد ،)1( يومئـذ سـبع عــشرة سـنة♠ وكـان ســن يوسـف ،علـى غـلام
 ،ً ففرح به فرحـ  شـديدا، فنصف جمال أهل الأرض معه،)2(أُعطي شطر الحسن

ليكـون بـضاعة اشـتريناه  :وقالوا لباقي القافلة ،ن كان معه عند البئرفأخفاه هو وم
 :والبــضاعة ، أن يــشاركوهم فيــه إذا علمــوا خــبرهخوفــ  ، مــن أصــحاب المــاءلنــا

 وما فعلوه من حيلة على أصحابهم لا يغيب علـى ،)3(جر فيهاّمال يتالقطعة من ال
 فـترك ذلـك ، ولكن له حكمـة وقـدر سـابق،وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه ،االله

 أن جاءتـه القافلـة ♠  ومـن لطـف االله بيوسـف،)4( ما قدره وقـضاهيليمض
 .لبئر لمات في قعر اً ولو تأخرت كثيرا،بعد فترة قصيرة من وقوعه في البئر

 ،﴾¡ � ~ { | } w x y z﴿ :وقولــه
 كناية ،معدودة وهو دراهم ،وباعه الذين وجدوه في البئر في السوق بسعر رخيص

 ، وكـانوا في ثمنـه مـن الزاهـدين، لأن الـشيء القليـل يـسهل عـده؛عن كونها قليلة
                                                        

 ).12/242: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).162: ( برقم،)1/145: (صحيح مسلم: ينظر) 2(
 ).3/229: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).4/376: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
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  .)1( بالأسعارسبب قلة معرفتهمب ،ليس لهم رغبة فيهف

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقوله
¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴾، هـو عزيـز والذي اشتراه 
قـال لامرأتـه  ، بـرئيس الـوزراءُوهو ما يسمى اليوم في تنظيم الدولة الحديثة ،مصر

 ، وأحـسني إليـه طـوال مـدة بقائـه عنـدنا، اعتني بأمره:حين أوصله إليها في القصر
 لعلنـا أن ننتفـع بـه ويكـون ،ئه وفطنتـهبسبب ما رأى من جماله وحسن حاله وذكا

 ♠  وهذا من لطف االله بيوسف،)2(لنا بمثابة الولد؛ لأنه لم يكن لهم أولاد
ِّفحين أصابته محنة الرق  ، القـوم يهتم به ويعتني بأمره مـن عليـةًر االله له سيداّ يس،ِ

 في منزلـــة ولـــده في الرعايـــة والعنايـــة ♠ ولـــيس لـــه أولاد فـــصار يوســـف
 وأخرجنـاه مــن ،كمـا أنجينـاه مـن إخوتـه حـين همـوا بقتلـه وإهلاكـه و،والمكانـة
  ومنهـا تأويـل رؤيـا،ه تأويل الرؤيـافي أرض مصر بتعليم االله ل مكنا له ؛ظلمة البئر

ّوعلـل  ، في وصوله إلى تولي إدارة شؤون مصر بعد ذلـكالملك التي كانت سبب 
 وهـم ، ولكـن أكثـر النـاس، بأن أمر االله نافذ لا يـرده راد ولا يمنعـه مـانعذلك كله
ُ فلا يعظمونه ولا يؤمنون به سبحانه، لا يعلمون عظمة االله وقدرته،الكفار ُ!. 

ولما  ،﴾Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ﴿ :وقوله
مـا بـين ثمـاني عـشرة إلـى أربعـين هـو  و،ُكبر وترعرع وبلغ منتهى الشباب والقـوة

                                                        
 ).12/244: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).12/61: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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  جعلـه حكيمـ ف،لكُ فكملت شخصيته بـذ، وعلم الوحي منحه االله النبوة،)1(سنة
 وكمـا ،)2(علمـهب العامـل العـالم  هـوالحكيمفـ ،  وليس كـل عـالم حكيمـ، عالم

 فكــذلك ،ِ هــذه الــنعم واللطــائف والمــنح والكرامــات♠ أعطينــا يوســف
ُ وفي هذا إرشاد للناس إلى أن يحسنوا العمـل مـع االله ،نجزي كل محسن في عمله

 .راماتِومع الخلق حتى تأتيهم البركات والمنن والك
 + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولـــــــه

 ثـم ذكــر مــا ﴾;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 فقد طلبت منـه امـرأة العزيـز أن يمـارس ،حصل له من ابتلاء وفتنة في قصر سيده

فكانت الفتنـة لـه عظيمـة  ،)3( برفق ولين تكرار الطلب:والمراودة ،معها الفاحشة
 وهــي ،ســيدته وهــو عبــد والبيــت بيتهــالأنهــا هــي مــن دعتــه إلــى الفاحــشة وهــي 

 وهـو شـاب ، وطلبـت منـه أن يمـارس معهـا الفاحـشة،صاحبة الأمـر والنهـي فيـه
 وزاد الأمر خطورة أنها قد هيئت نفسها لـذلك وغلقـت ،وغريب عن أهله ودياره

 ،كل الأبـواب ومنعتـه مـن الخـروج ودعتـه إلـى نفـسها وأخبرتـه أنهـا مـستعدة لـه
 وأخبرها بأنه لا يمكـن أن يخـون سـيده ، ذلك من فعل فاستعاذ باالله

منـه أسيده الـذي لوظلم  فإن الزنا ظلم للنفس ،الذي أكرمه واهتم به وأحسن إليه
 .والظالم لا يفلح ،على بينه

                                                        
 ).15/21: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).3/99: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).3/20: ( القدير للشوكانيفتح: ينظر) 3(
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 A B C D E F G H I @ ? < = >﴿ :وقولــــه

J K L M N O P QR﴾،  ــــى أن ولقــــد عزمــــت عل
 ،وحـرص علـى تحقيـق رغبتهـا  عـزم وإرادةّهـا هـمّ وكـان هم،تُوقعه في الفاحـشة

 بـسبب قـوة ، لـهخطر في باله ولـم يقبلـه ولـم يـستجب ّ هم♠ ّوهم يوسف
 بالـذنب لـيس ّ لأن الهـم؛ ولا يقدح هذا في عـصمة الأنبيـاء،ِإيمانه وعصمة االله له

 ،)2(له حـسنة كتب الله  بذنب ثم تركهّ فإن من هم،)1(بذنب ولا نقص عليه في ذلك
 بـسبب رؤيتـه لبرهـان ّ لم يحـصل منـه هـم: أي،تحققٌ هو هم مشروط لم ي:وقيل
 العـرب بحجـة أنالنحـاة القول بعض   هذا وأنكر، وهو الإيمان والعصمة له،ربه

ِ وعلى كـلا القـولين ففيهمـا تبرئـة ،)4(خرون وأجازه آ،)3(عن الفعللولا لا تؤخر 
 وقد ،وهناك أقوال أخرى كلها لا تليق بعصمة الأنبياء ،♠ لجناب يوسف

ثبتنـاه مثـل ذلــك وقـد  ،)5( فيهـا روايـات كثيـرة وأغلبهـا مـن الإسـرائيلياتوردت
برؤيتـه للبرهـان مـن أجـل أن يـصرف االله عنـه بـه الوقـوع في خيانـة سـيده التثبيت 

ة مـن االله عليـه ل ما حـصل لـه مـن حمايـة ورعايـة بأنـه منـّّ ثم عل،والوقوع في الزنا
 الـذين أخلـصهم االله :عنـىبم ،بفتح الـلام "المخلصين" :قرئو ،بسبب إخلاصه

                                                        

 ).731: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).205( برقم ،)1/117: (الحديث في صحيح مسلم: ينظر) 2(
 ).4/229: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
 ).295 /5: (البحر المحيط: ينظر) 4(
 ).16/35: (تفسير الطبري: ينظر) 5(
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 إشـعار وفي الآيـة ،)1( الـذين أخلـصوا عبـادتهم الله:بمعنـى ، وبكـسر الـلام،لعبادته
 . بأهمية الإخلاص الله

 _ ̂ [ \ ] S T U V W X Y Z﴿ :وقوله
 ̀a b c d e f g h i j k﴾، رأى يوســفولمــا  ♠ 

ريـد  تمـسرعةرأة تبعتـه المـ و، بـهت ممـا أراد  إلى البـاب هاربـاًالبرهان قام مبادر
 هفلـم تـصل إلا إلـى دبـر قميـصفـسبقها  ، ومنعـه مـن الخـروجحبسه والتشبث بـه

عـادة القـبط  وكـان مـن ،)2( فوجدا زوجهـا عنـد البـاب فجـأة،مسكت به فانقطعف
وادعـت ت الفـضيحة بـادرت بالـشكوى يفلما خـش ،)3(الزوجالسيد على  طلاقإ

كـل مـن فعـل عقوبـة  ذكـرتو ،عتدى عليها وأراد الزنـا بهـاا ♠ أن يوسف
 لأنـه لا يوجـد في البيـت معهـا ،♠ وهي تقصد يوسـف ،ذلك على العموم

علــى أن  ًبنــاء ، الــسجن أو الــضرب بالــسياط:ّوخيرتــه بإحــدى عقــوبتين ،إلا هــو
 . فقطالذنب ثابت عليه بدعواها

 l m n o p q r s t u v w x﴿ :وقوله
y z { | } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
 أمام زوجهـا بأنهـا هـي التـي طلبـت ♠  يوسففرد عليها ،﴾¬ »

 وأنهـا لحقتـه ، وأنه حـاول الفـرار منهـا، وأنه رفض ذلك،يمارس الفاحشةأن منه 
                                                        

 ).731: ص: (تنزيل لابن جزيالتسهيل لعلوم ال: ينظر) 1(
 ).2/487: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).12/256: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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ابن عـم  وحضر مع زوجها ،عت قميصه بسبب ذلكّ وأنها قط،لمنعه من الخروج

 فصل بينهم في الدعوى من خلال النظر في ، من أهلهاً وكان رجلا حكيم ،المرأة
 قـد سـمعنا : فقـال،خـر فهو قرينة لمعرفة من المعتـدي علـى الآ،مقطوعالثوب ال

 فـلا نـدري أيكمـا كـان قـدام ، وشـق القمـيص،الاشتداد والجلبة من رواء البـاب
 فـصدقت ، فإن كان القميص قد شق مـن الجهـة الأماميـة لـه؛نظروا فا،)1(صاحبه

 ،عة له عن نفسها هو المقبل عليها وهي الداف لأنه سيكون،ها عليهاالمرأة في دعو
 ، فهـو الـصادق في دعـواه عليهـا،وإن كان الثوب قد تمزق من الجهـة الخلفيـة لـه

 وأكثــر مــا ، القطــع:َّوالقــد ،)2( وهــي التابعــة لــه، هــو المتباعــد منهــالأنــه ســيكون
  .)3(ًيستعمل فيما كان طولا

 ½ ¼ « µ ¶  ̧¹ º́  ³ ² ± °̄  ®﴿ :وقولــــــه
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴾، فلما 
استبان لديه بـراءة  ، من الخلف ممزق ♠  زوج المرأة قميص يوسفرأى

دعواهــا بأنــه نــوع مــن المكــر  ووصــفه تــكتفــى بلــوم زوجوا ،♠ يوســف
ــه ــذي تتقن ــل ال ــساءوالحي ــف، الن ــى يوس ــز إل ــم التفــت العزي ــرو ♠  ث  هأم

 ت فقـد بانـ،كـترث لـهيلا  وأن ،عـدم مؤاخـذتها بـذلك و،بالإعراض عما رمته بـه
جته بالاسـتغفار  ثم أمر زو،ُ؛ لأنه لا يريد الفضيحة لهااً يحدث به أحد ولا،هبراءت

                                                        
 ).12/82: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).3/103: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).3/22: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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أنهـا كثيـرة ب شعريُـمـن الخـاطئين كانـت  فها بأنهـاْ ووصـ، فيـهلذنبها الـذي وقعـت
 وبمراودتهـا ليوسـف ،وجهـا وقعت في الإثم بخيانتهـا لز فقد،)1(الخطأ فيما تقدم
زوجتـه لـى هـذا القـول لواقتـصاره ع ،)2( كذبت عليه وبهتتهمتنع فلما ا،♠

 .)3(ف الغيرة لديهدون تأديب لها دليل على ضع
 

 ِ؛ أن كـل محنـة وقعـت لـه♠  بيوسـف من لطـف االله -1
 .ِيخرج منها بمنحة

 استدل بعدة قرائن على كـذب أولاده فيمـا أخـبروه ♠ أن يعقوب -2
 .به من خبر ابنه

 .شكوى فيه لغير االلهأن الصبر الجميل هو الذي لا  -3
ــق -4 ــع الخل ــع االله وم ــضل الإحــسان في العمــل م ــان ف ــزول ،بي ــره في ن  وأث

 .البركات
  . وأثره في النجاة من الهلاك، بيان أهمية الإخلاص الله -5

                                                        
 ).18/447: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).12/85(التفسير البسيط : ينظر )2(
 ).12/258: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 
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Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f g h i j k 
l m n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾.  

 ËÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: قــول االله تعــالى
× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ßà﴾، ــى ــز إل ــبر زوجــة العزي ــغ خ ــا بل  ولم

 وهـذا أمـر مـألوف أن كـل طبقـة مـن طبقـات ،بعض نسوة كبـار القـوم في المدينـة
 وأنكـرن عليهـا هـذا التـصرف ،المجتمع تتواصل مع مثلها؛ احتقرن فعلهـا ذلـك

 فكيـف يحـصل مـن امـرأة في ،ُيق بها أن تراود مـن لـيس في طبقتهـاباعتبار أنه لا يل
بـل كيـف يـتمكن حـب هـذا الغـلام مـن قلبهـا ! ُمكانتها أن تتنازل وتراود فتاهـا؟

 وحكمـن ،عليـهرقيقـة  وهـو جلـدة ،)1(الـشغاف غـلاف القلـب و،!؟اً كبير تمكن
أنهـا قـد  و،ولا تليـق بهـاعـن طريـق الرشـد والـصواب على تـصرفاتها بأنهـا بعيـدة 

 .وقعت في خطأ واضح
ــــه  , + * ( ) ' & % $ # "  !﴿ :وقول

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 
? @ A B﴾، فلمــا ســمعت امــرأة العزيــز هــذا الخــبر الــذي دار في مجــالس 

ة والاسـتفزاز ؛ لأنهـن أردن بهـذا القـول الحيلـاًطلق عليه مكرُ وأ،ِنسوة علية القوم
                                                        

 ).3/105: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
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نهـا  إ:وقيل ،)1(المكر مخالفة الظاهر للباطن و،♠ لها حتى تريهن يوسف

فمكــرن بهــا وأفــشين  ،وطلبــت مــنهن الكتمــان ،خــبرتهن بأمرهــا معــهقــد أكانــت 
ــه بمكــر آخــر،)2(ســرها ــث قامــت بــدعوتهن للحــضور إلــى قــصرها، فقابلت  ، حي

   وقـدمت لهـن طعامـ،)3( فيه وسائد ونمارق يتكـئن عليهـا وجهزت لهن مجلس
 فلما بدأن بتقطيع الفاكهة التـي بأيـديهن؛ ،الفواكه ونحوها ك،ُمما يقطع بالسكين
 أن يخـرج مـن مكانـه ويـدخل علـيهن ♠ ز مـن يوسـفطلبت امـرأة العزيـ

 وأصـبن بالدهـشة والتحيـر؛ ،المجلس؛ فلما نظرن إليه أعظمنـه مـن شـدة جمالـه
 ،)4( حتـى دميـت،فانشغلن بالنظر إليـه عـن تقطيـع الفاكهـة حتـى جـرحن أيـديهن

أن يكـون  )5( معـاذ االله: أي،حاشـا الله:  وقلـن،فاكهـةأنهـن يقطعـن الوهن يحسبن 
 .!ِ بل هو ملك من الملائكة في تمام وكمال خلقته وجمال صورته،ًهذا بشرا

ــــه  C D E F G H I J K L M N O P﴿ :وقول
Q R S T U V WX﴾،فأشارت إلى يوسـف  ♠ 

 هـو الـذي ،ببهالـذي قطعـتن أيـديكن بـس ذلـك هـو الفتـى :ثم قالت لهن ،أن ينصرف
ولقـد طلبتـه وحاولـت إغـراءه  ،نـي ضـالة في هـواهنجعلتولمتنني في حبه والشغف به 

                                                        
 ).12/92: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).3/105: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).1/309: (مجاز القرآن: ينظر) 3(
 ).3/33: (تفسير الماوردي: ينظر) 4(
 ).2/42: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 5(
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 فأشارت إلـى جمالـه ،)1(طلب العصمة وتمسك بها وعصانيوفامتنع  ،ليستجيب لي
 فالجمـال ،ِ ثم أشارت إلى جماله المعنوي وهو كمـال عفتـه،الحسي وصورته البهية

ً فقد يكون الـشخص جمـيلا في ،لاق والأفعال وجمال الأخ،جمال الصورة: نوعان
 ثم عزمت على محاولة الإيقاع بـه مـرة ، لكنه غير جميل في أخلاقه وسلوكه،صورته
ً وتوعدتــه إن أبــى وامتنــع بــالطرد مــن القــصر وإدخالــه إلــى الــسجن صــاغرا ،أخــرى
 وضـعف شخـصيته أمامهـا؛ فلـو ، وقولها هذا يدل على تـسلطها علـى زوجهـاً،ذليلا

 ، حـين اكتـشف أنهـا هـي المخطئـة،ًلا قوي الإرادة والعزيمة لأدبها أول مـرةكان رج
 .!ولو فعل ذلك لما صدر منها هذا القول القبيح مرة أخرى

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f﴿ :وقوله
g h i j k﴾، هذا التهديد والوعيد امتنع ♠ يوسف فلما بلغ 

َّأحـب إلـي ممـا دخـولي الـسجن  ،ِّيـا رب:  واعتـصم بـاالله ونـاداه،عن تلبية طلبهـا
ّرغم ما فيه من ذلة وألـم إلا أنـه أحـب إليـه مـن ! ،يدعونني إليه من عمل الفاحشة

 واختـار عـذاب الجـسد علـى عـذاب ،ُلذة تتبعها ندامة ومعـصية توقـع في الهـلاك
 ثـم دعــا االله أن يـصرف عنـه كيـد النــسوة ، وهـذا مــن تمـام عقلـه،الـنفس والقلـب

 ثـم فـوض ،)2( وشجعنه على ذلـك،منه أن يستجيب لسيدته؛ لأنهن طلبن جميع 
 فإنه إن تركـه بـدون ، وطلب منه أن يصرف عنه كيدهن،وتوكل عليهأمره إلى االله 

حمايــة ورعايــة لــه فإنــه ضــعيف يخــشى أن يميــل إلــى تحقيــق طلــبهن ويقــع في 
                                                        

 ).3/241: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).12/266: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ممـن يجهـل مــا  أو ، ويكـون حينهـا مـن الــسفهاء الجـاهلين بعظمـة االله،الفاحـشة

 .)1(ارتكابه ويقدم عليهيحرم 
ـــــــــــه  ،﴾l m n o p q r s t u v w﴿ :وقول

فاستجاب االله له دعاءه وصرفه عن الفاحشة وعصمه من الوقوع في الحرام؛ لأنـه 
 . عليم بأحوالهم،سميع بما يقوله الخلق

هـر  ثـم ظ،﴾¤£ ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿ :وقوله
ه عندهم بما شاهدوا من سجنوه بعد أن ثبتت براءتللعزيز ومن معه في القصر أن ي

 الناس من قصة امـرأة بينستر ما شاع و ،لإنهاء القيل والقال حول القضية ،الأدلة
 بـسبب شـغفها ن العزيز قصد بـسجنه الحيلولـة بينـه وبـين امرأتـهأ أو ،العزيز معه

 ولأنـه لا ،ثـار المـشكلةآُ ولم يحددوا فترة لسجنه؛ بل يـسجن حتـى تنتهـي ،)2(به
 ًرضـاءإ وإنما ، بل كان سجنه بدون ذنب ولا محاكمة،بذلكيوجد حكم قضائي 

 ومن ألطـاف االله بـه أن منحـه االله الثبـات والـصبر ، لتهديدهاً وتنفذا،لسيدة القصر
غـم مـا حـصل لـه  وصرفه عن الفاحـشة ر،والعزيمة لتجاوز هذه المحنة العظيمة

 .من إغراءات وتهديد
 ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³ ©̈  § ¦ ¥﴿ :وقولـــه 

 ́µ ¶ ̧      ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅÆ﴾، 
 ، فتيـان في سـنه مـن خـدم قـصر ملـك مـصر♠ مع يوسفأدخل السجن و

                                                        
 ).3/29: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).3/31:(المصدر السابق: ينظر) 2(
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 ،ِوهذه منحة ولطـف مـن االله بـه ،)1( للمكالسموضع بتهمة  ، وساقيه،هما خبازه
ه ليكـون بيـنهم نـوع مـن التوافـق  بـل سـجن مـع شـابين في سـنّ،ُفلم يسجن وحده

  وقـد رأى الـشابان في يوسـف،سـتئناسه بهمـا الا وحصل ل،والتشابه في الصفات
اخترعاها فأرادا أن يختبراه في تفسير رؤيا  ، الصلاح والاستقامة والعلم♠

 أن هذه الرؤيا حقيقية :وقيل ،)2( في تعبيرها♠ لمعرفة ماذا سيقول يوسف
رأيـت :  في قـصر الملـك  الذي كان يعمل سـاقيفقال الأول ،)3ً(وقعت لهما فعلا

 ،وقال الثـاني ، لأنه يصنع منـهاً وسمى العنب خمر، وأسقيه الملك ر عنبأني أعص
 ، وأن الطير تأكـل مـن هـذا الخبـز،ًخبزاني أحمل فوق رأسي أرأيت : وهو الخباز

لين طلبهم له كونهم رأوه من المحسنين في تعاملـه ّ معل، تأويل تلك الرؤياوطلبوا
 ،ُ ويطعم من يحتـاج إلـى طعـام، فيزور المريض، فقد كان يعتني بالسجناء،معهم

 .)4(وينصح من يحتاج إلى نصيحة
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ :وقولــه 
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á âã  ! 
" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 
ــبهم ،﴾= > ; : 9 8 7 6 5 4 ــى طل  ،فأجــابهم إل

مــا إلــى وحــدد لهــم أن يأتيهمــا بــالجواب قبــل مجــيء طعامهمــا المخــصص له
                                                        

 ).2/109: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).16/95: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).4/388: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
 ).2/491: (تفسير البغوي: ينظر) 4(
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 يوقتـون وسائل في السجن اليس لهمف ،ا لهم معلوم وجعل لذلك وقت  ،السجن

 ثـم ، وهو نوع من التطمين لهما حتى لا ينزعجا من نصحه لهما قبل ذلـك،)1(بها
 وإنمـا هـو علـم منحـه االله لـه ، ولا خرافـة ن لهما أن هـذا التأويـل لـيس تنجيمـّبي

 وعبــادة غيــر االله التــي كــان يمارســها  وتركــه للــشرك،بــسبب توحيــده وإيمانــه بــه
  وأنه على ملة التوحيد التي كان عليها آبـاؤه،خركنعانيون الكفار باالله واليوم الآال

 وأنـه لا يجـوز لهـم ولا لغيـرهم ، الأنبياء إبراهيم وإسـحاق ويعقـوب
  وأن مــنحهم النبــوة وهــدايتهم إلــى،مــن البــشر أن يقعــوا في الــشرك بــاالله مطلقــ 

 ،بـههم أمـرحيـث  ، هـو فـضل مـن االله علـيهمعدم الإشـراك بـاالله شـيئ والتوحيد 
ُوهو كذلك فضل على الناس الذين وفقـوا إلـى اتبـاع الرسـل  ،إليه دعاة همجعلو

 ، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون االله على نعمة إرسال الرسل،في ذلك
 .ُ بل يعرضون عنهم ويكفرون بهم،فيصدقونهم ويتبعونهم

 A B C D E F G H @ ? <﴿ :هوقول
I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k﴾،لمــا رأى في ســجيتهما مــن قبــول الخيــر والإقبــال  و
 وهكــذا ينبغــي أن ، إلــى التوحيــدا؛ اســتغل ذلــك ودعاهمــ والإنــصات إليــه،عليـه

 وأن ينتهـز الفـرص ،ل الظروف لا يترك الدعوة في ك،يكون الداعية إلى االله تعالى
   ولأنـه قـد صـار ملازمـ، وناداهما بلفظ الصحبة مـن بـاب التلطـف،ولا يضيعها

                                                        
 ).12/270: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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  عقليـ لاًا ثم سـألهم سـؤ، في السجن فترة طويلة قبل أن يسألوه تأويل الرؤياالهم
   أو مـن يعبـد إلهـ، من يعبد آلهـة متفرقـة؛من صاحب الصواب: لإثبات التوحيد

 ووصـفه بأنـه القهـار المتـصرف ،ه بأنـه واحـد مقابـل التـشتتصـفوثـم ! ؟اًواحد
 ا ثـم خاطبهمـ، المالك المهيمن على غيـره في مقابـل آلهـة عـاجزة لا تفعـل شـيئ

ــ ــمباشــرة؛ لأنهم ــوم مــشركيناا كان ــر االله، مــن ق ــدون غي تخــذوها ا أصــنام  ، يعب
لـه االله  بدون حجة ولا برهـان أنز،لأنفسهم وأطلقوا عليها هم وآباؤهم اسم الإله

 تلقاهـا خلفهـم عـن ، وتـسمية مـن تلقـاء أنفـسهم،إنمـا هـو جهـل مـنهم و،عليهم
 فـلا حكـم ولا ، هو الذي يحكم ويفصل في الأمور وأن االله ،سلفهم

 وما أمـر االله ، ألا يعبدوا سواه وقد أمر الخلق جميع ،تصرف لغيره في هذا الكون
حيح المـستقيم الـذي لا به من توحيده وعبادته وحـده لا شـريك هـو الـدين الـص

 ولكن أكثر الناس وهم الكفـار بـه سـبحانه لا يعلمـون ،اعوجاج فيه ولا انحراف
 . ولا أجر وثواب من آمن به وعبده،إثم وجزاء من كفر به

 l m n o p q r s t u v﴿ :وقولــــــه
w x y z { | } ~ � ¡ ¢﴾، لمـــــا فـــــرغ مـــــن و
 وهـو ،اً رأى أنه يعـصر خمـر فأخبر الأول الذي، شرع في تعبير رؤياهما،دعوتهما

 ، وأنه سيعود إلى القصر ويمارس عمله السابق فيـه،الساقي بأنه بريء من التهمة
 بأن التهمة ، وهو الخباز، وأخبر الثاني،وهو العمل في عصر العنب وسقي الملك

نه لم يـر إ :الخباز لهقال  ف،صلب فتأكل الطير من رأسهُقتل ويُ وأنه سي،ثبتت عليه
 قـد فـرغ  وأن ذلـك، صـدقا أم كـذبا،اهمـ لهرّا ما عبم سيقع بههنما أعلمه فأ،شيئ 
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 ،الرؤيا على رجـل طـائر مـا لـم تعبـر" :وفي الحديث ،)1(لا محالة  وهو واقع،منه

 ،)3( وجزمــه بــذلك يــدل علــى أن تأويلــه بــوحي مــن االله،)2("فــإذا عبــرت وقعــت
 ؛ويل الرؤيا استفتاء وسمى تأ،ُ وقد يخطئ،ُ فقد يصيب فيه،وليس عن اجتهاد منه

 ويلـزم ،)4( عـن الـسائل أو إرشاد إلى إزالـة حيـرة،ة مشكلعن حل إخبار لأن فيها
 .من يقوم به أن يكون لديه علم بذلك

ــــه  ® ¬ » ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ £﴿ :وقول
¯ ° ± ² ³  ́µ¶﴾، للـساقي ♠ وقال يوسـف، 

خروجـه الذي تيقن أنه سينجو من العقوبة بسبب تفسيره لرؤياه حـين جـاءه خـبر 
إذا قابلت الملك أثناء سقيك له عصير العنـب كمـا كنـت تفعـل مـن : من السجن

 لعله ينظـر في ، وله فيه عدة سنوات، ُ سجن ظلم فأخبره أن في السجن شاب ،قبل
  أنساه الشيطان مـا طلبـه منـه يوسـف فلما خرج هذا الساقي من السجن،مظلمتي
ــك بــأمره،♠ ــم يخــبر المل ــى يوســف،)5( ول ــد ذلــك في ب ♠  فبق ع

أنـسى الـشيطان  :وقيـل ،)6(الـثلاث إلـى التـسع فالبضع من ،السجن سبع سنوات
                                                        

 ).4/390: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ،)50209: ( بـرقم،)4/305: ( سنن أبي داود،)16182: ( برقم،)26/100: (مسند أحمد) 2(

 .وإسناده صحيح
 ).12/121: (بسيطالتفسير ال: ينظر) 3(
 ).12/278: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
 ).4/391: (تفسير ابن كثير: ينظر) 5(
 ).3/112: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 6(
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لإخراجه من  ، وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك، الاستغاثة بربه♠ يوسف
 قبـل وكـان قـد مكـث خمـس  ،)1( سـنينسبعفعوقب بأن لبث في السجن السجن؛ 
 .)2( فصارت مدة سجنه اثنتي عشرة سنة،هذه الرؤيا

 

 .بيان عظم مكر النساء وكيدهن بالرجال -1
 . وجمال الأخلاق والأفعال،جمال الصورة: بيان أن الجمال نوعان -2
 . وضعف شخصيته أمامها،بيان تسلط امرأة العزيز على زوجها -3
 دخول السجن على الوقوع في الفاحـشة مـن ♠ أن اختيار يوسف -4

 .نهتمام عقله وقوة إيما
 ، لــسيدة القــصرًرضــاءإ وإنمــا ،أن ســجنه كــان بــدون ذنــب ولا محاكمــة -5
 . لفضيحتهاًوسترا
  من سنهّ  أن منحه في السجن شباب،♠ أن من ألطاف االله بيوسف -6

  .يستأنس بهم

                                                        
 ).12/122: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).735: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸﴿ :قول االله تعـالى
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾، 
 ولـيس مـن ، وكـان مـن الكنعـانيين،الـذي كـان يحكمهـا آنـذاك  ملك مـصروقال

 ،حكمهـا الكنعـانيون الـسفلى ويمـصر :فإن مـصر كانـت علـى قـسمين ،الفراعنة
 لخــروج كانــت ســبب  وكــان قــد رأى رؤيــا ،)1(يحكمهــا الفراعنــة العليــا وومــصر
 ســبع بقــرات  فقــد رأى في المنــام، مكرمــ ً مــن الــسجن معــززا♠ يوســف

 ، وسبع بقرات ضعاف هزيلات من شـدة الجـوع،ظاهر عليهن السمنة من الشبع
 ورأى سبع سـنابل خـضر وسـبع ،ورأى أن السبع الهزيلات يأكلن السبع السمان

فهالتـه  ، فرأى أن اليابسات قد التفـت علـى الخـضر حتـى غطتهـا،سنابل يابسات
فطلـب مـن كبـار حاشـيته أن  ، وما يكون تفسيرها،وتعجب من أمرهاتلك الرؤيا 

 . إن كانوا يستطيعون ذلكيُعبروها
فعجزوا عن  ،﴾* ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله 

ذلك وأخبروه بأن ما رآه من رؤيا هي عبارة عن أخـلاط مـن الأحـلام المتداخلـة 
ّلـم يقـروا و ،نفوا عن أنفسهم علم مـا لا تأويـل لـه مـن الرؤيـاو ،ا لا تأويل لهالتي

 .)2( مطلق عن تأويل الأحلامبالجهل والعجز 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +﴿ :وقولــــــه

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
                                                        

 ).12/280: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/248: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
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D E F G H I J K L M﴾، ــلأ عــن فلمــا عجــز  الم
 وهو الذي كان مسجون  ، أبلغهم ساقي الملك بأنه يعرف من يفسرها لهم،تأويلها

ّادكـر  و، ونجا من العقاب بثبوت براءتـه،♠ مع صاحبه الخباز مع يوسف
ً فأبدلت الذال دالا، بالذال والتاء فصعب نطقهما مع "اذتكر"أصلها  ُ وأدغمت ،ُ

 ســبع :قيــل ،ّ تــذكر بعــد نـسيان طويــل:والمعنــى ،التـاء في الــدال لقــرب مخرجهـا
 وقد فسر له ،ٌ بأنه كان يعرف شخص  في السجن عنده علم بتفسير الرؤيا،سنوات
 ، وأنـا آتـيكم بخـبر التأويـل منـه،بالمهمـة وكلفوني ، فأرسلوني إلى السجن،رؤياه

 ،ّ نـاداه بوصـف الـصديق، في الـسجن♠  فلما دخل على يوسف،فأرسلوه
 وقد صدقه في ، وذلك لأنه ما جرب عليه كذب  قط،وهو وصف مبالغة من الصدق

 لعلـه أن يرجـع إلـى النـاس الـذين ، وطلب منـه تأويـل رؤيـا الملـك،تفسير رؤياه
 فـإنهم قـد عجـزوا ، لعلهم يعلمـون تأويـل الرؤيـا،شيته وهم الملك وحا،أرسلوه

 .! فيظهر لهم مكانتك وفضلك عليهم،جميع  عن تأويلها
 N O P Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقولـــــــــه

[ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x﴾، فأجابــه يوســف ♠ 

ر الملـك ّ بأن يـذك،منه عند نجاتهُبتأويل الرؤيا دون أن يعاتبه على نسيانه ما طلبه 
 بالـسنين؛ لأنهـا تثيـر ففسر البقر ، وفسر له الرؤيا، وهذا من حسن خلقه،بمظلمته

فــسر و ،)1(الخــضر والثمــرات وهـن الــسنبلات منهـا الــزروعتنبــت الأرض التـي 
                                                        

 ).4/393: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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اليابـسات ولطعـام باوالـسنبلات الخـضر  ،لقحطبـاف ا والعج،لخصببا السمن
 ، يزرعـوا أرضـهم سـبع سـنوات متتاليـة بجـد ونـشاط ونـصحهم أن،)1( يدخربما

 وأخـبرهم بـأن يتركـوا ،)2(الملازمة للشيء والعادة فالدأب هو ،واستمرار وتتابع
  ما حصدوا من الثمار والحبوب في سنابلها دون دوس لها؛ حتـى يبقـى محفوظـ

نهم أن  وطلــب مــ،لا تأكلــه الــسوس؛ لأن الهــدف تخزينــه لــسبع ســنوات قادمــة
 هـو ، فيما يدوسون من الحبـوب ويفكونـه مـن سـنابلهقتصدين في النفقةيكونوا م

 لأنـه ، والبـاقي يخـزن بـسنابله ويـدخر للحاجـة،الشيء القليل الذي يقتـاتون منـه
 سـبع سـنوات ،ستأتي عليهم بعد هـذه الـسنوات الـسبع التـي فيهـا أمطـار وزراعـة

نـاس فيهــا كــل  وســيأكل ال، وتكـون الزراعــة والثمـرة فيهــا قليلـة،شـديدة القحــط
 ممـا يحـافظون عليـه ً إلا قلـيلا،المخزون الذي تم جمعـه مـن الـسنوات الـسابقة

 فربمــا مــن شــدة الحاجــة إلــى الطعــام إذا لــم ، للزراعــةاًويحفظونــه ليكــون بــذور
 يزرعـون بهـا اً ثم لا يجدون بذور،يُحصنوا البذر ويحموها فقد يضطرون لأكلها

 وإنمـا اسـتنبطه ،ر في الرؤيـاُر لـم يـذكخ ثم أخبرهم عن عام آ،ة أخرىالأرض مر
فسبع سنوات زراعة وثمار خزنـت فيهـا :  من مجموع الحالتين♠ يوسف

ــوات  وســتنتهي ،ُ وأكــل فيهــا المخــزون، وســبع ســنوات جفــاف وقحــط،الأق
ُالمشكلة بعام جديد يغيث االله النـاس فيـه بـالمطر ويعـودون فيزرعـون مـزارعهم 

 ممـا يجعلهـم يـشربون عـصير ،ب والنمـاءصْمـن كثـرة الخـ ،وتظهر ثمارها بقـوة
تنتهـي  وبهذا الإجراء ، فإن اليابس لا يعصر،الثمار الخضراء من الفواكه ونحوها

                                                        
 ).12/286: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/114: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
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 .!سنوات العجافالالمشكلة الاقتصادية التي ستصيبهم خلال السبع 

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿ :وقوله
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾،  فلما رجع الساقي إلى الملـك

 ، مباشــرة♠ وأراد أن يــسمعه مــن يوســف ،خــبره بتفــسير الرؤيــا أعجبــهوأ
ً فأرسلوا رسولا إلـى ،فطلب حاشيته أن يخرجوه من السجن ويأتوا به إلى القصر

لــن : لــه ♠  فقــال يوســف،الــسجن ليخرجــه مــن الــسجن لمقابلــة الملــك
 ، به في بيـت العزيـزت مما رميتثبت براءتي و،أخرج حتى ينظر الملك في مظلمتي
واطلـب منـه أن  ، فـارجع إلـى سـيدك الملـك،لأن ذلك قد بلـغ الملـك لا محالـة

جرحن أيديهن عن حقيقة أمـرهن اجتمعن عند امرأة العزيز ويسأل النسوة اللاتي 
فـإن كـان الملـك لا يعلـم  ، وتتضح براءتي للجميع،ر الحقيقة لتظه؛ معيوشأنهن
 ،الأرض ولا في الـسماءفي لا يخفـى عليـه شـيء ف ،بذلكإن ربي عليم  ف،بكيدهن

   فقـد دخـل الـسجن ظلمـ،♠ فطنة وكمال عقـل وديـن يوسـفوهذا من 
 فكيـف يخـرج دون أن ، ومكث فيه اثنتي عشرة سنة، من العزيز وامرأته وعدوان

رغم حاجتـه للخـروج إلا أن حرصـه علـى براءتـه وسـلامة ! تظهر براءته للناس؟
لو لبثت في السجن مـا " :لحديثوفي ا ،عه إلى هذا التصرفسمعته عند الناس دف

 ومـن لطفـه وأدبـه وأخلاقـه لـم يـذكر ،)1(" ثم جاءني الداعي لأجبته،لبث يوسف
 وإنما ذكر النسوة ، فقد أحسنا إليه وهو في دارهما، لها ولزوجهاًامرأة العزيز سترا

                                                        
:  بــرقم،)312: ص: ( الأدب المفــرد للبخــاري،)8392: ( بــرقم،)14/121: (مــسند أحمــد) 1(

 .حيح وإسناده ص،)605(
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ُ ومن خلالهن ستظهر براءته مما اتهم به وسجن بسببه،كلهن ُ. 
ــــــه   µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã́ ﴿ :وقول
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß àá﴾،  فــذهب الرســول إلــى

 فدعا ،ّتتضح براءتهأن  وأنه رفض أن يخرج إلا بعد ،الملك وأخبره بخبر يوسف
مـا " ثـم سـألهن بلفـظ ، ومنهن امـرأة العزيـز،الملك النسوة وجمعهن في مجلسه

الشأن  :والخطب ، للسؤال عن شيء عظيم وخطير وهو يستخدم غالب "خطبكن
  وقـد،♠  المراودة ليوسـفوالمقصود به هنا ،)1(المهم من حالة أو حادثة

ر بـالجمع مـع أن ّ وعب،حيث نسب المراودة إليهن لهتنزيه التضمن سؤال الملك 
 أن ♠  أو لأنهن طلبن من يوسـف،)2(المراودة من واحدة لكي لا يحرجها

: فأجابـت النـسوة بقـولهن ، فكـأنهن راودنـه معهـا،أة العزيـزيوافق على طلب امر
 فحـصل علـى ،اً ونشهد أننـا لا نعلـم عنـه سـوء، أن نتهمه بشيء من ذلكمعاذ االله

 مما دفع امرأة العزيز إلى أن تعترف بما حصل ،التزكية والبراءة من عموم النسوة
هي  اعترفت بأنها  ثم، ولا مجال لإخفائه،الآن ظهر وبان الحق: فقالت ،منها معه

 ، وأخبرت بأنه كـان صـادق  في كـل مـا قـال،التي دعته إلى نفسها وألحت عليه بذلك
 أنهـا ♠ ّ ثم عللت اعترافها لكي يعلـم يوسـف،وأنه بريء مما اتهمته به سابق 

 كونه ما ، فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه في مجلس الملك،برأته وهو غائب عنها
                                                        

 ).12/290: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/46: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

45 \ h  
 لكـي يعلـم أنهـا لـم تخنـه ،إن الضمير يعود إلى زوجهـا :وقيل ،)1(زال في السجن

 لأن ، وإن الـذي حـصل كـان مجـرد مـراودة لـم تـتم،ٌبالفاحشة وهـو غائـب عنهـا
 .)2(يوسف اعتصم باالله وامتنع عن ذلك

 بل يضل وينحـرف عـن ،ُ ببيان أن الخائن لا يكتب له التوفيقثم ختمت الآية
 ، فالأمانـة سـبب للهدايـة،ذلـكلـى ن سنة االله جـرت ع لأ،الصواب بسبب خيانته
 .والخيانة سبب للغواية

 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله
 لأن الأصـل اتحـاد الـضمائر ، أن هذا من كلام امرأة العزيـزظاهروال ،﴾3 2

 ئما أبـر و:والمعنى ، والكلام متسق مع ما سبق من اعترافها بالمراودة،المتتابعة
أمــارة  ،ضــعيفة الإيمــان لأن الــنفس ؛ الإثــمع في ذلــكالوقــونفــسي مــن محاولــة 

  الــنفس أن: أي،لــزمن اســتثناء ل"إلا" و،نفــسي بــالمراودة وقــد أمرتنــي ،بالــسوء
 ويجـوز ، من ذلك فيعصمها االله،رحمة االله بهاأمارة بالسوء في كل وقت إلا وقت 

الـنفس عـن ولكـن رحمـة ربـى هـي التـي تـصرف  : أي، منقطع ًأن يكون استثناء
 إذا ور لمـن تجـرأ علـى الـذنوب والمعاصـيغفـلت الآية بأن االله ّوذي ،)3(الإساءة

 وقـد جعـل ،وفقه للأعمال الـصالحةي و،ل توبتهبقي ورحيم به حيث ،تاب وأناب
ذلـك  أن الصوابو ،)4(♠ مفسرين هذه الأقوال من كلام يوسـفبعض ال

                                                        
 ).3/42: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).4/394: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).2/480: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
 ).2/479: (المصدر السابق: ينظر) 4(
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 لامــرأة  كيــف يكــون هــذا الكــلامواستــشكل الــبعض ،)1(مــن قــول امــرأة العزيــز
 ، قـد يكـون الأمـر كـذلك:والجـواب ، وكانـت مـن قـوم يعبـدون غيـر االله،العزيـز
 فإن العقل يعود إلـى رشـده ويقـول مثـل ن عند التفكر السليم وسماع الوعظولك

 .  ولو كان صاحبه مشرك،هذه المعاني
ــه  A @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4﴿ :وقول

B CD  E F G H I J K L M﴾، لك  الموبعد أن سمع
جعلـه لي ، طلـب مـن حاشـيته أن يـأتوه بـه،♠ شهادة النسوة ببراءة يوسـف

 فـأتوه بـه مكرمـ  ، للمبالغة"أستخلصه"السين والتاء في و ،منه  ومقرب  لهخالص 
ّ حيــث عبرهــا لــه ،ســتمع منــه إلــى تفاصــيل تعبيــر الرؤيــا مــن لــسانهوا ،محترمــ 

ُبأسلوب حكيم وألفاظ سلسة وعبارات طيبة؛ فأعجب  ٍ  وقـال لـه ،به الملك أكثـرٍ
 نكلفـك  كل شـيءُمن الآن أنت لدينا صاحب مكانة ومؤتمن على: الملك حينها

 بأنكم سـتواجهون أزمـة اقتـصادية خـلال الـسنوات ♠  فأخبره يوسف،به
 وأجد نفسي بما أعطـاني ، وتحتاجون إلى شخص يفهم إدارة هذه الأزمة،القادمة

 فطلـب مـن الملـك ،ةحمل هذه المسؤولي على تًاالله من قدرات وإمكانيات قادرا
 وهــي تــشمل رعايــة وإدارة ، للخزانــة في مملكتــه في أرض مــصرًأن يجعلــه وزيــرا

 ، بين الناسإقامة الحق وبسط العدل  إلىبهليتوصل  ،الأموال والأقوات وإنفاقها
 هولديـ ، الأمانـةثم وصف نفسه بأنه قـادر علـى حفـظ ،)2(وليس لغرض شخصي

                                                        
 ).400: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).13/8: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 وفي الآية إشارة إلـى أنـه يجـوز للإنـسان ،مهارة في ذلك العملالعلم والخبرة وال

 إذا رأى أنـه أحـسن الموجـودين  عامـ ًأن يعرض قدراتـه ومهاراتـه لتوليتـه عمـلا
 ، فالمـصلحة العامـة مقدمـة علـى المـصلحة الخاصـة،وكان في ذلك منفعة للأمـة

ن دافعـه ومحمـول علـى مـن يكـ )1( في الحـديث الوارد في طلب الإمـارةيوأن النه
 .لذلك تحقيق حظوظ النفس
 هو من جمع بين الأمانة والعلم  أن الموظف الناجحوفي الآية إشارة إلى بيان
 .والمهارة والخبرة العملية

ـــه  N O P Q R S T U V W X Y﴿ :وقول
Z [ \ ] ̂ _ ̀a b c d e f g hi﴾، 

ر أينما وكما تفضلنا عليه بإخراجه من السجن؛ فقد جعلناه ذا مكانة في أرض مص
 وذلـك كلـه مـن ، لا يمنعه مانع؛ لأنه صار في مرتبـة نائـب الحـاكم فيهـا،نزل منها

 ومن عادة االله في خلقه ،ُرحمة االله به فإنه يعطي ويمنح رحمته لمن يشاء من عباده
ــإن يوســف،محــسنين مــنهم في الــدنياأنــه لا يــضيع أجــر ال  كــان مــن ♠  ف

ازاه االله علــى إحــسانه في الــدنيا  ولــذلك جــ،المتـصفين بالإحــسان في كــل أحوالــه
ن أن ّ وبـي،خـرةينتظـره مـن جـزاء عظـيم في الآما  إضافة إلى ،بالتمكين في الأرض

 وفي ذلك موعظـة للنـاس أن لا ،خرة خير من أجر الدنيا مهما كان عظيم أجر الآ
 من مكانة ومنصب ووجاهـة في ♠ ينظروا فقط إلى ما حصل عليه يوسف

 بل ينظـروا إلـى عظـم الأجـر الأخـروي الـذي ،  مسجون الدنيا بعد أن كان رقيق
                                                        

 ).6622: ( برقم،)8/127: (صحيح البخاري: ينظر) 1(
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 وهـو خـاص ، فهـو خيـر وأبقـى مـن كـل أجـور الـدنيا،أعده االله للمتقين في الجنـة
 فـإن ، بينما أجر الدنيا ومكانتها لا علاقة لها بالإيمـان والتقـوى،بالمؤمن المتقي

 .! من مؤمن وكافر،ُاالله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب
 

ــا ؛ في هــذه الآيــات♠  بيوســف مــن ألطــاف االله -1  رؤي
 . والتمكين له في الأرض، لخروجه من السجنالملك التي كان تأويلها سبب 

 فقـد ، مهما تعرض للابـتلاء،بيان أهمية أن يحرص المسلم على سمعته -2
 قبل إعلان ،طول مدة سجنه رغم ، أن يخرج من السجن♠ رفض يوسف

 .ءتهبرا
ل وينحـرف عـن الـصواب  بـل يـض،ُبيان أن الخائن لا يكتب لـه التوفيـق -3

 .بسبب خيانته
 إذا رأى أنـه  عام ًز أن يعرض الإنسان قدراته ومهاراته لتوليته عملااجو -4

 .أحسن الموجودين وكان في ذلك منفعة للأمة
 الموظــف النــاجح هــو مــن جمــع بــين الأمانــة والعلــم والمهــارة بيــان أن -5

 .والخبرة العملية
 هـو خيـر وأبقـى مـن كـل الذي أعده االله للمتقـين في الجنـةبيان أن الأجر  -6

 .أجور الدنيا
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! " # $ % & ' ( ) * + , - . 
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; < = > ? @ A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ^ _  ̀a b c d﴾.  

 ،﴾j k l m n o p q rs﴿ :قول االله تعالى
 ♠  أخـبر يعقـوب،فلما أصاب الناس القحط بعد سبع سنوات من رؤيـا الملـك

 ♠  وكـان يعقـوب، وأنه يبيع للنـاس الأقـواتً،أبناءه بأن في مصر ملك  عادلا
 ، منـه  فنـصحهم أن يـذهبوا إليـه ويـشتروا لهـم طعامـ،وأولاده يسكنون في الشام

 ،♠  ودخلوا علـى يوسـف،)1(القحطفذهبوا إلى مصر في السنة الثانية من 
 والشخص ، عند فراقه لهمً؛ لأنهم كانوا كباراما دخلوا عليه عرف بأنهم إخوانهفل

 فلمـا كـبر ،اً وهـم لـم يعرفـوه؛ لأنهـم فـارقوه صـغير،ّالكبير قل أن تتغيـر ملامحـه
 فسألهم ،)2( وما توقعوا أن يصير في هذه المنزلة والمنصب،ًتغيرت ملامحه كثيرا

 وأبونـا ،نحـن إخـوة: قـالوا!  وما الـذي أتـى بكـم؟؟من أنتم:  مثل،لأسئلةبعض ا
 وتركنـا عنـد ، هلك واحد منا في البرية، عشر وكان عددنا اثني،♠ يعقوب

 وجئنـا إلـى ، على أخينا الذي هلـكزال حزين  ُأبينا أخانا الصغير ليؤنسه؛ لأنه ما
                                                        

 ).13/12: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).740: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 .)1(مصر لنطلب الطعام لأهلنا

 ¢ ¡ � ~ { | } t u v w x y z﴿ :وقولـــــــه
£ ¤ ¥ ¦ §¨  © ª « ¬ ®  ̄° ± ²³﴾،  فلما

 مـا يحتـاج إليـه المـسافر مـن زاد ومتـاع :والجهـاز ،أعطاهم ما طلبوا مـن الطعـام
 ، أن يأتوا بأخيهم الصغير في المرة القادمة معهماشترط عليهم ،)2(وكل ما يحمل

لنـاس  وشـجعهم علـى ذلـك بأنـه لا يـبخس ا،وهو بنيامين أخـو يوسـف مـن أمـه
 الـضيوف  وأنه خير من استضاف،)3( بل يمنحهم ويعطيهم فوق حقهم،حقوقهم

 ثـم حـذرهم مـن التـساهل ، وكان قد أنزلهم عنده وأكرم ضـيافتهم،النازلين عليه
 وأنهم سيكونون ممنوعين من دخول مصر مرة أخرى لشراء الطعـام ،بتنفيذ طلبه

ي لكـل شـخص يبتـاع  وقـد كـان يعطـ،منها في حال عـدم مجيـئهم بـأخيهم معهـم
 وهذا يعني أنهم سيحتاجون للطعام مرة أخـرى حـين ،الطعام حمل بعير منه فقط

 .ينفد ما عندهم منه
ـــه ـــه ،﴾«µ ¶ ¸ ¹ º ´﴿ :وقول ـــالوا ل  ســـنجتهد في :فق

 بـل ، نقـصر في ذلـكولـن  ،ُطلب مرافقة أخينا لنا من أبينا ونلح ونكرر عليه الطلـب
 .سنحرص على تحقيقه

                                                        
 ).12/161: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).3/258: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).13/13: (ير والتنويرالتحر: ينظر) 3(
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ــــــه  À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼﴿ :وقول
Ç È ÉÊ﴾،كـان إقـامتهم ليرتـاحوا ثم أمرهم أن يذهبوا إلى م، 

المـال بـأن  عماله وغلمانه الـذين يعملـون معـه في خـزائن ♠ وأمر يوسف
 في أوعيـتهم مـع ُوا بهـا ليـشتروا بهـا الطعـام ويـدخلوهايردوا بـضاعتهم التـي جـاء

 يعلمون برد البـضاعة وذلك لأنهم لا ، لهم دون أن يشعروا بهمالطعام الذي باعه
 وهـم لا يفرغونهـا إلا عنـد ،إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التي جعلوا فيهـا الطعـام

والهـدف مـن  ،)1( وقد كانت بضاعتهم من النعـال والجلـود،الوصول إلى أهلهم
 لكي يرغبهم ويشجعهم علـى الرجـوع إليـه مـرة أخـرى؛ إرجاع البضاعة لإخوته

فعـل  أنه أو ،أخذ منهم قيمة الطعام الذي أعطاهمحين يشعرون أنه أكرمهم ولم ي
 للغلـط ولا يــستحلون أن ديــانتهم تحملهـم علـى رد البــضاعة نفيـ بـ هعلمـلذلـك 

 . لعودتهم إليه مرة أخرى وسيكون هذا سبب ، بدون ثمن)2(إمساكها
 Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :وقوله 
× Ø Ù ÚÛ﴾،إلى ديـارهم؛ ♠  فلما رجع إخوة يوسف 

 وأن عزيز مصر أكرمهم وأوفى لهـم كيـل ، على أبيهم ما حدث لهم في مصرّقصوا
 ولكنه شرط عليهم أنه لن يبيع لهم الطعام مـرة أخـرى حتـى ،الطعام وزادهم منه

يأتوا بأخيهم بنيامين معهم في رحلتهم القادمة إليه؛ ليتأكد من صدق خبرهم الذي 
 لكي ،لموافقة على إرساله معهم فطلبوا من أبيهم ا،حدثوه به حين قابلهم أول مرة

                                                        
 ).3/45: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).2/501: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
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يوفوا بشرط عزيز مصر ويكونوا صادقين معه من أجل أن يبيـع لهـم الطعـام مـرة 

 ♠  ولأنهم يعرفون أن والدهم مفزوع مما حصل منهم مع يوسـف،أخرى
 .ً فقد أكدوا له بأنهم سيحفظون أخاهم ولن يضيعوه أبدا،سابق 

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولــــــــه
ــدهم ،﴾34 2 1 0 / ــيهم وال ــرد عل ــف :ف ــه كي ــد ،آمــنكم علي  وق

! رغم أنكم تعهدتم لي آنذاك بالمحافظة عليـه! ؟ من قبلفعلتم بيوسف ما فعلتم
 فهـو خيـر ، ولكني أطمئن إلى حفظ االله تعالى له،ُفوعدكم بالحفظ له لا يطمئنني

 حـزني وسـيرحم كـبري وضـعفي و،أرحم الراحمين بـي وهو سبحانه ،الحافظين
 .ولديى عل

ـــــــه  ? < = > ; : 9 8 7 6 5﴿ :وقول
@ A B C D E F G H I J K L M N O P 

QR﴾، وقبـل أن  ،أنهم تحدثوا مع أبـيهم فـور وصـولهم والظاهر من القصة
 ولـم يكونـوا قـد علمـوا بـأن بـضاعتهم قـد ،يفتحوا أوعية الطعام الذي جـاءوا بـه

وا بضاعتهم التي ذهبوا  فلما فتحوا أوعية الطعام وجد،اًهم سرلأُرجعت إلى رحا
 فاسـتغربوا ،بها من الشام ليبيعوها في مصر قد أرجعت لهـم داخـل أوعيـة الطعـام

من هذا الملك بعد أن صـنع  أي شيء نطلب :وقالوا ، وفرحوا بما رأوا،من ذلك
 وتـوفير مـا ،معنا ما صنع مـن الإحـسان بـرد البـضاعة والإكـرام عنـد القـدوم إليـه

 ذه البـضاعةنستعين بهـ ل: أي،! إنكاري تعجبيالاستفهامو ،؟)1(الطعامأردناه من 
                                                        

 ).3/47: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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حفظ أخانا بنيامين ونعدك ب ،هلنالأ نجلب الطعامو ، إليه مرة أخرىعلى الرجوع
زائد علـى من الطعام  إرساله حمل بعير ه ونزداد بسبب،من أن يصيبه شر أو مكروه

ضر إليـه ُ في المرة السابقة؛ لأن عزيز مصر كـان يعطـي لكـل شـخص حـما جئنا به
 فتعامل ، ثم وصفوا الحصول على الطعام بأنه لا مشقة فيه،حمل بعير من الطعام

 .! والسفر إليه سهل ميسر،عزيز مصر معهم كان حسن 
 ` _ ^ [ \ ] S T U V W X Y Z﴿ :وقولــــه

a b c d e f g h i j kl﴾، ولما ألحـوا عليـه في الطلـب؛ 
  بـاالله   يحلفوا له يمينرضخ لهم ووافق على إرسال ولده معهم بشرط أن

فيكون ذلك  ، أن يرجعوا به ولا يفرطوا فيه إلا أن يحيط بهم عدو فيهلكوا جميع
ُ بـأنهم لـن يـضيعوه ولـن فلمـا حلفـوا لـه بـاالله وأقـسموا يمينـ  ،)1( عندهمه لًعذرا
فجر في  وأعهد ال نهو المعاقب لمن خاو ، االله شهيد عليكم:قال لهم ،ا فيهيفرطو
 .! فاحذروا من ذلك،اليمين

ـــــــه  m n o p q r s t u v w x y z﴿ :وقول
{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®﴾، 

فلما اتفق معهم على أن يسمح لأخيهم بـالخروج معهـم نـصحهم أن لا يـدخلوا 
 وإنما يدخلوا إليها متفرقين ،المدينة التي يقصدونها مجتمعين من باب واحد لها

وفي  ،ُ عليهم من أن تـصيبهم عـين حاسـد فتـؤذيهم  وذلك حرص،من عدة أبواب
                                                        

 ).2/540: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
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 والأمـر بيـد ، ثم أخبرهم أن هذا من الأخذ بالأسـباب،)1("العين حق" :الحديث

 هبتـدبير من عين ونحوها؛ فلن يرد قضاء االله وقـدره ٍ فإذا كتب االله عليهم شرا،االله
لا حـده الحكـم في الكـون كلـه الله و و، بـل مـا قـضاه االله فهـو واقـع لا محالـة،هذا

 وعليه فليتوكل جميع ، وحده لا شريك لهثم فوض أمره إليه ،يشاركه فيه مشارك
 ، فجمع لهم في نصيحته بين الأخذ بالأسـباب الماديـة، ومنهم أولاده،المتوكلين

ــه ــر إلي ــويض الأم ــى االله وتف ــاد عل ــإن الأخــذ بالأســباب لا ،والتوكــل والاعتم  ف
 .يتعارض مع التوكل على االله سبحانه

ــــ  ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :هوقول
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï﴾،والدهم وتوزعوا في أبواب المدينـة ودخلـوا  ولما نفذوا وصية 

 ،ً ومــا كــان فعلهــم هــذا ليــدفع عــنهم قــضاء قــد قــضاه االله علــيهم،منهــا متفــرقين
 ،)2( بـذلكأمـرهم مـن العـين شفقته علـيهم ولكن لـ:ومعناه ،والاستثناء هنا منقطع

ٍومن أجل أن يذهب الحـزازة عـن نفـسه بحيـث لـو أصـيبوا بـشيء؛ لا ينـدم علـى  ُ
 قـد نأخـذ   فأحيانـ،الأخـذ بالأسـباب عمومـ  وهذه هـي فائـدة ،عدم نصحه لهم

 وقـد ،بالسبب ويأتينا القدر لا محالة؛ لأن قدر االله المبرم النافذ لا ترده الأسـباب
 والعبد مأمور بفعل ما أمره االله مـن الأسـباب ،يرد الأخذ بالأسباب القدر المعلق

                                                        
 ).5740: ( برقم،)7/132: (صحيح البخاري) 1(
 ).742: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 ذهاب والفائدة من الأخذ بالأسباب ،)1(وإن كان يعلم أن المقدور كائن لا محالة
 ثـم أثنـى االله ،)2( قدر االله وما شاء فعل:وتقول ،ن ويورثها الاطمئنا،حسرة النفس
 ،)3(ّصاحب حفظ وإتقان وعمل بالعلم الذي علمه االلهبأنه  ♠ على يعقوب

 مـن ♠  الناس لا يعلمون ما يعلمه يعقوب ولكن أكثر،فثمرة العلم العمل
 .  وأهمية الأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على االله)4(العلم

ـــــــه  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿ :وقول
Ý Þ ß à á﴾،والتقوا ، ولما ذهبوا بأخيهم معهم إلى مصر 
أن يـسكن كـل  في مكان عمله؛ أكرمهم وأمـر صـاحب ضـيافته ♠ بيوسف

  فضمه يوسـف،وحده فتوزعوا خمس مجموعات وبقي بنيامين ،اثنين مع بعض
بأنـه أخـوه ّ ثـم أسـر إليـه ، واختلـى بـه دون إخوانـه،)5( وأنزلـه معـه، إليه♠
 يحــزن مــن تعــاملهم معــه  ونــصحه بــأن لا،بــذلكعلمهــم يلا أمــره أن و ،يوســف

 بـين الإخـوة غيـر الأشـقاء   لأن مثل ذلك قد يقع أحيان؛)6( فيما مضىوأذيتهم له
 .بب الغيرة الموجودة بين أمهاتهمبس

                                                        
 ).8/528: (مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) 1(
 ).2664: ( برقم،)4/2052: (صحيح مسلم: ينظر الحديث في) 2(
 ). 2/456: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 3(
 ).2/542: (تفسير الخازن: ينظر) 4(
 ).9/229: (تفسير القرطبي: ينظر) 5(
 ).16/170: (تفسير الطبري: ينظر) 6(
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 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولــــــه

 فلما أعطـاهم ،﴾56 4 3 2  01 / . -
 لأن الغالـب أن المـسافرين ،ما يريدون من الطعام ووضعوا أمتعـتهم في رحـالهم

لنوم وتركوا  فلما ذهبوا ل،يستعدون للسفر في الليل لينطلقوا في سفرهم مع الفجر
 فتيانه أن يأخذوا الإناء الذي كان يشرب ♠  أمر يوسف،الأمتعة في مكانها

 وكان ، وكان من فضة أو من ذهب أو غيرها من الأواني الغالية النفيسة،به الملك
 فيـضعونه في الأمتعـة ،)1(السقاية والصواع اسم لإناء واحـد ف،يستخدمه للكيل به

 فأصـبح القـوم فتحركـوا ،ن أن يعلم بذلك أحـد دو،التي على جمل أخيه بنيامين
 فلما قطعـوا مـسافة مـن الطريـق؛ لحقهـم بهـم فتيـان ،بقافلتهم راجعين إلى الشام

 وسـبب ، توقفوا إنكـم لـسارقون،الملك ونادوا فيهم يا أصحاب الإبل المسافرة
حين  أحد غيرهم يوجد أنهم طلبوا السقاية فلم يجدوها ولم اتهامهم لهم بالسرقة

فتوقفـوا منـزعجين مـن  ،)2(غلب علـى ظـنهم أنهـم هـم الـذين أخـذوها ف،وهافقد
 مـا هـو الـشيء الـذي :وقالوا لمن صـاح فـيهم ، وأقبلوا بوجوههم عليهم،الاتهام

 مـع  لهـم إلـى مراعـاة حـسن الأدبٌإرشـادوفي ذلـك  ،فُقد منكم وضـاع علـيكم؟
 .ن دليل بدو وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة،خرينالآ

  ،﴾A BC @ ? < = > ; : 9 8 7﴿ :وقوله
 وهـو ،ُ فقـد منـا صـواع الملـك: فقـالوا،ففهموا الإرشاد وأجابوهم بعبارة ألطـف

                                                        
 ).3/264: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).2/543: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
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 فمـن وجـده ، ويكيل للناس الطعام به للنـاس،الوعاء الذي كان يشرب به أحيان 
يـه ُا على مكانه من تلقـاء نفـسه قبـل التفتـيش للأمتعـة؛ فـسوف نعطّوأتى به أو دلن

 ثم أخبر المنادي لهم بأنه كفيل وضامن بالجائزة ،حِمل بعير من الطعام جائزة له
 .! لهم على إظهار المفقود بدون تفتيش لهم وتشجيع  ترغيب ،)1(لمستحقها
 ،﴾D E F G H I J K L M N O P﴿ :وقوله

 ،ضـكم وليس لنا نية في الفـساد في أر، أنهم يعلمون بأنهم أبرياء،قسموا لهم بااللهأف
 لأنهــم كــانوا معــروفين بــأنهم لا ؛ذلــكلهــم قــالوا  ،ومــا نقــع في الــسرقة مــن قبــل

لا تتنـاول حتى  وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم ،يتناولون ما ليس لهم
 .)2( الناسزروع من شيئ 

ـــــه  Q R S T U V W ] \ [ Z Y X﴿ :وقول
c b a _ ^d﴾، ــــاعكم :فقــــالوا لهــــم  لــــو فتــــشنا مت

ــيووجــدناه ــي  ،ن كــذبكم بنفــي وجــوده معكــمّ مــع أحــدكم وتب ــة الت فمــا العقوب
 وجزاؤه ، في شريعتنا أن السارق ظالم لنفسه ولصاحب المال:قالوا !.يستحقها؟

مـوا  فطلبـوا مـنهم أن يحك، فوافق علـى ذلـك، له لمدة عاماً وعبد أن يكون رقيق
 أن جــزاء الــسارق في كــان يعلــم ♠  لأن يوســف،علــى الــسارق بحكمهــم

 ففـي شـريعة أهـل مـصر ، تختلف عن شريعة أهل مصر♠ شريعة إبراهيم
                                                        

 ).3/50: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).4/261: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
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ُأن السارق يضرب ويؤخذ منه ضعف قيمة مـا سـرق  ولكنـه أراد بهـذه الحيلـة ،)1(ُ

وهذا مـن الكيـد المحبـوب المـراد الـذي  ،أن يتوصل إلى أخذ أخيه وإبقائه عنده
 .)2( لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة،يحبه االله ويرضاه

 

ـــإدارة شـــؤون المـــال بعـــد أن تـــولى ♠ بيـــان اهتمـــام يوســـف -1  ب
 .همسؤوليت

 لبيـع إخوانـه الطعـام  فجعـل ذلـك شـرط ،حرصه على مجيء أخيه إليـه -2
 .مرة أخرى

 .بيان أن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على االله سبحانه -3
 وعدم المجازفة بنسبة البريئـين ،رينخ مع الآمراعاة حسن الأدبأهمية  -4

 .بدون دليلتهمة الإلى 
  لمـا فيـهالجائزمن الكيد  أخيه عنده  لإبقاء♠ أن ما فعله يوسف -5

 .المصلحةمن 

                                                        
 ).743: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).4/401: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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 e f g h i j k l m n o﴿ :قول االله تعالى

p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «﴾، أن ســبق في تفــسير المقطــع الــسابق 

ُتيانه أن يضعوا صواع الملك داخل أمتعـة إخوانـه بعـد أن  أمر ف♠ يوسف
  أذن االله ليوسف، وهذا الفعل منه هو من الكيد،ذهبوا إلى مكان راحتهم ونومهم

 ،أخـاه الـذي فرقـوا بينـه وبينـه عنـدهُ وهي أن يبقي ،ُ به لمصلحة عظمى♠
بـد   لاكـان ،ه فلما أنكروا أنهـم لـم يأخـذو،ولكي يلحق به أبوه وإخوانه بعد ذلك
 وذلك بعد أن اتفقوا معهـم علـى أن يكـون ،من التفتيش والبحث عنه في أمتعتهم

 ، لـشريعتهم ولـيس بـشريعة أهـل مـصرعقوبة مـن وجـد الـصواع في أمتعتـه وفقـ 
 بـل ، لم يبدأ بتفتيش متاع أخيه، ولا تكتشف الخطة،وحتى يبعد التهمة عن نفسه

:  فقـال،ء إلى تفتـيش أمتعـة أخيـه وأشعرهم باليأس حين جا،بدأ بتفتيش أمتعتهم
ّ ففتــشه فوجــد فيــه ، فــألحوا عليــه أن يفــتش متاعــه، مــا أظــن أن هــذا يفعــل شــيئ

مثـل ذلـك الكيـد  و: أي، والكـاف للتـشبيه، فأخرجه منه فتفاجأوا بذلك،الصواع
 فيــسرنا لــه هــذا الفعــل وهــو معاقبــة الــسارق بــشريعة ،♠ ف يوســألهمنــا
 وما كان له أن ، بإقرار منهمبقاء أخيه لديهليتوصل بذلك إلى إ ،♠ إبراهيم

 لـشريعة وقــوانين   ومـا كـان ليحاسـبه وفقـ،يفعـل ذلـك إلا بعـد أن أذن االله لـه بـه
  ولــو لــم يكــن يوســف،رق لــصاحب المــال لأنهــا لا تــسمح بتمليــك الــسا،مــصر
 ، عنده علم بالشرائع ولديه مهارات في حل المـشكلات لمـا فعـل ذلـك♠

مَـن  منـازلاالله رفـع  وبـالعلم ي،ات بهذا العلم الـذي منحـه لـهلذلك رفعه االله درج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 62

 وأن علـم االله تعـالى ،ن أنه يوجد في الخلق مـن هـو أعلـم منـهّثم بي ،شاء في الدنياي
 . إلى تفاوت الناس في مراتب العلموفي الآية إشارة ،)1(!فوق علمهم جميع 

ــه  « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬﴿ :وقول
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ﴾،  فلما

 وبـرأوا ، بل شمتوا به وبأخيه، بما رأوا لم يدافعوا عنه♠ فُوجئ إخوة يوسف
 وادعــوا أن هــذا الــصفة موجــودة في أخيــه الــذي هلــك في ،أنفــسهم مــن تلــك التهمــة

في مجلـس و مـنهم بحـضورهكان هذا الكلام  و،♠  ويقصدون يوسف،البرية
قـال في  ،مـا سـمع قـولهم فيـه فل،♠  ولم يكونوا يعلمـون أنـه يوسـف،حكمه
ممـن رميتمـوه  ما أنتم عليـه مـن أخـلاق سـيئة وتعامـل قبـيح معنـا أسـوأ منزلـة :نفسه

 ثـم ، ولـم يقـل هـذه العبـارة صـراحة في وجـوههم لحـسن أدبـه وأخلاقـه،)2(بالسرقة
 .عليهأعلم بما تفترون  فخاطبهم بأن االله ،شكك في صدق قولهم هذا

 × Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :وقولــــــه
Ø Ù ÚÛ﴾،  واسـتخدموا ،خاطبوه بما يليق بالأكابر ليـرق لهـمثم 

 ،في سنه وقدره وهو مغـرم بـه فأخبروه بأن أبا هذا شيخ كبير ،معه الأسلوب العاطفي
 فقــد رأينــاك في كــل ، فاســتبدل أحــدنا مكانــه واتركــه يرجــع إلــى أبيــه،ويحتــاج إليــه

ُأعمالك تحسن إلى الناس وتراعي ظروفهم وتعطف   .!عليهمُ
                                                        

 ).16/192: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).2/546: (تفسير الخازن: ينظر )2(
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ـــــــه  ،﴾.- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول

 فكيـف ، واسـتعاذ بـاالله مـن الظلـم، بـرفض طلـبهم♠ فـرد علـيهم يوسـف
وجدنا متاعنا " :ّفعبر بلفظ ، في وصف الواقعة وكان دقيق ،  بريئيسترق شخص 

 بـل وضـعت الـسقاية في ،لواقـع ولم يقل عنه أنه سرقه؛ لأنه لم يسرق في ا،"عنده
فـسيكون قـد عاقـب   عنـهً بدلااًن لهم أنه لو أخذ واحدّثم بي ، دون علمهرحله من

 . وهذا من الظلم الذي لا يجوز له فعله، بذنب غيرهبريئ 
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿ :وقوله

; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L 
M N O P Q R S T U V W﴾، يئـــسوا مـــن اســـتجابة يوســـف  فلمـــا

في حـل  )1(اً ليتشاوروا فيما بينهم سر غيرهموانفردوا عنلناس اعتزلوا ا ،لطلبهم
 وأرشـدهم  وهـو أكـبرهم سـن ،كبيـرهم  فـتكلم،هذه المشكلة التي حصلت لهـم

تعلمون أننـا قـد عاهـدنا والـدنا :  فقال،)2( سابق نهاهم عن قتله وهو الذي ً،عقلا
ّبعدم التفريط بأخينا بنيامين ولا نضيعه   مـن قبـلاًلينـا عهـد وقـد سـبق أن أخـذ ع،ُ
 ، ولـم نحـافظ عليـه ففرطنـا فيـه♠ ذلك في المحافظة على أخينا يوسـف

 فـارجعوا أنـتم وأخـبروا ،ولن أعود معكم إلى الـشام ،صرِفلن أخرج من أرض م
 وإن لم يأذن لي بقيت هنا حتـى أمـوت أو ، فإن أذن لي رجعت،والدنا بما حصل

حكـم أعـدل مـن  فـإن االله هـو ، بهويوفقني لاستنقاذ أخي والرجوع يحكم االله لي
                                                        

 ).189: ص: (غريب القرآن: ينظر) 1(
 ).2/547: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
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 .)1(فصل بين الناسو
ــه  X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿ :وقول

d e f g hij k l m n o p q 
r s t uv﴾، بالرجوع إلى أبيهم يعقـوبثم أمرهم أخوهم الكبير  
 فرجعـوا ، عنـدهً ليكون لهم عـذرا، في الشام لكي يبلغوه ما حصل لهم♠

شـهدنا عليـه  ومـا ، صـواع الملـكقـد سـرقامين خبروه بـأن ابنـه بنيـأإلى أبـيهم فـ
ابالسرقة َّ إلا بعد أن تيقنَّ  المكيـال فتـشوا رحلـه وأخرجـوا فقـد ، حصول ذلك منـهََ

وما كنا نعلم الغيب حين عاهـدناك علـى رده بأنـه لـن يقـع منـه  ،منه ونحن نشاهد
  فإن شئت أرسل من يسأل أهل المدينـة التـي،وقد علم بسرقته الناس ،)2(السرقة

مـسافرة معنـا فقـد كــانوا  وأرسـل مـن يـسأل القافلـة التـي كانـت ،كنـا فيهـا بمـصر
 وسيتــضح لــك مــن جــوابهم لــك أننــا ،تعلم مــنهم مــا وقــع لابنــكحاضــرين وســ

 !.صادقون فيما أخبرناك به
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } w x y z﴿ :وقوله
§ ¨ © ª « ¬®﴾، فلمــا ســمع مــنهم يعقــوب ♠ 

 كمـا اتهمهـم في ، واتهمهم في هذه القـضية،ف كمدهاشتد حزنه وتضاعهذا الخبر 
 وتـذكر ، مـن قبـل♠ ف وعاد خاطره إلى ما حصل ليوس،الأولىالقضية 

بـل زينـت لكـم أنفـسكم  :فـرد علـيهم بقولـه ،أنهم أصحاب مكر وكـذب وخيانـة
                                                        

 ).2/508: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
 ).2/495: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
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 ،)1(فحصل لـه مـا حـصلوهو حمل أخيكم معكم إلى مصر لطلب نفع عاجل  ً،أمرا

 ثم رجـى ،)2( الذي لا شكوى فيه لغير االلهر الجميل هووالصب ،فشأني صبر جميل
  فإن االله هو العلـيم المحـيط علمـ ،ُ أن يعيد له أولاده الثلاثة من االله

 فليس في أفعاله ولا تقديره ، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها،بكل شيء
 . بل كلها لحكمة بالغة،خلل ولا خطأ
ــه  µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :وقول
 لمـا بلغـه خـبر بنيـامين هوذلـك أنـ ، واختلى بنفسه،عرض عنهمأ و،﴾¼«

 وبدأ يتذكر ما جرى له ويتأسـف ويحـزن ،♠ مصيبته في يوسفت جددت
انقلـب سـواد عينيـه  ويبكي على فراقـه حتـى فقـد بـصره وانطمـس نـوره و،لغيابه
 اًوء حتى صار قلبه مملـ،هو ثمرة لشدة حزنه عليهالذي  من كثرة البكاء )3 (بياض 

 لأحـد مـن  ولا يرسله بالشكوىيكتمه كان بل ، يبثهلمممسك عليه وهو الحزن ب
 .)4(الخلق

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½﴿: وقولــه 
ÈÉ﴾، أنكـروا ،فلما سمعه من حوله يـذكر يوسـف ويتأسـف عليـه 
 ، رغم طـول المـدة،ن حبهعلا تفتر و ،لا تزال تذكر يوسف : وقالوا له،عليه ذلك

والحـرض الفاسـد في  ،ذلك فساد جسمك وذهاب عقلـكونخشى عليك بسبب 
                                                        

 ).2/548: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).3/57: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 .ابقالمصدر الس: ينظر) 3(
 ).3/272: (تفسير ابن عطية: ينظر) 4(
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ه منعمن هذا القول هو  وغرضهم ، أو يصيبك الموت فتهلك،)1( وأخلاقهجسمه
 . لا طمع في تداركهًنه يذكر أمرالأ ،همن البكاء والحزن شفقة علي

ــــــه  ،﴾×Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :وقول
أشــكو إلــى االله  وإننــا ،أنــا لا أشــكو همــي إلــيكم: ♠ فقــال لهــم يعقــوب

ُ وهــو قــادر علـى إجــابتي والــشكوى إلــى االله لا يخـرج الــصبر عــن أن يكــون ،وحـده
 إن :وقيـل ، مـا يوجـب حـسن ظنـي بـهّأعلم مـن إحـسان االله تعـالى إلـي وإني ً،جميلا

 ،♠ العلم الذي كان يعلمه من االله بوحي هو تفسير الرؤيا التي رآهـا يوسـف
 . لم يهلك♠ أن يوسف و، وأنها لا بد تتحقق،ّوقصها عليه

 ،أهميـة التعلـق بـاالله وشـكوى الـضر إليـه لا إلـى الخلـقوفي الآية إشارة إلـى 
 ،ج الكربات فتوكل عليه وفوض أمرك إليـهّو مفره ف،واليقين التام بأن الفرج بيده

 .!جابة منهوانتظر الإ
 

 .لحق وإبطال الباطلُبيان جواز الحيلة التي يتوصل بها إلى إحقاق ا -1
 . ز إعلان مكافئة معلومة موصوفة لمن وجد الضالةابيان جو -2
 .ُأن من أخلاق الكبار التغافل عما يقال فيهم من شر -3
 .ز أخذ بريء بجريرة وذنب غيرهاعدم جو -4

                                                        
 ).3/126: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
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 . وهو الذي لا شكوى فيه إلا الله ،أهمية وفضل الصبر الجميل -5
علــى الحالــة النفــسية والــصحة الجــسدية ُبيــان أن الحــزن الــشديد يــؤثر  -6

 .للإنسان
 . للنظرً أو فسادا ُبيان أن كثرة البكاء يسبب ضعف -7
   . وحسن ظنه باالله،♠ بيان فضيلة يعقوب -8
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} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° 
± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾.  

 * ( ) ' & % $ # " !﴿ :قول االله تعالى
 ♠ يعقوب بطاخثم  ﴾56 4 3 2 1 0 / . - , +

 ،ل لــهليكــون أبعــث علــى الامتثــا ،بهــمتلطــف ال مــن بــاببوصــف البنــوة أولاده 
ــالعود ــة البحــث عــن يوســفوأمــرهم ب ــى مــصر ومحاول ــه ♠ ة إل  وأخي

طلـب  :والتحـسس ، لعلكـم أن تجـدوهما التفتـيش عنهمـافي  والاجتهاد،بنيامين
 بخــلاف ،الخيــر أو لـدفع ضــرر يكــون في وغالبـ  ،الظــاهرة )1(الـشيء بــالحواس

 يكون  وغالب ،هو التفتيش الدقيق عن عورات الآخرين أو أسرارهم و،التجسس
 ونهاهم عن اليأس من رحمة االله وفرجه وتنفيسه؛ لأن اليأس من الشيء ،في الشر
 ♠  وهـذا يـدل علـى أن يعقـوب، في البحـث عنـه التثاقل والتبـاطؤيسبب

ذكر الابن الثالـث؛ لأنـه لـم يفقـد أو  ولم ي،ّ حي♠ عنده علم بأن يوسف
  ولأن يوسـف، أو لـضعف تعلقـه بـه، بل جلـس في مـصر بمحـض إرادتـه،يُسجن
 تـهّ ثم بين لهم أن المـؤمن يجـب أن تكـون ثق،)2( وأخاه كانا أحب إليه♠
 بخلاف الكافر الجاحد الذي يفقد ثقته بـاالله وأملـه ،اً وأمله باالله كبير،بربه عظيمة
 .تشبهوا به فلا ت،فيما عنده

                                                        
 ).3/59: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).747: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 A B @ ? < = > ; : 9 8 7﴿ :وقوله
C D E F G H I J K L M﴾،  أمر أبيهم فنفذوا

 وخـاطبوه ، ودخلوا على عزيز مصر في مكـان عملـه،وذهبوا إلى مصر مرة أخرى
 وأنـه قـد أصـابهم ،حـالهم وشـرحوا لـه ،بلقبه الذي يشعر بالتكريم والاحـترام لـه
ب الجـدب الـذي أصـاب النـاس في تلـك ُالضر وهو الجوع والفقر والحاجة بسب

 وأخبروه بأنهم قـد أتـوا مـن الـشام ، هم ومن يتولون أمرهم من أقاربهم،السنوات
 ، وهي الجلود والنعال، مرغوبة لأنها كانت غير،ببضاعة رديئة وقليلة لا قيمة لها
 التزجيــة الــشيء القليــل الــذي ،ُ ولا تنفــق ســريع ،ّوقــل أن يــشتريها النــاس مــنهم

 وأن ،ً أن يعطيهم بهذه البـضاعة التـي معهـم كـيلا وافيـ ثم طلبوا منه ،)1( بهيدافع
ن ذلـك إ :وقيـل ،)2( عـن رداءة البـضاعة التـي جـاءوا بهـايسامحهم ويغض طرفه

ــه ــك أخــاهم المحبــوس لدي ــأن يف ــنهم ب ــبروه بجــزاء االله لعمــوم  ،ٌتلمــيح م وأخ
وكـانوا يظنونـه   لـم يعرفـوهالمتصدقين؛ ولـم يخـصوه مباشـرة بالخطـاب؛ لأنهـم

  .)3( فظنوا أنه على دين أهل مصر،ًكافرا
 فلمــا ،﴾N O P Q R S T U V WX﴿ :وقولــه

َّ كلامهـم واسـتعطافهم لـه؛ رق لحـالهم وسـألهم سـؤال ♠ يوسفسمع 
 ،♠ مــع يوســفالقبيحــة  مــن أفعــالهم تــوبيخ علــى مــا يعلمونــه محققــ 

                                                        
 ).3/127: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).3/60: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).747: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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فعـال  الأظـيم أمـر هـذه اسـتفهام يفيـد تعو وهـ، بنيـامينأخيهوتعاملهم السيء مع 

 ثـم اعتـذر لهـم أن أفعـالهم القبيحـة كانـت بـسبب ،وا بهـذا الـسؤالفتفاجـأ ،منهم
وفي ذلـك  ،)1( والطـيشه في حالـة مـن الـسفت وكانـ،جهلهم بعواقب ذلك الفعل

ُ أنه كان قد صلح حالهمإشارة إلى   .ّ وتوسم فيهم التوبة من ذلك،ُ
ـــه  Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f﴿ :وقول

g h i j k l m n o p q rs﴾،  ــأوا فتفاج
 قد ، وهذا أخي بنيامين، أنا يوسف، نعم:فقال!  هل أنت يوسف؟:بذلك وسألوه

الــدنيا في كــل خيـر  لتـشمل ،ِوأطلــق أنـواع المنـة والفــضل لكثرتهـا ، االله علينـاّمـن
 لكل من اتقـى غـضب االله وسـخطه وابتعـد عـن  بأنه جزاءّثم علل ذلك ،والآخرة
 ومن فعـل ذلـك كـان مـن المحـسنين ، على الابتلاءات التي تصيبه وصبر،أسبابه

 اسـتحباب الداعيـة وفي هذا إشـارة إلـى ،هم وثوابهم عند االلهؤالذين لا يضيع جزا
 بطريقــة التلمــيح لا التـصريح فهــي مفيــدة ،اسـتغلال الحــدث بــالوعظ والإرشـاد

 .!؛ لأن بعض النفوس لا تقبل النصائح المباشرةومقبولة غالب 
ــــــهو  ،﴾{| } t u v w x y z﴿ :قول

ّ قد فضله عليهم بهذه الـنعم والأخـلاق  وأن االله ،قروا له بالتفضيلأف
 اعـتراف مـنهم بفـضله ووهـ ، من التقـوى والـصبر والإحـسان ومحوهـا،الفاضلة

ثم اعترفوا بأنهم أخطأوا في حقه ووقعوا في الخطيئة والإثـم بـسبب  ،وعظيم قدره
 .ظلمهم وأذيتهم له

                                                        
 ).2/131(تفسير النسفي : ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 72

 ،﴾¬» ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :وقولـه
 اليـوم لا لـوم ولا تقريـع ولا تـوبيخ علـى أفعـالكم :فـسامحهم وعفـا عـنهم وقـال

 وهي محو عقوبة الذنب والسيئة التي فعلوها في ، ودعا االله لهم بالمغفرة،السابقة
 . فإن االله يرحم من استغفره وتاب إليه سبحانه،حقه

 µ ¶ ¸ ¹́  ³ ² ± °̄  ®﴿ :وقولــه
º»﴾،  أعطاهم قميصه الذي كان يلبسه وأشـار لهـم إليـه ليعرفـوهثم، 

 وكـان قـد لبـسه وبقيـت آثـار مـن ،ليذهبوا به إلى أبيه ليكون علامة علـى أنـه حـي
 ، وأمـرهم أن يـضعوه ملامـس  لوجـه أبيـه بحيـث يغطيـه ويـشم رائحتـه،عرقه فيه

َ فإنه كـان قـد عمـي،ليعود إليه بصره  الثـوب وشـمه؛  وعـودة البـصر بـسبب ملامـسة،َ
ُ فـلا يقـاس عليـه ،♠ هذه خارقة مـن خـوارق العـادات أعطاهـا االله ليوسـف

 لا ♠  فإن يوسـف، بهذا كان بوحي من االله♠  وإخبار يوسف،غيره
 لفـظ جميع مـن شـمله و♠  أن ينتقل يعقوبثم طلب منهم ،)1(يعلم الغيب

 ،روا بهـاى مـصر ليـسكنوا فيهـا ويـستقمـن الـشام إلـ ،الأهل من النساء والـذراري
 . ففرحوا بهذا ورجعوا إلى الشام،)2(  شخصكانوا نحو سبعينو

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½ ¼﴿ :وقولــه
ÈÉÊ Ë Ì Í Î ÏÐ﴾،  فلما خرجوا بالقافلة باتجاه

 التـي ♠ الشام وابتعدت عن المدينة التي كانوا فيها؛ وصلت رائحـة يوسـف
                                                        

 ).12/241: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 )3/63(فتح القدير للشوكاني : ينظر) 2(
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لآن ريــح  لقــد شـممت ا:وقــال لهـم ، فـشمهما♠ في قميـصه إلـى يعقــوب

 وتزعمــوا أن هــذا الكــلام ،لــولا أن تــسفهوني وتــسخروا منــي ♠ يوســف
َ وستقولون عنـي أننـي رجـل قـد أصـابه الخـرف،صدر مني من غير شعور   وهـو،ٌ

إنـك لفـي شـقائك واالله  :قال الحاضرون عنـده مـن أهلـهف ،)1(كلامالط في يخلالت
ب  وذهابـك عـن الـصوا،♠ القديم بما تكابد من الأحـزان علـى يوسـف

 .!هل ولم تنسبالرغم من ضياعه منذ زمن طوي ،)2(هحبفي  ك إفراطبسبب
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولــه

ــيهم البــشير ،﴾56 4 3 2 1 0 /  وهــو الــشخص ،فلمــا وصــل إل
 وهـو أخـوه الـذي أتـى بقميـصه حـين ،الذي حمل القميص من مـصر إلـى الـشام

 فأصـر علـى أن يكـون هـو مـن ،لاكـه وجاء به إلى أبيه ليفجعـه به،ُألقوه في الجب
 فلمـا رفـع ، فـألقى القمـيص علـى وجـه أبيـه،)3(يحمل قميصه إليه ليبشره بحياته
 ، وشبابه بعد الهرم،وعادت إليه قوته بعد الضعف ،الثوب عن وجهه عاد له بصره

 وذكــرهم ، وأثنــى عليــه♠  فحمــد االله يعقــوب،)4(وســروره بعــد الحــزن
مـن  وأنه يعلم ،فهم له بالخرف والضلال القديم وبطلان وص،بصحة ما قاله لهم

ه أن االله ســيرد و، مــن أن يوســف حــي، مــا لا يعلمونــهفــضل االله ورحمتــه وكرمــه
                                                        

 ).190: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 1(
 ).2/134: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).3/76: (سير الماورديتف: ينظر) 3(
 ).4/276: (تفسير البغوي: ينظر) 4(
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 . وأن هذا لطف االله وإحسانه به،)1(إليه
 A B @?< = > ; : 9 8 7﴿ :وقولــــــه

C D E F G H IJ﴾، وطلبوا منه ،ثم اعترفوا بين يدي والدهم 
 فوعـدهم ،اهم التي ارتكبوها في حـق أبـيهم وأخـويهمالاستغفار لذنوبهم وخطاي

ــذلك ــه أخــ،ب ــه أشــرف ؛ لــدعاء والاســتغفار لهــم إلــى وقــت الــسحرر اّ ولكن لأن
ــة باســمي ّ وذي،وهــو وقــت الاســتغفار واســتجابة الــدعاء ،)2(الأوقــات لــت الآي

 .  لطلب المغفرة منهًتعليلا )الغفور الرحيم(
 K L M N O P Q R S T U V﴿ :وقولـــــه

W XY﴾،وكـانوا ، فاستعدوا مع أهاليهم وسافروا من الشام باتجاه مصر 
تلقـاهم إلـى خــارج  ♠ فلمــا علـم بهـم يوســف ،حـوالي سـبعين شخـص 

 ،إلـى موكبـهضـمهما  و، ثـم اخـتص والديـه بـالتكريم، فاسـتقبلهم جميعـ ،مصر
 أبـوه مـاهعنـد أكثـر المفـسرين لمـراد بـالأبوين  وا،ونقلهما معه إلى محل سـكنه

 وأمر الباقي أن يـدخلوا مـصر ،)3(أخيه بنيامينب ماتت في ولادتها  لأن أمه،وخالته
 لا يفزعــون ولا ، آمنــين إن شــاء االله فيهــا،فيــستقروا ويــسكنوا في أي مكــان منهــا

 وسـيجدون ، بل هـم أهـل عزيـز مـصر، فلم يعودوا غرباء فيها،يخافون من شيء
 .!من أهلها كل التقدير والاحترام
                                                        

 ).4/410: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/555: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
 ).3/67: ( فتح القدير للشوكاني،)2/515: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
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 Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f﴿ :وقولــــه

g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬®﴾، 

فلما وصلوا مـصر والتقـوا بـه مـرة أخـرى في مكـان عملـه وانـضم إلـيهم أخـوهم 
 والعـرش ، تكريم  لهمـا،بجواره على كرسيه هماأجلسّبنيامين؛ قرب أبويه منه و
 هـو و، لـهّوحيـاه أبـواه وإخوتـه الأحـد عـشر بالـسجود ،)1(في اللغة سرير الملـك

 ولم يكن السجود للمخلوقين محرمـ  في الأمـم ،عبادةسجود سجود تشريف لا 
 وإنمـا جــاء ،)2( بعــضهم بعـض  بالـسجود والانحنــاءيحيـون واكــانفقـد  ،الـسابقة

 فلما رآهم ساجدين لـه؛ أخـبر والـده بـأن هـذا ،)3(تحريمه ومنعه في دين الإسلام
 وأن ،لذي يحصل الآن هو تأويل الرؤيا التي رآها في صغره وأخبر والده بها آنذاكا

ً شمـس  وقمـرا وكواكـب :ًوقـد كانـت الرؤيـا رمـوزا ،ّاالله قد صيرها حقيقة واقعة
 وكان بين الرؤيا وبين تأويلها أربعون ، فسجد له أبواه وإخوانه حقيقة،يسجدون له

 فمن رأى رؤيا ،رؤيا قد يتأخر تأويلها في الواقع الوفي ذلك إشارة إلى أن ،)4(عام 
 ومن رأى رؤيا سيئة؛ فليستعيذ باالله من شرها ولا ،ًحسنة؛ فليفرح بها وينتظر خيرا
ًيحدث بها أحدا فإنها لن تضره  ، ثم تحدث مع أبويـه وإخوانـه عـن نعـم االله عليـه،ُ

َيذكر إخراجه من ولم  ، إخراجه من السجن بريئ  مما اتهم به:ومنها ،فذكر بعضها
                                                        

 ). 5/2880: (لسان العرب: ينظر) 1(
 ).12/250: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ،)4/372: ( سـنن الترمـذي،)13044: ( برقم،)20/340: (مسند أحمد: ينظر الحديث في) 3(

 ).160: ( وصححه الألباني في الصحيحة برقم،)2728: (برقم
 ).16/271: (تفسير الطبري: ينظر) 4(
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 وقد سبق ، لئلا يجرح مشاعر إخوته الحاضرين معه،ُالجب ونجاته من الموت فيه
 أو لأن إخراجـه مـن ، وهـذا مـن كمـال أدبـه وأخلاقـه،أن عفى عـنهم وسـامحهم
ُالجب أوقعه في بلية أخرى  بينما إخراجه من السجن كان إلى سـرير ، وهي الرق،ُ

ّ نعمة لم الـشمل للأسـرة  وهي،نعمة أخرى ثم ذكر ،)1( فهي نعمة عظيمة،الملك
ُ وسميت البادية بادية؛ لأن الناس لا بيوت لهـم ، فقد جاء االله بهم من البادية،كلها

 واجتمع شملهم بعد أن كان ، فجعل الانتقال من البادية إلى المدينة نعمة،تسترهم
وخـتم  ،ّقد فرق بينهم الشيطان بشحن نفوسهم بالحسد والغل فاختلفوا وتفرقوا

 ومعناه ، اسم من أسماء االله"اللطيف"و ، بذكر لطف االله سبحانهحديثه عن النعم
ومن جميل  ،)2(ُالذي يوصل النعم إلى العبد برقة وعطف ولين دون أن يشعر بهـا

  وطيـب العـيش وفـراغ البـال،همالألفة والمحبة بينوحصول الاجتماع  لطفه بهم
وقد مر معنا مجموعة من ألطاف االله به  ،)3(في غاية البعدبعد أن كان ذلك عندهم 

 ولطف االله بالخلق متعلق بكمال علمـه وكمـال ،خلال الابتلاءات التي وقعت له
 .ن خلقهو فلا نقص ولا خلل في تدبيره لشؤ،حكمته

ــــه  ¼ « µ ¶  ̧¹ º́  ³ ² ° ±¯﴿ :وقول
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ﴾،  ثــم

ليس بالـضرورة أن يكـون الـدعاء  و، بالدعاء والتضرع إلى ربه سبحانهختم قصته
 :فنـادى ربـه ،خلوته مـع االلهفي  بل قد يكون فعل ذلك ،وقع منه في نفس المجلس

                                                        
 ).1/396: (تفسير ابن جزي: ينظر) 1(
 ).405: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).18/514: (تفسير الرازي: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

77 \ h  
 ، هنـا تبعيـضية"ِمـن" و، نعمـة الملـكومنها ، قد غمرتني بنعمك العظمية،يا رب

ًفقد ملكه جزءا  في   ذلـك سـبب وقـد كـان، الرؤيـا وعلمتني تفـسير، من ملك مصرّ
رض ومنـشأها علـى وات والأ يـا خـالق الـسم:ثم نـادى ربـه ،السجنخروجه من 

وكل هـذا الكـلام ! أنت ناصري الذي يتولاني ويرعاني ويحميني! غير مثال سابق
 أن  ثم طلـب مـن ربـه ،توسل بين يدي االله واعتراف منه بفضله عليه

ــه علــى الإســلام،يرزقــه حــسن الخاتمــة ــهُ ويميت ــه ، عنــد حــضور أجل ُ وأن يلحق
هــم آبــاؤه إبــراهيم وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب وغيــرهم مــن  و،بالــصالحين

 .)1( فيلحق بهم في الجنة في المكانة والأجر والثواب،الأنبياء السابقين
 بمجموعـة مـن ♠  فقد مـر يوسـف،وفي هذا الدعاء لفتة تربوية مهمة

 وابــتلاؤه بمــراودة امــرأة ،وابــتلاؤه بــالرق ،إلقــاؤه في الجــب:  منهــا،الابــتلاءات
  دعــا♠  ولـم يـذكر لنـا أن يوسـف،خول الـسجن وابـتلاؤه بـد،لـهالعزيـز 

 وفي هذا إشـعار لنـا ، وتضرعه إلى االلههما جاءته نعمة الملك ذكر لنا دعاء فل،فيها
تُفتن بالنعم أكثر من فتنتها بالنقم؛ لأن النفس البشرية في وقت بأن النفس البشرية 

 بينمـا في وقـت الـنعم ، عليـه وتكون محتاجة إلى االله مقبلـة،الفتن تشعر بالتحدي
بــد وفي حــديث ع ، فتــصاب بالفتنــة،تــصاب الــنفس بالغفلــة والإعــراض عــن االله

 ثـم ، بالضراء فصبرناصابتلينا مع رسول االله ":  قال ؓ الرحمن بن عوف
 خشي على نفسه من ♠  فلعل يوسف،)2("ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر

                                                        
 ).3/68: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 . وإسناده حسن،)2464: ( برقم،)4/223: (سنن الترمذي) 2(
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 ،؛ لأن الملك والمنصب والجـاه فتنـة للنـاس فدعا االله أن لا يفتنه بها،فتنة السراء
أن يثبتنا وإياكم علـى تعالى  نسأل االله ،ُوقد فتن به كثير من الناس إلا من رحم االله

 .ُ وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يتوفانا مسلمين،دينه
 

 . وعدم اليأس من رحمته وفرجه،بيان أن من صفات المؤمن ثقته بربه -1
 بطريقة التلميح لا ل الداعية للحدث بالوعظ والإرشاداستحباب استغلا -2

 .!التصريح؛ لأن بعض النفوس لا تقبل النصائح المباشرة
 ثـوب يوسـف وجهـه ل بـسبب ملامـسة♠ أن عودة بصر يعقـوب -3
 .ه فلا يصح أن يقاس عليه غير،عادات خارقة من خوارق ال؛♠

ــوبأن  -4 ــف♠ يعق ــم أن يوس ــان يعل أن االله  و،حــي ♠  ك
 .ه إليهسيرد

 .أن الرؤيا قد يتأخر تأويلها في الواقع -5
حـصول الاجتمـاع  ؛ وإخوانه♠ أن من جميل لطف االله بيوسف -6

 لهم بعد أن كان ذلـك عنـدهم  وطيب العيش وفراغ البال،همالألفة والمحبة بينو
 .دفي غاية البع

 .ها بالنقمُبيان أن النفس البشرية تفتن بالنعم أكثر من فتنت -7
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Õ Ö ×Ø﴾، اســم الإشـــارة يعـــود إلــى مـــا ســـبق مــن قـــصة يوســـف 
 علــى هــذا ص علمهــا محمــدأخبــار الغيــب التــي لا ي ونحوهــا مــن ،♠
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ّب؛ لأنـه لـم يطلـع عليهـا مـن ُ ولا يعلمها قومـه مـن العـر،التفصيل الذي تم ذكره
 اً حين أجمع إخوة يوسـفكن موجود ولم ي،اً عند وقوعها ولم يكن حاضر،قبل
بعـاده عـن والـده  والاحتيـال لإ، أمرهم واتفقوا وعزموا على المكر بـه♠

وفي  ،)2(خـرين فيمـا يكرهـونالذي يوقع الآ الفعل والمكر هو ،)1(والتخلص منه
َ أنه رسول يوحى ودليل على ،ص  إشعار بالامتنان من االله على محمدالخطاب ُ

 .ُ فيجب على قومه أن يؤمنوا به،إليه من االله بالأمور الغيبية
ورغــم مــا في هــذه  ،﴾Ù Ú Û Ü Ý Þß﴿ :وقولــه

 أن أكثر المعاصـرين  إلا،ُ من أدلة وبراهين وحجج تثبت رسالتكالقصص والأخبار
 إن هـذا وصـف :وقيـل ، ولم يؤمنـوا بمـا جئـت بـه،لك من أهل مكة لم يصدقوا بك

 واســتخدمت مــن وســائل ، مهمــا بــذلت مــن جهـد،)3( فــأكثرهم كفـار،عـام للبــشرية
 لمـا سـبق مـن علـم االله ،ُ إلا أنهم لا يؤمنون،وأساليب لهدايتهم وإدخالهم في الإيمان

 لأن هدايـة التوفيـق ليـست ،ص ذلك تسلية لرسـول االله وفي ،باستحقاقهم للعذاب
 .ُ وأنه مهما اجتهد في الدعوة والبلاغ فلن يؤمن إلا من وفقه االله للإيمان،بيده

 هـــذا بيـــان ،﴾, + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولـــه
وتعجــب مــن  ،)4(لحجــة علــيهما وإقامــة  وخطــاب تــوبيخ للكفــار،ّلمجانيــة الــدعوة

                                                        
 ).2/559: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).3/284: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).3/70: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).3/284: (تفسير ابن عطية: ينظر) 4(
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 بـل !ً ولا تطلـب مـنهم أجـرا علـى ذلـك؟، هـدايتهم بك وأنت حريص علـىكفرهم

ُ لأن الأمر ليس فيه كلفة ولا نفقـة ، أن يسارعوا إلى الاستجابة لكالواجب في حقهم
 فإذا كفروا بـه حزنـت ، ثم أخبره أن هذا القرآن ليس مخصوص  بهم وحدهم،عليهم

 ، بــل هــو تــذكرة وموعظــة للعــالمين أجمعــين مــن الجــن والإنــس،وتألمــت علــيهم
 .ص  وفي ذلك تطمين وتسلية للرسول،ُوسوف يؤمن به غيرهم من الخلق

 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴿ :وقولــــــــه
ــم مــن ،﴾8 7 ــة  وك ــى توحيــد االله وحجــة دالــة علام ســتحقاقه واعل
 وفي الأرض من ،وات من شمس وقمر ونجوم تسير في أفلاكها في السم،للعبودية

 وهــذه الآيــات مبثوثــة ،رهــاجبالهــا وأشــجارها ومائهــا وســهولها وهــضابها وبحا
 ، ولكـن الكفـار يعرضـون عـن التفكـر والتأمـل فيهـا بعقـولهم،)1(وتراها الأعـين

ــبرينو ــر معت ــم ، بهــايتجاوزونهــا غي ــة مــن هــلاك الأم ــات الباقي  وخاصــة العلام
 .ِالمكذبة ففيها العظة والعبرة لمن تفكر فيها

 ، الخطاب في المـشركين،﴾@? < = > ; : 9﴿ :ثم قال
 فبعـضهم يعـترف ،)2( صـحيح ُ فأكثر الناس لا يؤمنـون بـاالله إيمانـ ،عامةوالآية 

 ولكنـه يــشرك في ألوهيتـه؛ فيعبـد غيـره مـن الأوثــان ،بأنـه الخـالق الـرازق لمالـك
 ويوجد قلـة مـن ،)3( وغيرهم من المشركين، كحال كفار مكة،والأصنام وغيرها

                                                        
 ).4/418: (ير ابن كثيرتفس: ينظر) 1(
 ).2/476: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
 ).16/286: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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ُن ويـسمون غريق واليونـا وهم بقايا من فلاسفة الإ،ُالناس الذين ينكرون الخالق
 كالـذي ، في معنى الآية الشرك الأصغر)1(وقد ألحق بعض المفسرين ،بالدهريين

 ، مثل الحلف بغير االله وهو مؤمن باالله موحد له،بعضهم في شرك الألفاظمن يقع 
الآيـة أن  ولكن الـسياق يـدل علـى ، كالمنافق الذي يعمل العمل لغير االله،والرياء

 . ين عن الإيمانفي الكفار المعرض
 A B C D E F G H I J K L M﴿ :وقولــــــــــه

NO﴾، المعرضــين عــن الإيمــان بــاالله بعــد أن رأوا الخطــاب للكفــار 
الآيات والحجج والبراهـين الدالـة علـى عظمتـه واسـتحقاقه للألوهيـة وحـده لا 

ُ يـشركون بـاالله ويـأمنون  كيـف:ومعنـاه ، تعجبي من أحوالهموالسؤال ،شريك له
 هي المصيبة  والغاشية،بالعقوبة والعذاب أن الشرك مرتبط ون يعلم وهممكر االله

 لأنهـا جـزء مـن ، تبعيـضية"ِمـن" و،ُن كل جهة فتغشى الـشيء وتغطيـهالتي تأتي م
  في الحــرب وســبي ً أو قــتلا، أو قحطــ ،ً فقــد يكــون زلــزالا،عــذاب االله الــدنيوي

تـأتيهم الـساعة  ف،ُ أو يـأتيهم العـذاب الأخـروي، وذلـك بـسبب كفـرهم،ونحوها
ً سـواء كانـت هـذه الـساعة هـي ،ِّوهم مقيمون على شركهم وكفرهم بـربهمفجأة 

 أو الـساعة العامـة التـي تقـوم علـى الخلـق ،ُساعة الإنسان الخاصة به وهـي موتـه
 حـال كـونهم بـدون اسـتعداد : أي، والـواو للحـال، وهم لا يشعرون بذلك،كلهم
 . ولا علم لهم بموعد مجيئها،لها

                                                        
 ).4/418: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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 _ ^ [ \ ] P Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقوله

` a bc﴾،ــه محمــدا ــر االله نبي ــم أم ــريشص ً ث ــار ق  ، أن يخــبر كف
 فكـل مـن ، ويصلح أن يكون هذا حال كل داعية بعده، عام للناس جميع والخطاب

 ،)1(سـنتي ومنهـاجي :وسـبيلي ،التحق بركـب الـدعاة فـلا بـد أن يقـول للنـاس ذلـك
 ودينـه وتـرك البـدع ان باالله والاستقامة على شـرعهوهي الدعوة إلى التوحيد والإيم
بـــه ولا  وأنـــه داعيـــة إلـــى االله لا إلـــى نفـــسه ولا حز،والخرافـــات والخـــزعبلات

الـذي !  فمـا أعظـم هـذا الـشعار؟، في دعوتـه مخلـص  بل يـدعو إلـى االله،جماعته
 أو ، أو الجماعـة،تسقط دونـه كـل الـشعارات الأخـرى مـن الـدعوة إلـى الحـزب

 ويقوم مقامها شعار ، أو سائر الشعارات الدنيوية، أو الوطنية،و السلالة أ،الأسرة
 والبـصيرة ، وأن يكون الداعية على بصيرة وعلـم بدعوتـه،!الدعوة إلى االله وحده
صـاحب : والبـصير ، ولا تطلق إلا على العلم الذي فيه حجـة،أبلغ رتبة من العلم

نـات الـدعوة ّ لديـه بـصيرة بمكوفيكـون ،)2( بالحقيقةً لأنه صار بها بصيرا؛الحجة
 يدعوهم ويوصـل ن ولديه بصيرة بالمدعوين الذي،ومحتوياتها وأدلتها وحججها

 ، ولديه بصيرة بأساليب الدعوة واستخداماتها بطريقة سليمة ومؤثرة،لهم الدعوة
 ويدخل في مدلولـه كـل داعيـة أخـذ ،ص  المقصود به محمد"أنا"والضمير في 

 ثـم مـدح أصـحابه ،وصف ومدح للقائد بأنـه علـى بـصيرة فهو ،راية الدعوة بعده
ّ وقـد ربـاهم وعلمهـم ، فهـم تلاميـذه، بـأنهم مثلـه،الذين اتبعوه على تلك الدعوة

                                                        
 ).4/284: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
 ).13/65: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 ،!! مـا بعـدها تزكيـةص  وهـذه تزكيـة لأصـحاب رسـول االله،بهمّوأرشدهم ودر
 ،فقد زكاه االله بأنه على بصيرة!  أو يتكلم عليهم بسوء؟،فما حجة من يطعن فيهم

 ،م علـى بـصيرة فيهـا وزكـى مـن اتبعـه بـأنه،ِوهو صاحب مشعل الهداية والدعوة
 ثـم مــن سـار علـى نهجـه وهـداه ممـن أتــى ،وأولهـم أصـحابه رضـوان االله علـيهم

 عـن نفـسه الوقـوع  ونفـى، عن كل ما لا يليق بهه االلهّ ثم نز،بعدهم إلى يوم القيامة
أ عـن  مـبرّص  فهـو، وباطنـ ً ظـاهرا،ً ومعتقـدا لفظـ ، صغيره وكبيـره،في الشرك

وفي ذلك  ، ويجب أن يقتدي به في ذلك كل داعية،الشرك وعن صفات المشركين
 ص  وجوب الحرص من الدعاة وطلبة العلم على معرفة هدي النبـيإشارة إلى

 ،وطريقته في الدعوة والعلم والعمل واتباعها ليدخلوا تحت هذه التزكية العظيمة
 .كم منهمنسأل االله أن يجعلنا وإيا

ـــــه  d e f g h i j k l m n o p q﴿ :وقول
r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
 على كفار قريش وعموم من سبقهم من اً جاءت هذه الآية رد،﴾¥¤ £

 فــأخبرهم االله أن ســنته في ، الــذين ينكــرون أن يكــون الرســول مــن البــشر،الكفــار
ًالبشرية أنه لم يرسل رسلا  ،لـيهم ملائكـة ولم يرسل إ،م من جنسهً بشرا إليهم إلاُ

 وإنمـا ،الأنبياء والرسل مـن الملائكـة أو النـساءفتضمن هذا اللفظ نفي أن يكون 
ــك هــضم للمــرأة،كلهــم رجــال مــن البــشر  لــشأن   ولكــن تعظيمــ، ولــيس في ذل

 وتحتاج أن يقوم بها الرجال ، وفيها قيادة للبشرية، فهي مسؤولية عظيمة،الرسالة
 ي إلى بعض النساء كمريم وأم موسىذُكر من حصول الوح وما ،القادرون عليها
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 وهو يدل على مكانـة وكرامـة ، وهو الإلهام الخاص،فهو وحي بمفهومه اللغوي

والـذي يـتم  ،)1( وليس الـوحي بمفهومـه الـشرعي الخـاص بالرسـل،تلك المرأة
 أو ، أو الكــلام مــن وراء حجــاب،بــالطرق المعروفــة للــوحي مــن إرســال رســول

 أهـل المـدن والمقـصود بأهـل القـرى هنـا ،ام وغيرها من أنواع الوحيبرؤيا المن
 الـذين يعيـشون فـالأعراب هـم ، فأخرج صنفين هما الأعراب والبـدو،المستقرة

لمـاء ل الـذين ينتقلـون طلبـ هـم  والبـدو ،لمدن ولو كـان معهـم بيـوت عن اًبعيدا
ديـة تختلـف  وليس لهم بيوت يستقرون فيها؛ لأن الأعـراب وأهـل البا،والمرعى

سـكن الباديـة يغلـب فمـن  ،صفاتهم وأخلاقهم عن صفات وأخلاق أهل المدينة
ســل يجــب أن ّوالر ،)2("مــن بــدا جفــا" :وفي الحــديث ،علــيهم القــسوة والجفــاء

 فاختـار أن تكـون الرسـالة ،  وأحـسنهم أسـلوب يكونوا من أفاضل الناس أخلاقـ
 لأنهم ،ركين بسؤال استنكاري ثم خاطب المش،والنبوة في أهل المدن لهذه العلة

هلكهم االله من الأمم قـبلهم  ويمرون على آثار وقرى الذين أ،رضيسيرون في الأ
 وفي ذلـك تهديـد ووعيـد ، بـل كفـروا مـثلهم، فلم يعتـبروا بحـالهم،بسبب كفرهم

 فهـي ،)3( والمقـصود بهـا الجنـة،ن أن الدار الحقيقية هي الدار الآخـرةّ ثم بي،لهم
 لا يفيد التفضيل هنا؛ لأنه لا تفاضل بـين الجنـة "خير" :ولفظ ،يمدار النعيم المق

 فهذا الخيـر ، لام الاختصاصواللام ، التمام والكمال للشيءولكن معناه ،والنار
                                                        

 ).4/423: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
:  بـرقم،)30/584: ( مـسند أحمـد،)1654: ( بـرقم،)3/215: (علـى الموصـليمسند أبي ي) 2(

 . وإسناده حسن لغيره،)18619(
 ).12/265: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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كر ن ثـم اسـت،وتلك الدار وهي الجنة مختصة بالمتقين الذين اتقوا ربهـم في الـدنيا
ات وآثـار وعلامـات باقيـة عليهم عدم إعمال عقولهم في النظر فيما يرونـه مـن آيـ

 .! فلو تفكروا في ذلك لاعتبروا منها،من هلاك الكفار قبلهم
ــه  ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿ :وقول
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »¼﴾،وهــي عاطفــة علــى جملــة، حتــى ابتدائيــة : 
﴿i h g f e d﴾، وفي  ،)1( اسم زمان مـضمن معنـى الـشرط"إذا"و
 ً لقد أرسلنا قبلـك رجـالا:لمعنىوا ، بتخفيف الذال:)2(قراءتان "®" :لفظ
 فـأعرض ،ُ فدعوا أقـوامهم إلـى الإيمـان ووعـدوهم العـذاب إن لـم يؤمنـواًرسلا

 واستمر الرسل في دعوتهم والصبر عليهم حتى كاد مـن كثـرة ،الكفار عن الإيمان
 يعـود فالـضمير ،)3(ُعنادهم وكفرهم أن يصيب الرسل اليأس من إيمـان أقـومهم

ولا  ، فلما تيقن الرسـل أن أقـوامهم مكـذبون بهـم،مذكورإلى الرسل وهم أقرب 
 الرسل بـسبب تـأخر النـصر عـنهم؛ جـاءهم نـصر االله اشتد كرب وأمل في إيمانهم
 ،بوا؟ِّذُبوا أم كـذُِأكـ: قلـت ،سـألت عائـشة :قـال عـروة بـن الزبيـر ،ًكاملا حاسـم 

 ،بــالظن؟بوهم فمــا هـو ّفقـد اســتيقنوا أن قـومهم قــد كـذ:  فقلــت،بواِّذكُـ: فقالـت
بوا؟ ذُِوظنـوا أنهـم قـد كـ:  فقلـت لهـا، لعمـري لقـد اسـتيقنوا بـذلك،أجـل: قالت
:  قالـت،فمـا هـذه الآيـة؟:  قلـت، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، معاذ االله:قالت

 واسـتأخر ، فطـال علـيهم الـبلاء،هم أتباع الرسل الـذين آمنـوا بـربهم وصـدقوهم
                                                        

 ).13/69: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/89: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
 ).753: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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 وظنـت الرسـل أن ،بهم من قومهمّكذ ممن ُحتى إذا استيأس الرسل ،عنهم النصر

ُونـزل العـذاب والهــلاك  ،)1("جـاءهم نـصر االله عنــد ذلـك؛ بوهمَّذَأتبـاعهم قـد كـ ُ
 وكانت النجـاة لمـن شـاء االله لهـم النجـاة ، المكذبين بهم من أقوامهمبالمجرمين

وقـع  عمن ب االله وبأسه عذاّولا يرد ، وهم الرسل والمؤمنون بهم،بسبب إيمانهم
 .ب رسلهّ فكفر باالله وكذ،ام في الأرضمنه الإجر

ــــــه  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¿ ¾ ½﴿ :وقول
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔÕ﴾،  ختمــت
 وكيـف أنجـى االله المـؤمنين ، ببيان ثمـرة قـصص المرسـلين مـع أقـوامهمالسورة

 ،عـبرة )3( وإخوتـه♠ في خبر يوسف لقد كان :وقيل ،)2(وأهلك الكفرين
الاعتبـار التـدبر والنظـر في  و، فـلا تعـارض بينهمـا،ولا مانع من اجتمـاع القـولين

 ، القلـبوالمقـصود بـه هنـا ، وهو خلاصـة الـشيء،ُ جمع لببوالألبا ،)4(الأمر
 وخــص الاســتفادة مــن هــذه القــصص بأصــحاب ،لأنــه منبــع الاتعــاظ والتفكــر

فليس  ذلكلم يعتبر بمثل  ومن ، لأنهم الذين يتفكرون ويتعظون،العقول السليمة
 . سليم عقلصاحبب

وما يحتويه من الأخبار والأحكـام بأنـه وحـي مـن االله ثم زكى القرآن الكريم 
                                                        

 ).4695: ( برقم،)6/77: (يح البخاريصح) 1(
 ).4/427: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).4/287: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
 ).5/2783: (اللسان: ينظر) 4(
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 لما قبله مـن الكتـب الـسماوية  بل جاء مصدق ،ختلقليس فيه خبر مكذوب أو م
التــصديق معنــاه  و، كــالتوراة والإنجيــل والزبــور وغيرهــا،الــسابقة قبــل تحريفهــا

الأخـلاق التـي اتفقـت الـديانات الإقرار لما فيهـا مـن أخبـار وأصـول الأحكـام و
 ، ووصف القرآن بأن فيه تفصيل كل شيء مما يحتاج إليه الخلق،السماوية عليها

ُالتي يستنبط بها ويقاس عليها النـوازل في  )1(فقد ذكر فيه قواعد وأصول الأحكام ُ
 مـن  تهتـدي بـه قلـوبهم، ووصف القـرآن بأنـه هـدى ورحمـة للمـؤمنين،كل زمان

 ،ن فيه أسباب الهدايـة والاسـتقامة لأ، إلى السداد ومن الضلال،الغي إلى الرشاد
 لأن الإيمـان بـه ، وخـص المـؤمنين بـه بـذلك،ويبتغون به الرحمة من رب العباد

ُ وبه تحفظ وتفهـم القواعـد ،سبب لاستمطار الرحمات والهدايات والعلم النافع
 .العلمية الشرعية التي من خلالها يحكم على النوازل من الأحكام

 

ً أن من فضل االله على الرسل أن يمنحهم علم بعض الغيب ليكـون دلـيلا -1
 .على صدقهم

 ينتظـر القـائم  بل،أن الدعوة إلى االله سلعة شريفة لا تباع بالأجر الدنيوي -2
 .بها أجره من االله

ذم المعرضـــين عـــن التفكـــر في الآيـــات والحجـــج والبراهـــين الحـــسية  -3
 .عنوية الدالة على التوحيدوالم

                                                        
 ).3/73: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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واهـا وأسـاليبها بيان أهمية الإخلاص والبصيرة في الدعوة إلـى االله ومحت -4

 .وأحوال المدعوين
 . كربهمشتد للرسل وللمؤمنين حين يًكاملا حاسم بيان أن النصر يأتي  -5
ُالتـي يـستنبط بهـا ويقـاس عليهـا  أن القرآن فيه قواعـد وأصـول الأحكـام -6 ُ

 . كل زمانالنوازل في
بيان أن في قصص القرآن العظة والعـبرة والتـسلية للـسائرين علـى طريـق  -7

  .الحق إلى يوم القيامة
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 ̧ ¶¹﴾.  

 

 الــرد علــى منكــري الــوحي ومــن مقاصــدها ،)1( ســورة مدنيــة؛رعــدســورة ال
 .عظمته في مخلوقاتهاالله ومظاهر قدرة والبعث والنشور بذكر دلائل 

ــهابتــدأت  &' ) ( * + ,  -  "# $ % !﴿: بقول
منهـا و ،أحـرف الهجـاءمـن  الحـروف المقطعـة أنسبق  ،﴾2. / 0 1

 ، إلــى إعجــازهإشــارة في ذلــكو ،الكــريم القــرآن نــزل بهــا  الــذيالعــربّتتكــون لغــة 
والـذي  ،أو مـا سـبقها مـن آيـات ،)2( هذه آيات القـرآن في هـذه الـسورة: أي،)تلك(و
ى أنزلـه االله علـ ،لا شـك فيـه ولا تنـاقضالـذي هو الحق و ،نزل إليك هو القرآن كلهأُ

 ،بـالقرآنالـذين لا يـصدقون مكـة أكثر الناس المقصود بهم هنا كفـار و ،ص رسوله
 . فكذبهم االله ورد عليهم قولهم هذا، من تلقاء نفسهأتى به صً  محمداإن :ويقولون

? @ A  : ; > = < 3 4 5 6 7     8 9 ﴿ :وقولــه
B G F E      D C H P O   N M L K  J I Q﴾،  ــم ث

                                                        
 ).4/428: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).3/3: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
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فهـو الـذي  ، العلويـةمخلوقـاتالفي ة قدرتـه  يحدثنا عن مظاهر عظمبدأ سبحانه
 في البنـاء يعتمـد عليـه وهو ما ،عمود  جمع،رفعها بغير عمدو سبع سموات خلق
غيــر فـنحن نـشاهدها مرفوعـة ب ،عمـدةوجــود الأ والنفـي ل، الـدعائم ونحوهـامـن

لا يراها للسماء توجد أعمدة خفية وأنه  ،إلى الرؤيةيعود   إن النفي:وقيل ،أعمدة
 من حيـث المعنـى ؛ لأنهوالصحيح الأول ،)1(وهذا قول ضعيف ،الإنسان ببصره
حـين  يلهندسـافي الإبـداع  يتنافس المهندسـوناليوم ف ، قدرة االلهيدل على عظمة

 قبــة وا يـصنعولا يمكـن أن ،ة تحملـهبأعمـدة قليلـًكبيـرا  قبـة أو سـطح  ونيـصنع
الـسماء بمثابـة إن فـ ،العظيم سبحانه الخالق مما انفرد به فهذا ،بدون عمودكبيرة 

قدرتـه ا مـن مظـاهر  فهـذ،ائر المجرات الكونيـةس الأرض وتكون فوقالقبة التي 
 يليـق بجلالـه مـن اءعلى العرش اسـتوائه استوأخبر االله عن  ثم ، سبحانهعظمتهو

 وّعلإلى الشيء والقصد ال :والاستواء في اللغة ،غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه
 فـإن االله ، ليس لحاجة إليـهيه واستواؤه عل، أعظم المخلوقات:والعرش ،)2(عليه

بــأمره في منفعــة  تجريــانا مــجعلهفلــشمس والقمــر وســخر ا ، عــن خلقــهمنفــصل
 ثـم ،)3(يوم القيامة حين يفسد نظـام الكـون وهو ،عند االله وقت محدد إلى الخلق

 وهـوالأمـر الكـوني  :بقـسميه ،علـى مـا يريـدأمر الكون ف ّصربأنه موصف نفسه 
 والأمـر الـشرعي ،خلـل فيـه يجري عليه الكون مـن النظـام البـديع الـذي لا الذي
حها ّ الآيات ووضّ وقد بين،أفعال الخلق الاختياريةفي  الحلال والحرام يان بوهو

                                                        
 ).18/526: (يتفسير الراز: ينظر) 1(
 ).14/414: (لسان العرب: ينظر) 2(
 ).4/293: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
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من الحجج حها ايضإبيانها ولأن في  ؛شرعيةاليات والآ ،كونيةاليات الآ: بقسميها

 وأن ،ّلمـن تفكـر فيهـا لا محالة ٍبأن يوم القيامة آتيحصل به اليقين ما والبراهين 
 .! محاسبتهم بين يديهللخلق والبعث والنشور االله قادر على 

Y  X W V U T S R  _ ^ ]     \ [ Z ﴿ :وقوله
a ` e   d c b l k j i h  g fm﴾،  ثــــــم ذكــــــر

الـذي بـسط  فهـو ،في المخلوقـات الـسفلية قدرتـه ة مـن مظـاهر عظمـاً آخراًمظهر
 الأرض تجعـل الثوابت التي بالجبالمستقرة وجعلها  ،)1( وعرض ًطولاالأرض 

النـاس منهـا  ليشرب  العذبشق فيها أنهار الماء و، تتحركساكنة لا تضطرب ولا
الثمرات من كل وجعل  ، متنوعةاً فيها أشجارتأنبو ،همعورز وهممانعأويسقوا 

الأسـود والأحمـر ك ،اللـون وفي ،الحـامض والحلـوك ،الطعـمٍكـل مـن ن في يصنف
 ّ وصـير،)2( كـالحر والـبرد، أو في الكيفية، كالصغر والكبر، أو في القدر،ونحوهما

 ويغطـى النهـار ، الليـل بظلامـه النهـاريغطي ف،ٌيتبع كل منهما الآخرالنهار والليل 
االله في قـدرة مظهـر مـن مظـاهر عظمـة  المنتظم لهمـا  وهذا التعاقب،بضوئه الليل

ِوفيما سبق ذكره من الآيات العظيمة علامة وحجة كافية لمن يعمل فكـره  ،خلقه ُ
 .ى ألوهية االله سبحانهوعقله في تدبرها فيستدل بها عل

u t s r q p   o n  w v x ﴿ :وقوله
 ~ } | { z y£ ¢   ¡ �  ¤ ¥ © ̈  § ¦

                                                        
 ).2/58: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 1(
 ).3/78: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ª «﴾، ؛ اخـتلاف أنـواع ومن مظاهر عظمـة قدرتـه سـبحانه في الخلـق
بعـضها و ، وبعـضها خـصبة،ِ فبعـضها تكـون سـبخة،التربة في الأرض المتلاصقة

ت تحتـوي علـى أشـجار  ويوجـد في الأرض جنـا، ونحوها رخوةوبعضها ،صلبة
 وفيها الزروع غير العنب التي تكـون تحـت أشـجار العنـب مـن الحبـوب ،العنب

 منهـا مـا تكـون جـذورها متحـدة في ، أشجار النخـلوفيها ،والخضروات ونحوها
 ،اهذ هذا صنو :يقال ،)1( ثم تتفرع إلى نخلتين وثلاث فهذا هو الصنوان،الأصل

ومنها غيـر  ،)2(" الرجل صنو أبيهّإن عم" :الحديثومنه  ،ًإذا كان أصلهما واحدا
 وجميـع مـا سـبق مـن الأشـجار ، وهو النخلة المنفردة في أصلها وفرعهـا،صنوان

ًتسقى بماء واحد  وتـبرز مظـاهر عظمـة ،ُ ومناخهـا واحـد، ويزرع في تربة واحـدة،ُ
 فتكـون ثمـرة بعـضها ، وهو الذي يؤكل منهـا،)3(قدرة االله باختلاف أنواع ثمراتها

 وفيمــا ســبق ذكــره مــن ، وبعــضها جيــد وبعــضها رديء،ة وبعــضها حلــوةحامــض
 فالعقـل هـو آلـة ،مظاهر قدرة االله علامات وحجج لمن أعمـل عقلـه وتفكـر فيهـا

 فيـتعظ ،الاعتبار والقياس والنظر إلى الأشياء لمعرفة المتماثل والمختلـف منهـا
 في الآيــات  وفي الآيـة تـوبيخ وتقريـع للكفـار بـسبب قلـة تفكـرهم،ويتـذكر بـذلك

كما استدل الخالق ؛ لأنهم لم يستدلوا بهذه الأشياء على توحيد وسخافة عقولهم
 .أهل الإيمانبها 

                                                        
 ).3/138: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).983: ( برقم،)2/676: (صحيح مسلم) 2(
 ).193: ص: (القرآن لابن قتيبةغريب : ينظر) 3(
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 ¾ ½ À ¿Â ÁÃ   Å ÄÇ Æ  É ÈË ÊÌ﴾، 
ــاه،ص الخطــاب لمحمــد ــا محمــد مــن و : ومعن ــادتهمإن تعجــب ي ــان عب  الأوث

أيـضا مـن ب ّ فتعجـ؛عـرف بالـصادق الأمـينُم ت بعد أن كنت عندههم لكوتكذيب
ولأنهـم  ، في ذلـكًة لم تبق لهـم عـذرابقالأدلة الساإنكارهم للبعث والنشور؛ فإن 
ُ ثم ينكرون قدرته على إحيائهم وبعثهم من جديد ،يُقرون بأن االله هو الخالق لهم

في  رّوقـد تقـر ،! بشبهة أن أجسادهم قد تحولت إلى تراب في القبـور،بعد الموت
 ،)1( فصار إنكارهم محل عجب المتعجب،النفوس أن الإعادة أهون من الابتداء

 وكفـروا ،جحدوا قـدرة االله بعـد أن أوجـدهم مـن العـدم وهؤلاء القوم هم الذين
ّ ثم بين أن عقوبتهم في الآخرة هي أن تغل أيـديهم ، فعبدوا غيره،بألوهيته سبحانه ُ ّ

 فيبقون فيها ملازمين لها لا يخرجـون ،نارُ ثم يقذفون مغلولين في ال،إلى أعناقهم
 .ًمنها أبدا

ــه *  ! " # $ % & '  ) (﴿ :وقول
 كــان كفــار ،﴾27  3 4 5 6 + , - . /   0 1

 :كمـا في قولـه ، به العافية استهزاء منهمقبل  العقوبةص قريش يطلبون من النبي
﴿§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ¸ ¹ º »﴾]نـزول العقوبـة بهـما هـيّفالسيئة هن ،]32:الأنفال ، 
 ،ُ جمـع مثلـة"("و ،والحسنة هي العافية وإمهال االله لهـم وعـدم معـاقبتهم

                                                        
 ).3/5: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
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 كقـوم عـاد ،التـي وقعـت بـالأقوام الـسابقة المكذبـة )1(وهي العقوبـات الـشديدة
ً وبقـي خـبرهم مثـالا يـتردد علـى ، حيث استأصلهم االله بالعذاب،وثمود وغيرهم

ــين أن مــن،الألــسن مــن شــدته ــم ب ــه لا يعــاقبهم بمجــرد ّ ث ــالخلق أن ُ رحمــة االله ب
 ، فـإذا تـابوا غفـر لهـم،ُ بل يمهلهم لعلهم أن يتوبـوا،وقوعهم في الكفر والمعصية

 وهو كـذلك شـديد العقـاب لمـن ،فهو صاحب مغفرة كثيرة لمن تاب وأناب إليه
 مـن أجـل أن يعظهـم ، فذكر هذين الوصفين لعباده مع ،أعرض واستمر في كفره

 . والرجاء في مغفرته ورحمته،ن عذابه وعقوبتهبالخوف م
D C   B A  F E 8 9 :     ;   > = < ? @﴿ :وقولـــه

 G HIT S   R Q P O N M L K J   W V U
 XYZ﴾، معجـزة ص  هـلاّ أنـزل االله علـى محمـدويقول كفار قريش 

 ،♠  أو كمعجزة موسـى،♠  كمعجزة عيسى،حسية نراها بأعيننا
ِّ جـاء منـذرا لهـم يـبلغهم الرسـالةصًدا ّفرد االله علـيهم بـأن محمـ  ولـيس معنيـ  ،ً

 فإن مهمته هي هدايتهم إلى االله بالدعوة والإرشـاد لهـم كغيـره ،بتنفيذ مقترحاتهم
 . إلى أقوامهم يدعونهم إلى االلهممن سبقه من الرسل الذين أرسلهم االله

T S   R Q P O N M L K J  V U﴿ :وقولـــــه
Y X WZ_  ^ ]   \ [`﴾،نا  ثـم حــدث

 فإنــه يعلــم مــا في رحــم كــل أنثــى مــن كــل ،عــن مظــاهر علمــه وإحاطتــه بــالخلق
 أو اثنـين أو ً واحـدا، الخلـق أو نـاقص الخلـقكامـل ،من ذكر أو أنثى ،الحيوانات

                                                        
 ).2/59: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 1(
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 ، كما أنه يعلم النقص والزيادة في مدة بقاء الحمل في الأرحام، علم  تفصيلي ،أكثر

 ويعلم من يسقط قبل أن ، ينقص عنها ويعلم من،فيعلم من يزيد على تسعة أشهر
ٍ وكل شيء خلقه االله في هـذا الكـون فقـد ،)1( ويعلم من يبقى حتي يكتمل،يكتمل
 ولا مـن ،لا مـن حيـث التقـدير ،)2( لا يجـاوزه ولا يقـصر عنـهٍحـدا وٍ بتقديرخلقه

 وهـو ، ويعلم وقت حصول كل شـيء، فاالله يعلم مقدار كل شيء،حيث التوقيت
 أو ،ما غاب عن النظر من الغيب المطلق الـذي لا يعلمـه إلا االلهسبحانه يعلم كل 

 كما يعلم كل ،من الغيب النسبي الذي قد يغيب عن البعض ويعلمه البعض الآخر
 في ذاته وأسمائه ، وهو الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه،ما هو مشاهد ويراه الخلق

 .)3(هرهعلى جميع خلقه بذاته وقدرته وق وهو المتعالي ،وصفاته
l k j i h g f e   d c   b a ﴿ :وقولــــــــه

n  mo﴾،يستوي عند االله منكم الـذي أسـر بكلامـه والـذي جهـر : أي ّ
فيـستوي علمـه بالـسر  ،]7:طـه[﴾o p q﴿  فالكل عند االله سواء؛ لأنه،به

 والظــاهر في ، ويــستوي عنــده المــستتر بظلمــة الليــل،كمــا يــستوي علمــه بــالجهر
 ،)4( والوجهـة الطريـق هـو،بفتح السين وسـكون الـراء والسرب ،طريقه في النهار

 . فالكل عنده سواء فلا فرق بينهما عند االله
                                                        

 ).3/298: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).4/298: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 )414: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
 ).2/516: (تفسير الزمخشري: ينظر) 4(
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ـــــه } |  { ~  � ¡  z   y x   w v u t s r q p﴿ :وقول
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 ُ والمعقبـات هـي الملائكـة تتعاقـب علـى حفظـه؛، يعود للإنسان"له" الضمير في
 وهـم ، ويحفظـون عليـه أعمالـه،يحفظون بدنه وروحه مـن كـل مـن يريـده بـسوء

ــون لــه دائمــ   ،﴾v u t s r﴿:  فــإن لفــظ، ومحيطــون بــه،)1(ملازم
ّ وسـموا بـذلك؛ لأن بعـضهم ،)2(مستعمل في معنـى الإحاطـة مـن الجهـات كلهـا

 يءلـم يجـمـا  ،بأمر االله وإذنه : أي، ومعنى من أمر االله،ُيعقب الآخر ويأتي في عقبه
نهـم يحفظونـه بمـا أمـر االله بـه مـن أمعناه  :وقيل ،خلوا عنهالقدر ت فإذا جاء ،القدر

ملائكـة ّ فتخيلـوا معـي هـذه النعمـة العظيمـة أن يمـنح االله الإنـسان ،)3(الحفظ لـه
ًنه ليلا ونهارايحرسو  فكـم يحتـاج لهـم مـن ، مـن البـشرحرسّ وتخيل لو كان له ،ً

 أمــا الملائكــة ،ُشر ينــامون وينــسون ويخطئــون مــع أن البــ،الأجــرة والمــصاريف
 ويحفظونه من ، ويحرسونه من أقدار االله ،فمعصومون من ذلك كله
 فعلينــا أن نستحــضر هــذه ، لأنــه مخلــوق ضــعيف بيــنهم،الــشياطين والعفاريــت

 . فلا نقع في المعصية والمنكر، ونستحي من االله ومن هؤلاء الملائكة،النعمة
وفيهـا محـل ، وهـي قرينـة القلـب،تغير يبدأ مـن الـنفس ببيان أن ال 

 ومـن المعـصية إلـى ، مـن الكفـر إلـى الإيمـان،اتخاذ القرار بالتغيير إلى الأفـضل
 فمن عزم على فعل الخيـر وأقبـل ، ومن الشرود عن االله إلى الإقبال عليه،الطاعة

                                                        
 ).414: ص: (يتفسير السعد: ينظر) 1(
 ).13/101: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).3/7: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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 فقـد ،ت ورفع عنـه المـصائب والعقوبـا،ّعلى االله؛ غير االله حاله وأصلح جوارحه

 وفي هـذا دليـل علـى ،ربط االله تغييـر مـا في الحـال بتغييـر مـا في الأنفـس والقلـوب
 ،ٌ فــإن صــلاح البــاطن ســبب لــصلاح الظــاهر،أهميــة صــلاح القلــوب والنفــوس

ّ ثـم بـين أن مـن أصـر علـى الكفـر ،ٌوصلاح الأفراد سبب في صـلاح المجتمعـات ّ
 ، القـوم الـذين خـذلهم االله فهـذا مـن، ولم يقبل على الإيمـان والتوبـة،والمعصية

 فــلا يردهــا عــنهم أحــد؛ لأن االله لا ،وإذا أراد االله بهـم الهــلاك والعــذاب والعقوبــة
 ولا يوجـد لهـم أوليـاء يـدفعون عـنهم المكـروه ،ّ ولا راد لقـضائه،ّمعقب لحكمه

 . ُوينقذونهم من عذاب االله
 

 في الكون على قـدرة   اهللاستدلال القرآن بذكر مظاهر قدرة -1
 .االله على البعث والنشور الذي أنكره الكفار وتعجبوا منه

 وتهديـدهم بـشدة ،وعظ االله للخلق بترغيبهم بمغفرتـه لمـن تـاب وأنـاب -2
 .عذابه لمن أعرض وكفر

 .بيان سعة علم االله وإحاطته بالخلق على وجه التفصيل والإحصاء -3
 جعل االله لهم ملائكة يحفظونهم  حيث، لبني آدم تكريم االله -4

 . ويحرسونهم بأمره
ــنفس -5 ــدأ مــن القلــب وال ــر يب ــان أن التغيي ــتقامت ،بي ــوب إذا اس  وأن القل

 .صلحت الجوارح والأحوال
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 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴿ :قول االله تعالى
ÂÃ﴾، ّيبـين االله  في هـذه الآيـات بعـض الـدلائل علـى عظمـة 
فـإذا رأوه؛  ،ُ أن االله يري الناس البرق بأعينهم:ومنها ، في هذا الكونقدرته 
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 ، الطمـعوحالـةُن أن يـصيبهم االله بالـصواعق؛  مـ، الخـوفحالة :فهم بين حالتين

 والفـرح بـه والحـزن ، فاجتمع فيـه النعمـة والنقمـة،)1(بكونه علامة لإنزال المطر
ُ ومــن دلائــل قدرتــه وعظمتــه أن االله ينــشئ الــسحاب الثقــال المحملــة بمــاء ،منــه

 .المطر ويجعلها تتحرك من مكان إلى آخر
نشأ السحب من خلال تكثف بخـار بالتفصيل كيف تّوقد بين العلم الحديث 

 ثـم تـسوقه ،الماء الذي يصعد من البحار والمحيطات والأنهار إلى طبقات الجو
 ثـم إذا ازدادت برودتـه ، فيتحـول مـن بخـار إلـى مـاء،الرياح إلـى مراتـب مرتفعـة

 .تحول إلى ثلج
ـــــه  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ :وقول
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö×﴾،  ـــل عظمـــة ومـــن دلائ

ُ وهو ملك يسوق السحب اسمه الرعد، الرعد أنقدرته   أن :وفي الحديث ،َ
ملك من الملائكة موكـل ": قالفعن الرعد ما هو؟  ص رسول االله اليهود سألوا
فمـا :  فقـالوا." معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء االله،بالسحاب

لى حيث زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إ":  قال.هذا الصوت الذي نسمع؟
 :وهـو قولـه ، بحمدهُ فتسبيحه متلبس ، للملابسةوالباء ،)2("صدقت:  قالوا."أمر

 وكـذلك ،بالحمـد فينزه االله ويقدسـه بالتـسبيح ويثنـي عليـه ،سبحان االله وبحمده
                                                        

 ).763: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
ــرقم،)5/294: (ســنن الترمــذي) 2( ــسائي،)3117: ( ب ــسنن الكــبرى للن ــرقم،)8/218: ( ال :  ب

 . وإسناده صحيح،)9024(
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  الرعـدأفـردو ، ًالملائكة تسبح االله وتثني عليه خوف  منه وخـشية لـه
ــشريف  ــره مــن الملائكــةبالــذكر ت ــه علــى غي ــل ،)1( ل ن الرعــد هــو صــوت  إ:وقي

 ولا مـانع ،وليس هذا بمـستبعدحقيقية بلسان المقال  وأنه يسبح االله ،)2(السحاب
ّ فكل المخلوقات تسبح ، فإن قدرة االله لا يقف أمامها شيء،من أن ينطقه االله بذلك

 والصاعقة هي شـهاب ،]44:الإسراء[﴾j k l m n o﴿ :كما قال ،االله
 وتــأتي غالبــ  مــع ،)3(لا يــأتي علــى شــيء إلا أحرقــه و،مــشتعل يخــرج مــن الــبرق

 فتهلكه كما هـو ،ُ يرسلها االله على من يشاء من حيوان أو إنسان أو جماد،الأمطار
 والكفـــار : أي،)4( أو اســـتئنافية،حـــالالالـــواو يجـــوز أن يكـــون واو  و،مـــشاهد

 واالله ، لهة على سبيل المنازعة والمغالبيُجادلون في ألوهية االله واستحقاقه للعبادة
 فتكون ، بمعنى الحيلة والمكر: الأول،)5(وفيها قولان للمفسرين ،ِشديد المحال

 بمعنى :والثاني ، إنه يمكر بمن يستحق المكر من الكفار: أي،من صفات المقابلة
 . شديد الحول والقوة في بطشه بالكفار والمعاندين: أي،القوة

 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله
إضافة الدعوة إلى الحق  ،﴾<= > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 الدعوة الملابسة للحق المختصة به التـي لا مـدخل للباطـل فيهـا : أي،للملابسة
                                                        

 ).3/9 (:تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).12/314: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).26/21: (تاج العروس: ينظر) 3(
 ).3/143: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 4(
 ).763: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 5(
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 لا كـدعوة مـن ، أنهـا دعـوة مجابـة واقعـة في موقعهـا:والمعنـى ،بوجه من الوجوه

يت بـدعوة ُوسـم ،)1( لا إلـه إلا االله، إن المقـصود بهـا كلمـة التوحيـد:وقيـل ،دونه
 وكل ما يعبـده الكفـار مـن الأصـنام والآلهـة مـن ،ُ لأنه لا يشاركه فيها أحدالحق؛

ــره ــ ،دون االله فهــو باطــل وعــاجز عــن منفعــة غي ــظر ّونك ــر"شــيء" :لف  ، للتحقي
ُ لأنهـا جمـادات لا تـسمع ولا تبـصر ؛)2( أقل ما يجاب به من الكلاموالمقصود به

ً ثـم ضـرب مثـالا لاسـتجابتهم لمـن ،! فكيف تحصل منها الاستجابة؟،ولا تنطق
 وهــو اســتجابة المــاء للعطــشان الــذي يقــف علــى ، لا يقــعبــأمر محــاليــدعوهم 

ّ اصعد إلى فمـي :ويقول له ،شرفات البئر وينظر إلى الماء في أسفله ويبسط يده له
الأصـنام لا تجيـب داعيهـا  ف، لا:الجواب ،! فهل يتحقق له طلبه؟،!!لكي أشرب

ّ ثم بين ،)3(ماء ليس معه ما يستقي بهبئر  الظمآن المشرف على بشيء إلا كما ينال
يـضل عـنهم  حيـث ،أن فعلهم هذا كله ضياع للوقـت والجهـد فيمـا لا فائـدة منـه

 . ولا ينفعهم بوجه من الوجوه،ذلك الدعاء فلا يجدون منه شيئ 
ــــه  ،﴾A B C D E F G H IKJ @ ?﴿ :وقول
 مـن في الـسموات وهـم ،ن خلقـهُ يعظمه كل العقلاء م ّثم بين أن االله

 فالملائكة والمؤمنون مـن الجـن ، ومن في الأرض وهم الجن والإنس،الملائكة
 والكفار من الجن والإنس يـسجدون لـه ،والإنس يسجدون له طائعين مختارين

                                                        
 ).3/87: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).13/109: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).2/61: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 3(
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المؤمنون و ،كره له ينقادون  فالكفار ،سجود خضوع وانقياد في جميع أحوالهم
 وهـو الـذي يحـصل عنـد وجـود الـشمس ، جمع ظـل:ِوظلال ، طوع ون لهينقاد

 ومكـان الظـل ، وهذا الظل يتحرك بتحرك الشمس في الصباح والمساء،للأجساد
 فإذا كان مـن النـاس مـن يـأبى الـسجود الله أو يتركـه ، كأنه ساجد الله،على الأرض

ــسجود للأصــنامًاشــتغالا ــه بال ــه فقــد جعــل االله ، عن ه  علــى اســتحقاقً شــاهداظل
 – فـإن ظلـه ،ً لكل من أعرض عن الـسجود الله اختيـارافي ذلك تنبيهو ،)1(دلسجول

 .  يسجد ويخضع الله–ّوهو غير مكلف 
ـــــــه  L M N O P Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقول

[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s t u v w x y z { |}﴾،  ثــــم

 وأن يجيـبهم ،ضالكفـار مـن رب الـسموات والأر أن يـسأل ص أمر االله رسوله
ُ إنما ينكـرون ،ُلأنهم لا ينكرون أن االله خالق السموات والأرض؛ بأنه االله سبحانه

ّ فـإذا كـانوا يقـرون بـأن ، وفائدة سؤالهم؛ إظهار تناقـضهم،ُأن يفرد وحده بالعبادة
ِ فلـم لا يكـون هـو المعبـود وحـده لا شـريك ،االله هو الخالق للسموات والأرض

 وهـي لا ، لاتخاذهم آلهة يعبـدونها مـن دون االله استنكاريولذا أتبعه بسؤال! له؟
ثـم أمـره أن  ،! فكيـف سـتنفع أو تـضر مـن يعبـدها؟،ًتملك لنفسها نفع  ولا ضرا

 ،! بحـال البـصير الـذي يـرى؟، هل يستوي حال الأعمى الـذي لا يبـصر:يسألهم
ٌوالأعمى مثل للكافر ٌ والبصير مثل للمؤمن،َ َه فلـم يـر  فالكـافر أعمـى االله بـصيرت،َ

                                                        
 ).13/111: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 والمـؤمن أنـار االله بـصيرته فنظـر في ،ُ فلم يؤمن به،قدرة االله وعظمته في مخلوقاته

ٌ وهـو مثـل للكفـر ،! وهل تـستوي الظلمـات والنـور؟، فآمن به،قدرة االله وعظمته َ
 وجمــع الظلمــات؛ لأن ، والنــور هــو الإيمــان، فالظلمــات هــي الكفــر،والإيمــان

ً ثـم سـألهم سـؤالا اسـتنكاري  عـن ،لحق واحـد وأفرد النور؛ لأن ا،الباطل متعدد
ُ هل هذه الأصـنام خلقـت شـيئ  مـن المخلوقـات يـشبه خلـق ،سبب شركهم باالله ْ َ

لــيس الأمــر  :والجــواب ،! فاختلطــت مخلوقــات الأصــنام بمخلوقــات االله؟،االله
ّ بل عبادها هم من صـنعوها، فالأصنام لا تخلق،كذلك حتى يشتبه عليهم الأمر ُ، 

 ، ثم أمر االله رسوله أن يخبرهم أن الخالق لكـل شـيء هـو االله وحـده،!ثم عبدوها
ــرزق  ــالخلق والإيجــاد وال ــرد ب ــه المنف ــادة دون ســواه؛ لأن وهــو المــستحق للعب

 وهــو المهــيمن ،والتــصرف والتــدبير والألوهيــة والربوبيــة والأســماء والــصفات
 . فالكون كله تحت سلطانه وقهره،والمسيطر على المخلوقات كلها

ــهوقو  » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :ل
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÏÐ﴾،  ــــم ث

 وفيهما ، المثال الناري:والثاني ، المثال المائي: أحدهما،ضرب االله للناس مثالين
 .تشبيه لحال المؤمن وحال الكافر مع القرآن والهدى الذي أنزله االله بالوحي

 وهـي ، أن االله ينزل من السماء ماء المطر فتسيل منـه الأوديـة:مثال المائيفال
ويتجمـع فيهـا المـاء مـن الجبـال والـشعاب  ،)1(ِالفجاج التـي تكـون بـين الجبـال

فـإن  ،والتلال بحسب أحجامهـا المختلفـة تبعـ  لكميـة الميـاه التـي نزلـت عليهـا
                                                        

 ).8/4803: (لسان العرب: ينظر) 1(
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 فيحمل السيل أثناء عبوره ،)1( الماء وإن اتسع الوادي كثر، الماءّر الوادي قلُصغ
َ وهـو الغثـاء الـذي يتجمـع مـن البعـر والـشجر والأوسـاخ التـي ،الزبـدفي الوادي 

 ثـم يتلاشـى ، ويطفوا هذا الغثاء على ظهر المـاء لخفتـه،تصادف السيل في طريقه
 ،ً ويتـساقط عـن أطـراف الـسيل يمينـ  وشـمالا،الغثاء من ظهر الماء شيئ  فـشيئ 

 .ًل في نهاية الوادي ماء نظيف  لا زبد فيهحتى يكون السي
 وهو النار المشتعلة التي يوضع فيهـا الـذهب والفـضة :ثم ذكر المثال الناري

 كالأسـاور والحلـق التـي تلبـسها ،من أجل صياغتها وصناعة الحلـي منهـا للزينـة
 ، أو يوضع فيها الحديد والنحـاس لـصهره وصـناعة المنـافع البـشرية منـه،النساء

ــآلات  ــهك ــام من ــة وأواني الطع ــذهب ،الحــرب وأدوات الزراع ــاذا يحــصل لل  فم
 وهـو ، سيظهر عليها الزبـد،!والفضة والنحاس والحديد إذا أوقدت عليها النار؟

 فالمـاء الـصافي ، ويبقـى الخـالص النقـي منهـا، ثم يتلاشى،شوائب تلك المعادن
 فـوق الـسيل  الـذيُوالغثاء ،وخالص المعادن التي بقيت بعد الاحتراق هو الحق

 فالماء الـصافي النقـي يمكـث في ،والشوائب التي خرجت من المعادن هو الباطل
ُ والمعادن النقية الخالصة يصنع منها ،الأرض فيشربون منه ويسقون ويزرعون به

 وزبد الماء وزبد المعادن يذهب ويتلاشى ولا يستفاد ،الحلي وما ينتفع به الخلق
 .)2(إلى جنباتهمن الغثاء الطافي عليه لوادي اسيل مى به َما رُ فالجفاء ،منه

فالباطل وإن عـلا ، والباطل في اضمحلاله،ضربهما االله للحق في ثباته 
                                                        

 ).12/333: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).195: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 2(
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 :وفي الحـديث ،)1(في بعض الأحوال فإنه يـضمحل كاضـمحلال الزبـد والخبـث

 فكان ، كمثل الغيث الكثير أصاب أرض ،مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم"
 ، وكــان منهــا أجــادب، فأنبتــت الكــلأ والعــشب الكثيــر، قبلــت المــاء،ةّهــا نقيــمن

 وأصاب منهـا طائفـة ، فشربوا وسقوا وزرعوا، فنفع االله بها الناس،أمسكت الماء
 فـذلك مثـل مـن فقـه في ديـن ،نبت كـلأُمسك ماء ولا تُ إنما هي قيعان لا ت،أخرى

 ولـم يقبـل ،من لم يرفع بذلك رأسـ  ومثل ،مّ ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعل،االله
 قلوب العباد ّوشبه ، الوحي والإيمان بالغيثّفشبه ،)2("رسلت بهُهدى االله الذي أ

 ، تــشرب المــاء وتنبــت الكــلأ، خـصبةأرضــ  :وجعلهــا ثلاثــة أصــناف ،بـالأرض
ُ تمـسك ، أجـادبوأرضـ  ،وهذه تشبه قلب المؤمن الذي يقبل الحق ويعمـل بـه

 ، وهذه تشبه قلب المنافق الـذي يقبـل الحـق ولا يعمـل بـه،لأالماء ولا تنبت الك
 وهذه تشبه قلب الكافر الـذي لا ، لا تسمك الماء ولا تنبت الكلأ، قيعانوأرض 

 والهــدف مــن ضــرب الأمثــال تقريــب الــشيء البعيــد ،يقبــل الحــق ولا يعمــل بــه
 . للتفكر فيها وأخذ العظة والعبرة منها،ٍالغامض بذكر شيء قريب واضح

ـــه  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý﴿ :وقول
Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í 

îï﴾، ثمــرة ونتيجــة للمثــال الــسابق الــذي مــا ذكــره االله في هــذه الآيــة هــو 
 فـالمؤمن اسـتجاب ،ضربه االله لبيان موقف المؤمن والكافر من الوحي والهـدى

                                                        
 ).9/305: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).79: ( برقم،)1/27: (صحيح البخاري) 2(
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وهــي الخــصلة  ،لأمــر االله وشــرعه وعمــل بــه في الــدنيا؛ فلــه في الآخــرة الحــسنى
 والكافر الذي لم يستجب لأمـر االله ،)1( والمقصود بها هنا الجنة،والصفة الحسنة

 ولو بذل ما في الأرض جميع  ،وشرعه ولم يعمل به في الدنيا؛ فله في الآخرة النار
ّمن ذهب وفضة وأشياء ثمينة ومثله معه ليخرج منهـا مـا تقبـل منـه ُ ويحاسـب في ،ُ

بـئس الفـراش  و،في جهـنم ثم يكـون مـصيره ومقـر إقامتـه  ،ًالمحشر حساب  عسيرا
ُالمهاد و،فراشه فيها ِ  وهـذا يـدل علـى ،)2(يفـترش ويلـبس بـالجلوس والرقـاد ما: ْ

  . فإنه يوم القيامة أعظم من وزن الأرض ذهب ،مكانة وأهمية الإيمان والتوحيد
 

 . يسجد له كل المخلوقات بيان أن االله -1
ّ وهو غيـر مكلـف –ًبيان أن من أعرض عن السجود الله اختيارا؛ فإن ظله  -2

 . يسجد الله–
ُويدعون آلهة لا تسمع ولا تبصر  لأنهم يستغيثون ،بيان ضلال المشركين -3

 .ولا تنفع نفسها
أن من وسائل الدعوة ضرب الأمثلة لبيان الشيء الغامض بشيء واضـح  -4

 .لتقريب المعلومة
 وأنه يوم القيامـة أعظـم مـن مـلء الأرض ،لة الإيمان والتوحيدبيان فضي -5
  .ذهب 

                                                        
 ).2/151: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).3/308: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
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 u t s r q p o n m l k j i h g f e
v w x y | { z }~ �﴾.  

ـــــالى ـــــول االله تع  0 / . - , + * & ' ) ( % $ # "﴿ :ق
 وأنه لا يستوي ، الفرق بين المؤمن والكافرّفي هذه الآيات بين االله ،﴾12

 يعلـم أن القـرآن أنزلـه االله علـى رسـوله فـالمؤمن ،ةُحالهما في الدنيا ولا في الآخر
ّ فشبهه بـالأعمى الـذي لا أما الكافر ، وأنه يحتوي على الحق، بالحقص محمد
 ، لأنـه لـم يقبـل الحـق ولـم يعمـل بـه، والمقصود بالعمى هنا عمى البصيرة،يرى

 ثـم ، فـلا سـواء بينهمـا،)1(والسؤال اسـتنكاري علـى مـن يتـوهم المماثلـة بينهمـا
صر منفعة الذكرى والموعظة بأصحاب القلوب والعقول الـسليمة؛ لأنهـم هـم ح

 .الذين يستفيدون منها ويتأثرون بها
; > = < ? @ A  :3 4 5 6 7 8 9 ﴿ :وقوله

G F E D C BH﴾، ثــم بــدأ بــذكر صــفاتهم الحــسنة، 
 وهـي أوامـره ،ُ أنهم يوفون بما عقـدوه مـن العهـود فيمـا بيـنهم وبـين ربهـم:ومنها
 ويدخل فيه الميثاق الذي أخذه علـيهم وهـم في عـالم ،يه التي أمر بها عبادهونواه
ـــذر ـــه ،ال ـــا في قول 6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿ :كم

GF E D C B A﴾]ــراف ــاد ،]172:الأع ــين العب ــنهم وب ــا بي  ولا ،أو فيم
 ويـدخل ، وأكـدوه بالأيمـان ونحوهـا،ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم

                                                        
 ).3/94: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ً ومراعاته حالا بعـد ، وأصل العهد حفظ الشيء، مع الخلقفي ذلك جميع العقود

وهـي  )2( ومـن صـفاتهم أنهـم يـصلون الأرحـام، ونقض الميثاق هو نكثه،)1(حال
ــرحمن" :وفي الحــديث القدســي ،التــي أمــر االله بوصــلها ــا ال ــا االله وأن  خلقــت ،أن

ــرحم ــا اســم  مــن اســمي،ال ــا ، فمــن وصــلها وصــلته، وشــققت له  ومــن قطعه
 إنــه عــام في جميــع الأواصــر والعلائــق التــي أمــر االله بــالمودة :وقيــل ،)3("قطعتــه

 ومنهــا آصــرة القرابــة وهــي صــلة ، فمنهــا آصــرة الإيمــان،والإحــسان لأصــحابها
 ويخـافون ، أنهم يخافون االله مع تعظيمهم له في نفوسـهمومن صفاتهم ،)4(الرحم

 ،ام والخطايــاًمــن أن يحاســبهم االله حــساب  عــسيرا علــى مــا وقــع مــنهم مــن الآثــ
 ،ُفخشيتهم الله وخوفهم سوء الحساب دفعهم إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي

 . والتوبة والاستعداد للقاء االله
ــــال ــــم ق S R Q P O N M L K J I ﴿ :ث

[ Z Y X W V U T\ ﴾، الــصبر :ومــن صــفاتهم 
  لا لغـرض، طلب  لرضا االله، والابتلاءات، وترك المنهيات،على فعل المأمورات

ومـن  ، بل كـان خالـص  الله لا ريـاء فيـه ولا سـمعة، ولا لمصلحة دنيوية،شخصي
 بتحقيــق شــروطها وأركانهــا ، المحافظــة علــى الــصلاة كمــا أمــر االله:صــفاتهم

                                                        
 ).3/15: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).16/420: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ،)239: ( بـرقم،)1/272: ( المـسند للـشاشي،)840: ( بـرقم،)2/153: (مسند أبـي يعلـى) 3(

 .اده صحيحوإسن
 ).13/127: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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 ومن صفاتهم قيامهم بالنفقة الواجبة والمستحبة يفعلون ذلك ،وواجباتها وسننها
ًسرا وجهرا بحـسب المـصلحة  لأنهـا أكثـر ،ًون سـرا والأصـل في الـصدقة أن تكـ،ً

 ، ولكن يجوز إظهارها إذا كان في ذلـك مـصلحة،ّ وأقل إحراج  للفقير،إخلاص 
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴿ :كما قـال

ّ أنهــم إذا فعلــوا ســيئة في حــق االله أتبعوهــا :ومــن صــفاتهم ،]271:البقــرة[﴾<
ــه الع،بحــسنة ــوا من ــه وطلب ــذروا من فــو  وإذا أخطــأوا في حــق شــخص أو آذوه اعت

 والطريقــة المثلــى للــتخلص مــن الــسيئات هــو التوبــة منهــا وفعــل ،والمــسامحة
 ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿ :كمــا قــالالطاعــات بعــدها 

ومـن أسـاء إلـيهم  ،)1("ِوأتبع السيئة الحـسنة تمحهـا" :وفي الحديث ،]114:هود[
 ويعفـون ، بـل يعطـون مـن حـرمهم،بقول أو فعل؛ أحسنوا إليه ولم يقابلوه بفعلـه

 والـلام ، بـذكر جـزائهم عنـدهوختم االله الآية ، ويصلون من قطعهم،مهمعمن ظل
 ،)2(ّ وقدم المجرور على المبتدأ للدلالة علـى القـصر، لام الاختصاص"لهم"في 

 . وقصرها عليهم،ّفقد خصهم االله بالعاقبة الحسنة المحمودة في الآخرة
[ ^ _ ` h g f e d c b a ﴿ :وقوله

l k j im u t s r q p o nv﴾،  ّثــــم بــــين مــــا هــــي
 وهــي وســط ،ْ فــذكر أنهــا جنــات عــدن، لهــم في الآخــرةتفاصــيل العاقبــة الحــسنة

                                                        
 ،)2833: ( بـرقم،)3/1837: ( سنن الدارمي،)21354: ( برقم،)35/284: (مسند أحمد) 1(

 . وإسناده حسن،)1987: ( برقم،)3/423: (سنن الترمذي
 ).13/130: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 أي يدخلون الجنة جـزاء ،)2( الإقامة واللزوم في المكان:ْوعدن في اللغة ،)1(الجنة
 ويدخل معهم الجنة من كان صالح  ، ويلازمون البقاء فيها لا يخرجون منها،لهم

يلحقون بشفاعتهم بـدرجاتهم في الجنـة إن كـانوا أقـل   ثم،من أزواجهم وذرياتهم
كما  ، فيجمع االله شملهم في الجنة في درجة واحدة لترتاح نفوسهم،منهم منزلة فيها

ــال ــة ،]21:الطــور[﴾ \Z Y X W V U ]﴿ :ق  فالذري
ّ مـا يـدل علـى أن نعمـة لـم الـشمل وهنا ذكر الآباء والأزواج والذريـة ،تلحق بالآباء

َيرفع الأدنى إلـى الأعلـى بـشفاعة قريبـه الـذي يكـون في درجـة أعلـى عامة للأسرة؛ ف ُ
ٍفيجتمع شملهم جميعـ  في جنـات عـدن  وتـدخل الملائكـة علـيهم مـن كـل أبـواب ،ُ

 فيــردون علــيهم ،القــصور والغــرف التــي يــسكون فيهــا بعــد أن يــؤذن لهــم بالــدخول
لــسلامة مــن ً ويحتمــل أن يكــون ذلــك إخبــارا لهــم با، وهــي الــسلام علــيكم،التحيــة

ــذاب جهــنم ونجــاتهم منهــا ــى طاعــة االله وتــرك  )3(ع بــسبب صــبرهم في الــدنيا عل
 من ألفاظ المدح والثنـاء )ِنعم(و ، وصبرهم على الابتلاءات التي أصابتهم،المعصية

 . وهي النعيم المقيم في جنات عدن، فقد انتهت أمورهم إلى عاقبة حسنة،لهم
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } w y x z﴿ :وقولـــه
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾، ثم ذكر االله الـصنف الثـاني 
 فوقعوا ، وهم الذين لم يستخدموا عقولهم في معرفة الحق والعمل به،من الخلق

                                                        
 ).9/311: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).35/381: (تاج العروس: ينظر) 2(
 ).12/343: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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 أنهـم :ومنها ،في أفعال وصفات تناقض أفعال وصفات أصحاب العقول السليمة
 ،اتلتزمــوا مــا فرضــه االله علــيهم مــن الطاعــ ولا ا،لــم يوفــوا بعهــد الإيمــان بــاالله

ِ ويقطعــون صــلة الــرحم وعلاقــتهم ،وينكثـون العقــود مــع الخلــق ولا يوفــون بهـا
 كـالكفر ، ويقعون في سائر أنـواع الفـساد في الأرض،بالناس ونحوها لأدنى سبب

ّ فحلـت ،)1( ونحوهـا، والإضـرار بـالأنفس والأمـوال، وارتكـاب المعاصـي،باالله
 ولهم ، ة االله وهي الطرد من رحم،عليهم بسبب أفعالهم تلك اللعنة

 . وهي جهنم وما فيها من الأهوال والعذاب،في الآخرة الدار السيئة
̧ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :وقولـــــه  ¶ µ ́  ³ ² 

Ã ÂÄ﴾، ّيبــين االله  أنــه يوســع في الأرزاق علــى مــن يــشاء مــن ّ ُ
ّ ويضيق على من يشاء،عباده َّ فقد يكون الموس،ُ  ، وقد يكـون مؤمنـ ،ًع عليه كافراُ

َّن المضيق عليه مؤمن وقد يكو  لمـا لـه في ذلـك مـن الحكمـة ،ً وقـد يكـون كـافرا،ُ
ً وقد ذكر هذا تمهيدا وتوطئة لما بعده،والعدل  ثم شنعّ على الكفار فـرحهم بمـا ،ً

ِأنعم االله عليهم من نعم الحياة الدنيا التي كانت سبب  في كفرهم بـاالله وإعراضـهم 
َا فيه مـن الأشـر والبطـر الـذي أبعـدهم  لم، وهو نوع من الفرح المذموم،عن دينه

 وأنها كلها متعـة وشـيء ،ّ ثم بين لهم حقارة الدنيا،عن الإيمان باالله وشكر النعمة
مـا الـدنيا " :وفي الحـديث ، ولا تساوي شيئ  أمام نعـم الآخـرة،حقير قليل ذاهب

 ،)2(" فلينظـر بـم ترجـع،في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في الـيم
                                                        

 ).3/95: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).2858: ( برقم،)4/2193: (صحيح مسلم) 2(
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 وتركوا ، الذين انشغلوا بالدنيا الحقيرة الفانيةوفي ذلك توبيخ للمشركين والكفار
 .الاهتمام بالآخرة العظيمة الباقية

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÒ Ó Ô ﴿ :وقوله
Õ Ö × ØÙ﴾، ــض اقتراحــات الكفــار علــى رســول االله  ثــم ذكــر االله بع
 ، مـن ربـه♠ وسـى مثل معجزة م، فاقترحوا أن تنزل عليه معجزة حسية،ص

 ، فأمره االله أن يـرد علـيهم بـأن الهدايـة للخلـق والـضلال لهـم بيـد االله،ُحتى يؤمنوا به
 ،فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقف  على نزول المعجـزات

ّ وبـين ،ّ وقد أطلق الضلال ولـم يبـين سـببه هنـا،)1(ومع ذلك فهم كاذبون في دعواهم
 والتعــرض ،ن أراد الهدايــة؛ فليكثــر مــن التوبــة والرجــوع إلــى االله فمــ،ســبب الهدايــة

ُ ويفهـم مـن ذلـك أن سـبب الـضلال هـو البعـد عـن أسـباب ،َللحق ومعرفتـه وقبولـه
 .]5:الصف[﴾« ¼ ½ ¾ ¿﴿ :كما قال ،الهداية والإعراض عنها

 ،﴾å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Úæ﴿ :وقولـــــه
 بأن قلـوبهم تمـتلأ بـاليقين ،ه إلى االلهثم ذكر حال من هداه االله بسبب إنابته وعودت

ُ وذكر االله يجوز أن يراد به خـشية االله ومراقبتـه بـالوقوف عنـد ،والسكون والراحة
ويـدخل في معنـى  ،)2(ُ أن يراد به سماع القرآن الكـريمويجوز ،أمره واجتناب نهيه

 ثـم حـث الجميـع ، ذكر االله باللـسان مـع حـضور القلـب وامتثـال الجـوارحالذكر
 وقــد علمــوا راحــة بــال المــؤمنين واطمئنــان ، الوصــول إلــى هــذا الوصــفعلــى

                                                        
 ).417: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).13/137: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 .! وذلك بالمداومة على ذكر االله،!. فماذا يمنعهم بأن يكونوا مثلهم؟،قلوبهم
ثم  ،﴾( & ' )$ % # "! ﴿ :وقوله

 وجمـع بـين هـذين ، المتـصفين بالعمـل الـصالح في الآخـرةذكر جـزاء المـؤمنين
ــدون عمــل صــالح لأن الإيمــان وحــده لا،الوصــفين  : في اللغــة"ٻ"و ، يكفــي ب

 ، اسـم لـشجرة في الجنـة:وقيـل ،)1(معناها فعلى من الطيـب وهـو العـيش الطيـب
 فهـم في عـيش طيـب ،ولا مـانع مـن اجتمـاع المعنيـين ،)2(ظلها مـسيرة مائـة سـنة

 ولهم مرجـع ومنقلـب حـسن في ، ويستضلون بظل تلك الشجرة،وراحة وسعادة
 . فهي دار كرامته،الجنة

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *﴿ :وقوله
7 8 9 = < ; : > ? @ A B C D E FG﴾، 

 أرسـلناك كمـا أرسـلنا مـن قبلـك مـن الرسـل في أمـم سـبقت : أي،الكاف للتشبيه
 ويدخل فـيهم كـل ،أمتك وهم العربفي   وقد أرسلك االله ، وأنت خاتمهم،قبلك

جل أن تقـرأ علـيهم  لأ: أي، للتعليلواللام ، من الكفارص من عاش بعد ولادته
 فقـد كـانوا ،القرآن الذي أوحاه االله إليك حال كونهم يجحدون اسم االله الـرحمن

يأنفون من وصف االله بالرحمن الرحيم؛ ورفضوا ذلك كما حصل منهم في صلح 
 ثـم أمـر االله رسـوله ، فلا يعبدونه ويـشركون بـه غيـره، ويكفرون باالله،)3(الحديبية

                                                        
 ).3/148: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).3/21: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).2731: ( برقم،)3/193: (صحيح البخاري: ينظر الحديث بطوله في) 3(
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 وهـو إلـه ،تجحدونه هو ربي الذي خلقني وربـاني أن يخبرهم بأن هذا الذي ص

 وإليـه أرجـع ،  وقـد فوضـت أمـري إليـه،واحد وإن تعددت أسماؤه
 .)1( فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه،وأنيب

ـــــه W V U T S R Q P O N M L K J I H ﴿ :وقول
 i h g f e d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X

 u t s r q p o n m l k jv w x y | { z 
ولو أن قرآن  تسير به الجبـال وتنـزاح مـن مكانهـا إلـى مكـان  ،﴾� ~{
 ، أو يكلــم بــه المــوتى فيــسمعون ويجيبــون، أو يقــرب بــه مــسافات الأرض،آخــر

لهـم  أن يفعلهـا ص وهذه الثلاث القضايا هي التي طلبها كفار قريش من محمد
 عنـا ُ إن مكـة تحـيط بهـا الجبـال مـن كـل جهـة فـأزح:فقد قالوا لـه ،لكي يؤمنوا به

 ، وبلادنا بعيدة عن البلدان الأخرى فقرب لنا المسافة،الجبال حتى تتوسع أرضنا
تقــديره قــولان  ، وجــواب لــو محــذوف،وأحيــي لنــا آباءنــا الميتــين نــتكلم معهــم

 ، لـو فعلـت لهـم ذلـك لمـا آمنـوا:والثاني ، لكان هذا القرآن: الأول،)2(للمفسرين
 كيـف يطلبـون آيـة ومعجـزة غيـر :ىويكون المعنـ ،ويمكن أن يجمع بين القولين

ُ الذي لو أراد االله أن يقرأ على الجبال لأزيحتوقد جاءهم هذا القرآن ،!؟،القرآن ُ، 
 أخبر أن ، ولو حصل ذلك ما آمنوا، وعلى الموتى لتكلموا،ُوعلى الأرض لقطعت

 ، إن شاء أتى بها، بل هي إلى االله،أمر نزول المعجزات التي يطلبونها منه ليس إليه
                                                        

 ).4/460: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).772: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 . فأمر تدبير الكون كله إليه وحده لا شريك له،ِوإن شاء لم يأت بها
واليأس له  ، والسؤال للتقرير،من ضلال الكفارثم أخبر عن موقف المؤمنين 

 أن المؤمنين ما زالوا :والمعنى ، أنه على ظاهره: الأول،)1(معنيان عند المفسرين
 أن اليـأس هنـا بمعنـى :ثـانيوالمعنـى ال ،لم ييأسوا من إيمان الكفار رغم عنـادهم

 أفلـم يعلـم الـذين آمنـوا أن :والمعنـى ،)2( هـوازن:وقيـل ، وهـي لغـة نخـع،العلم
 لأن ، ولـو شـاء لهـدى النـاس جميعـ  بـدون معجـزات،الهداية والضلال بيـد االله

ّ ثـم بـين أن الكفـار سـيبقون ،المؤمنين تمنوا نزول الآيات طمع  في إيمان الكفار
 حتـى يـصيبهم االله بـصنوف البلايـا والمـصائب في نفوسـهم مستمرين على الكفر
 أو تحل المصيبة قريب  مـنهم فيتطـاير إلـيهم ، بسبب كفرهم،وأولادهم وأموالهم

أن االله  :والمعنـى ،)3( ويتعدى إليهم شرورها؛ فيفزعون ويضطربون منهـا،شررها
 وإمـا ،م أن تجيئهم مـصيبة في ديـارهم وأنفـسهم فـتهلكهإما :أمرين ّخوفهم بأحد
 حتى يأتي وعد االله وهو وقت ، بها منهم فيرونها فيتعظون ويعتبرونأن تنزل قريب 

ُ فـإن االله إذا وعـد وعـدا فإنـه لا يخلفـه، أو موعد قيام الـساعة علـيهم،موتهم  بـل ،ً
 وفي ذلك تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم االله ،يتحقق في موعده المحدد

 .مبه على كفرهم وعنادهم وظلمه

                                                        
 ).3/113: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).9/320: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).2/531: (تفسير الزمخشري: نظري) 3(
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ُأهمية الترغيب في الاتصاف بمجموعة من فضائل الأخلاق التي تـورث  -1
 .أصحابها الجنة

بيان أن في التوسعة والتضييق في الرزق للعبد ابتلاء لا علاقة له بالإيمـان  -2
 .أو الكفر

 .أن من الفرح المذموم؛ الفرح بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة -3
 .بيان أن ذكر االله سبب لاطمئنان القلوب وسعادتها وراحتها -4
 . وأنه المعجزة الخالدة لهذه الأمة،بيان عظمة القرآن -5
تخويف االله للكفار إن استمروا على الكفر بنزول المصائب بهم أو قريب   -6
   .منهم
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 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :قــول االله تعـــالى

 لأن كفـار قـريش كـانوا ،ص ّالخطاب لنبينا محمـد ،﴾°¯ ® ¬
 أن هــذه ســنة االله في أنبيائــه ورســله   فــأخبره،يـستهزئون بــه وبدعوتــه

 وفي ذلك تسلية وحث له علـى ،ُ فقد استهزأ بهم أقوامهم وكذبوهم،الذين سبقوه
 لا لأنهم علـى ، وهي سنة الإمهال للكفار، ثم أخبره عن سنته فيهم،الصبر عليهم

ً كفرا وظلمـ  حتـى يـأتي وقـت هلاكهـم فيأخـذهم االله أخـذ وا وإنما ليزداد،الحق
 ثم سألهم كيـف ، كما فعل بقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وغيرهم،عزيز مقتدر

 فليحـذر كفـار ،ً لقد كان عقاب  شديدا وعذاب  أليما:والجواب! كان عقابي لهم؟
ــكقــريش أن يفعــل االله بهــم كمــا ف ــارهم،عــل بأولئ  ، فقــد كــانوا يمــرون علــى آث

 .لعون على أخبارهمّويط
ــــه Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وقول  ̧  ¶ µ ́  ³ ² ±

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÒ Ó Ô Õ Ö 
× Ø ÙÜ Û Ú Ý﴾، ثــم انتقــل الحــديث للمقارنــة بــين صــفات الإلــه الحــق 

َالـذي يجــب أن يعبــد وحــده لا شــريك لــه َ عومــة التــي يعبــدها  وبــين الآلهــة المز،ُ
ً فاالله هو الذي يتولى أمور كل الأنفس إيجـادا وتـدبيرا لـشؤونها،الكفار  ورقيـب ،ً

َّ وقـد أعـد ، ولا يخفى عليه شيء من أعمال العبـاد،ُحفيظ يحصي عليها ما تعمل
 كمـن لـيس بهـذه :تقـديره ، والجـواب عـن الـسؤال محـذوف،لكل نفس جزاءها

 فـإن هـذه ، مـن الأمـر شـيئ لا تنفع ولا تملـكالصفة من الأصنام التي لا تسمع و
 فهاتوا لها ،الأصنام والآلهة التي جعلتموها مشاركة الله في الألوهية ليست كذلك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 122

ُأســماء مــشتقة مــن أفعالهــا  هــل تخلــق فتــسمى بالخــالق؟ وهــل تــرزق فتــسمى ،ً
 هل تتخذون أصنام  وآلهة تنفع وتضر :ًثم سألهم سؤالا توبيخي  لهم ،بالرازق؟

 فـأين هـذه ،الله لا يعلم بها؟ فهذا خلاف إحاطـة علمـه وقيامـه علـى كـل الخلـقوا
 أم تـسمونهم شـركاء وهـم لا يـستحقون ،!الآلهة التي لا يعلم أنها بهذا الوصـف؟
ٍذلك بظن باطل فاسد لا حقيقة له؟  ، وبـسبب فـرط جهلكـم وسـخافة عقـولكم،!ٍ

و ظـاهر القـول المخـالف  فهذا ه،ٍوهم لم يشاركوا االله بشيء من الخلق والتدبير
 فهـو مجـرد لفـظ لا ، وهـو غيـر سـعيد، مثل أن يـسمي الـشخص بـسعيد،لحقيقته

 ، بخلاف التسمية الصادقة التي يتطابق فيها الاسم مـع الواقـع،معنى له في الواقع
 ،ُ لأن كل منهما يطابق الواقع؛)1("أصدق الأسماء حارث وهمام" :وفي الحديث

ّ وبـين أن مـا ،رب عـن قـولهم وأنكـره علـيهم ثم أضـ،فكل شخص لديه هم عمل
ّ فـزين لهـم الـشرك ،اتخذوه من آلهة مزعومة هو من تزيين الـشيطان الباطـل لهـم

 وقـد ،ً وسمى فعلهم مكـرا؛ لأن فيـه خديعـة لأنفـسهم وللآخـرين،وجعله حسن 
 ومـن ،حُرموا الهداية وحصلت لهم الغواية بسبب إعراضـهم عـن الحـق وتـدبره

 .ُ فلن يوفق للهدى ولو سمعه وأرشد إليه،لة وخذله االلهّحقت عليه الضلا
 ،﴾í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þî﴿ :وقولـــــــه

 وهـو مـا يـصيبهم مـن المـصائب ،ّوتوعد هـؤلاء الكفـار بعـذاب في الحيـاة الـدنيا
ً عقوبــة لهــم علــى كفــرهم بــاالله واســتهزائهم ،كــالقحط والأســر والقتــل ونحوهــا

                                                        
 ،)4951: ( بـرقم،)7/306: ( سـنن أبـي داود،)17606: ( بـرقم،)29/147: (مسند أحمد) 1(

 . وإسناده حسن
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 فلا مقارنة بـين ،عذاب أغلظ منه وأشد وأكثر إيلام  خرةولهم في الآ   ،ص برسوله

ًناركم جـزء مـن سـبعين جـزءا مـن " :وفي الحديث ،عذاب الدنيا وعذاب الآخرة
ّفضلت عليها بتسعة وسـتين :  قال، إن كانت لكافية، يا رسول االله:قيل ،نار جهنم

رة  أن يقاس عـذاب الـدنيا إلـى عـذاب الآخـويمكن ،)1("ّ كلهن مثل حرها،ًجزءا
 . وليس لهم من يمنع وقوع العذاب بهم أو يدفعه عنهم،بهذه النسبة
 0 / . - , + *) (  & ' % $ # "﴿ :وقوله

التـي  ن وصـف الجنـةّثم بـي ،﴾89 7 6 5 4 3 2 1
 المؤمنون الذين اتقوا سـخط االله وعذابـه والمتقون هم ،وعد االله المتقين دخولها

 وأن الأنهــار ،ليئــة بالبــساتين والثمــار بأنهــا جنــة م،بالإيمــان بــه والعمــل الــصالح
 فيكون في ذلك المتعة الحـسية والمعنويـة ،تجري من تحت أشجارها وقصورها

 ، فثمارهـا لا تنقطـع، ووصف نعيمها وثمار أشجارها بأنه دائـم لا ينقطـع،لأهلها
 ولا ،ّ وظلهــا لا ينقطــع ولا يــزول،ّ والمتــنعم بهــا لا يمــوت،والنعمــة فيهــا دائمــة

 لكـن لـه حكـم ،وهـو موقـوف عليـه– وفي حـديث ابـن مـسعود ،مستنسخه الـش
ّ لا حر ولا قر،ٌالجنة سجسج" :قال ،–الرفع وهـو  ،)3( المعتـدل:والسجسج ،)2("َّ

 وهـو وقـت لطيـف لا يوجـد ،وقت ما بعد طلوع الفجر إلى قبل شـروق الـشمس
تي يصير بمعنى العاقبة ال:  والعقبى، فهذا معنى الظل الدائم،فيه حرارة ولا برودة

                                                        
 ).3265: ( برقم،)4/121: (صحيح البخاري) 1(
 ،)83: ص: ( حديث أبي الفضل الزهـري،)33970: ( برقم،)7/30: (مصنف ابن أبي شيبة) 2(

 ).2: (برقم
 ).2/3439: (نظر النهاية في غريب الحديثي) 3(
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 وعاقبة الكافرين ومـصيرهم إلـى ، وهو نعيم الجنة الدائم،إليها حالهم في الأخير
 .النار وبئس القرار

: ; > = < ? @ E D C B A ﴿ :وقوله
 O N M L K J I H G FU T S R Q PV﴾، والمؤمنــــون 

 لأنـه ،ُيفرحون بما أنزل إليـه مـن القـرآن الكـريم )1(من أهل الكتاب ص بمحمد
 والأحزاب هم ،ُفق مع ما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل قبل التحريفوحي يتوا

 مـن ينكـر بعـض مـا فمـنهم ،)2(الذين تحزبوا ضد الإسلام من اليهود والنـصارى
أن يقـول  ص ًفـأمر االله نبيـه محمـدا ، لأنـه يخـالف أهـوائهم،أنزل االله من القـرآن

ً ولـست مـأمورا بموافقـة ،  أنا مأمور بأن أعبـد االله وحـده ولا أشـرك بـه شـيئ:لهم
 ومـأمور بـأن ،ُ من أجـل أن تؤمنـوا بـه، وإدخال التعديلات على الوحي،أهوائكم

 . وإلى االله مرجعي ومصيري،أدعو الخلق إلى توحيده وإفراده بالعبادة
̀ c b a ﴿ :وقوله  _ ^ ] \ [ Z Y X W

j i h g f e dk﴾، ــــا الكتــــب : أي، للتــــشبيهالكــــاف  كمــــا أنزلن
 أنزلنـا القـرآن ،ُلـى الرسـل قبلـك بلغـتهم لكـي يخـاطبوا أقـوامهم بهـاالسماوية ع

َالكريم بلغتك من أجل أن تخاطب به قومك فيفهمونه ُ ووصف القرآن بـالحكم ،ُ
 وهـو حكـم ، وهـو محكـم مـتقن،)3( أو لكونه حكمـة عربيـة،لما فيه من الأحكام

                                                        
 ).2/157: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).4/467: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).3/105: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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ُومهـيمن  وهو حاكم على مـا سـبق مـن الكتـب ،لأن به يفصل بين الحق والباطل

 وهـو بـالمعنى يتنـاول المـؤمنين ،ص  والخطاب لرسول االله، وناسخ لها،عليها
 فنهاه عن مخالفة القرآن واتباع أهواء الكفار من بعد مـا جـاءه ،)1(إلى يوم القيامة

 ولو حـصل منـه ذلـك؛ فـإن االله يتخلـى عنـه فـلا ينـصره ولا ،علم بواسطة الوحي
 وعيد لأهـل العلـم وتحـذير لهـم عـن اتبـاع  وفي الآية،!ينقذه من العذاب الشديد

 .)2(سُبل أهل الضلال والبدعة بعدما عرفوا الحق والسنة النبوية
 u t s r q p o n m lv w x y ﴿ :وقوله

 | { z}£ ¢ ¡ � ~ ¤﴾، جواب على مـا صـدر في هذه الآية ٌ
 ، بسبب أنه من البـشر، من تشكيك في صدق رسالتهص من كفار قريش لمحمد

 مثل مـن سـبقه مـن ، ولماذا لم يأتهم بمعجزة حسية،ات وأولاد مثلهمومعه زوج
ّالرســل؟ فبــين االله لهــم أن ســنته في إرســال الرســل إلــى أقــوامهم أن يكونــوا مــن 

 وأن الفارق بينهم وبين أقوامهم ، ولهم أولاد مثلهم، يأكلون ويتزوجون،جنسهم
َأنهــم يــوحى إلــيهم ــكص ً وأن محمــدا،ُ ــف في ذل  ثــم رد ، عــنهم مــثلهم لا يختل

 ،ْ بأن أمر إنزالها ليس من شأن الرسـول،طلبهم الآخر المتعلق بنزول المعجزات
 ولكل أمر قـضاه ، فهو الذي يأذن إن شاء بنزولها، بل مردها إلى االله

 . فلا يتقدم عنه ولا يتأخر،االله في هذا الكون وقت محدد يقع فيه
في معنــــى  ،﴾¯¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴿ :وقولــــه

                                                        
 ).3/316: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).4/467: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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 أو ، ما يشاء إزالته من خير أو شـر ُ يزيل االله:قيل ،)1(ة أقوالالآية عد
ِ أو يثبتـه، أو غير ذلـك،سعادة أو شقاء  إن :وقيـل ،  فـالأمر كلـه إليـه،ُ

ِ ويثبــت حكمــ  آخــر، فينــسخ االله حكمــ ،هــذه الآيــة في الأحكــام الــشرعية  كمــا ،ُ
 ،ل والأرزاق هــو في الآجــا:وقيــل ،ِحــصل في نــسخ القبلــة وآيــات العــدة وغيرهــا

ُ إنه مخصوص بما يكتب من أعمال العباد يمحوه االله ويثبته؛ لأن الملائكة :وقيل َُ
ٍيقيدون كل شيء على العبد ما فيه حسنة  وما لـيس فيـه حـسنة ولا ، وما فيه سيئة،ُ

َ فيرفع هذا التقييد إلى ملائكة آخرين فيجرون له المراجعة،سيئة  فمـا كـان سـيئة ،ُ
 ومـا كـان سـيئة تـاب منهـا ، ومـا كـان مـن حـسنة كتبوهـا،ا لهولم يتب منها كتبوه

 والأقدار ، والراجح الأول لعمومه، وما كان لا أجر فيه ولا وزر أسقطوه،محوها
وكل مـن المحـو والإثبـات  ،)2(ّ وهو أم الكتاب،كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ

 إلا ما سـبق بـه  فلا يمحو شيئ  ولا يثبت شيئ ، وسبق به القدر،مما جف به القلم
 .)3( وعليه يترتب القضاء والقدر،علمه في الأزل
ــــــه ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ﴿ :وقول
 فقد وعده االله بعقوبـة مـن كفـر بـه مـن ،ص الخطاب لرسول االله ،﴾¾½
 وقـد تتـأخر ، وأخبره أن عقوبته قد تنزل بهم وهو حي فيراها وتقر بهـا عينـه،قومه

 ، عليهم سـينالونه في حـال حياتـه أو في حـال وفاتـهُ فما كتب،فتنزل بهم بعد وفاته
                                                        

 ).3/118: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).776: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: نظري) 2(
 ).3/24: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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ً وليس مسؤولا عن إدخال ،ّ وبين له أن مهمته فيهم هي البلاغ،ولن يتخلف عنهم

 وفي ،  فـذلك إلـى االله،الهدى إلى قلوبهم أو محاسبتهم على كفرهم
 ، وإخبار له بأنـه قـد فعـل مـا أمـره االله بـه،ص ذلك تسلية من االله سبحانه لرسوله

 .)1(س عليه غيرهولي
¿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقوله

Ð Ï ÎÑ﴾، ــالأرض ،الخطــاب لكفــار مكــة  جزيــرة المقــصود ب
 وفـتح ، ونقصها بدخول الناس في الإسلام من حـولهم،العرب التي يعيشون فيها

 وأرض الإيمـان ، فـأرض الكفـر تـنقص،البلدان والقرى والمناطق المحيطـة بهـا
ــزداد ــشت،ت ــاق ي ــى ينتهــي أمــرهم والخن ــشيئ  حت ُ وتفــتح مكــة ،د علــيهم شــيئ  ف

 إن المقـصود بـأطراف الأرض :وقيـل ، وفي ذلك تخويف وتهديد لهـم،بالإسلام
ُ وهـم العلمـاء والعقـلاء الـذين ينيـرون الطريـق ويـضيئون الـدرب لمـن ،أشرافها ُ

ُ فإذا مات عالم كأنه نقص شيء مما يحتاجه أهـل الأرض،فيها ٌ   والـراجح الأول،ٌ
 وخاليــ  مــن المــدافع ، وحكمــه نافــذ فــيهم،االله يحكــم بــين العبــاد و،)2(للــسياق

ّ والمعقــب هــو الــذي ، فــلا يتعقبــه أحــد بتغييــر ولا نقــض،والمعـارض والمنــازع ُ
ـــالرد والإبطـــال ـــره ب ـــدخل في حكمـــه ،)3(يُعقـــب غي ـــشرعي:وي  ، والقـــدري، ال

 لأنهـا مبنيـة ، نقـص لا خلل فيهـا ولا، وكلها في غاية الحكمة والإتقان،والجزائي
                                                        

 ).3/108: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).4/473: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).3/25: (تفسير الخازن: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 128

 فإنه قد يوافق الصواب وقـد ، بخلاف حكم غيره،على القسط والعدل والحكمة
 فهــو ســريع باعتبــار تحقــق ، وأن وعــده واقــع بهــم وإن تــأخر وطــال،)1(لا يوافــق
 . فإن كل ما هو آت فهو قريب، فلا يستعجلوا بالعذاب،)2(وقوعه

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ßà  á﴿ :وقولـــــــه
 âã  äåæ﴾، فجميع مكـذبي ،ص في هذه الآية تسلية لرسول االله ّ

 وتعاملوا معهم بالخديعة والتخطيط ،الرسل من الأمم السابقة قد مكروا برسلهم
ّ وأن مرد تنفيذ مكرهم إلـى ، والصد عن دعوتهم، والتكذيب بهم،الخفي لأذيتهم

للمـــاكرين ِ كمـــا أنـــه المحاســـب ، فإنـــه لا يـــصير شـــيء في الكـــون إلا بإذنـــه،االله
 فـلا يفوتـه شـيء مـن ،والمعاقب لهم؛ فهو يعلم كل ما اكتسبته الأنفس من الإثم

 وحين يظهر للكافرين جزاء ما عملوه من الشر والمكر برسـله يتـضح لهـم ،ذلك
 ،! أم للمؤمنين بـاالله ورسـله؟، لهم،لمن تكون العاقبة الحسنة وهي دخول الجنة

 .وفي الآية تعريض ووعيد بالكفار
ــــه  + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :وقول

ــار لرســولنا  ،﴾01 / . - , ــول الكف ــن ق ــر االله ع يخب
 فكلهـم ، ويدخل في هذا القول اليهـود والنـصارى ومـشركو العـرب،ص محمد

 المستـشهد ، فأمره االله بـأن يجيـبهم جـواب الواثـق بـصدقه،ص ينكرون رسالته
ن الدلالة على صحة  وأبان م،على ذلك بشهادة االله تعالى له بما أظهر من الآيات

                                                        
 ).420: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 .)13/173: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 ويدخل في ذلك مؤمنو ،)1(ِ وشهادة كل العالمين بالكتب والشرائع السماوية،نبوته

 ،ص  وآمنـوا بمحمـد، الـذين آمنـوا برسـلهم،أهل الكتاب من اليهود والنصارى
 .؛ فالوصف يشملهم جميع ♠  وجبريل،والمؤمنون من هذه الأمة

 

ّتهزاء بالرسل سنةّ مطردة لدى كل المكـذبين بهـمأن سنةّ الاس -1  وسـتبقى ،ُ
 .هذه السنةّ موجودة مع كل من يدعو إلى دعوة الرسل إلى قيام الساعة

 ،الترهيــب بالنـــار وعقوبتهـــا وذكــر مـــا فيهـــا: أن مــن أســـاليب الـــدعوة -2
 .والترغيب بالجنة وذكر صفاتها

 .الحق فهو سبب للانحراف عن ،بيان خطورة اتباع الهوى -3
 في إرسـال الرسـل إلـى أقـوامهم أن يكونـوا  بيان أن سنةّ االله -4

 .من جنسهم
ّ حتى يعـم ،البشارة للإسلام وأهله؛ بأن أرض الكفر تتناقص شيئ  فشيئ  -5

 .الإسلام الأرض كلها
 

                                                        
 ).13/175: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ �¢¡ £ ¤ ¥ ¦ 
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Ä Å Æ ÇÈ﴾. 

 

  بيـان أن الرسـل:ومن مقاصـد الـسورة العامـة ،)1(ٌ سورة مكيةسورة إبراهيم؛
قد قاموا بالبلاغ المبين فيمـا أرسـلوا بـه مـن االله ُ ، وذكـر 

 .التهديد والوعيد لأقوامهم المكذبة بالحجج والبينات التي أرسلوا بها
ـــه  ; : 9 8 7 6 5 4 3 2﴿ :وابتـــدأت بقول

< = > ? @ A BC﴾، هي من الـسور التـي ابتـدأت 
ّ التي يتكـون منهـا  أنها من حروف الهجاءوالراجح في معناها ،ّبالحروف المقطعة

 القـرآن الكـريم الـذي أنزلـه االله والمقـصود بالكتـاب ، وتدل على إعجازه،القرآن
ٍ مفرق  لمـدة ثـلاث وعـشرين سـنة،♠  بواسطة جبريل،ص على محمد ّ ُ، 

 ، على أشـرف رسـول بعثـه االله في الأرض،هو أشرف كتاب أنزله االله من السماءو
 وهـو ،لبيان الحكمة والغاية مـن إنزالـه واللام ،إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم

إخراج الناس من ظلمات الكفر والـشرك والـضلال إلـى نـور الإيمـان والتوحيـد 
                                                        

 ).4/476: (تفسير ابن كثير) 1(
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 ّوعبــر عــن الظلمــات ،)1( تــشريف  لــهص أســند الإخــراج إلــى النبــي و،والهــدى
 أن ّوبـين ، وأفرد النور لأن الحق واحد لا يتعـدد،بالجمع لكثرة أنواعها وتعددها

ــن ال ــخــروجهم م ــور يحــصل ب ــى الن ــو إرســاله للرســول ،مر االلهأظلمــات إل  وه
وأمـا إدخـال  ، إلـى أن مهمـة الرسـل هـي الإرشـاد والتوجيـهوفيه إشارة ،)2(إليهم
 الطريـق الـذي لا والصراط المـستقيم هـو ، إلى القلوب فيكون بتوفيق اهللالهداية

 ونـسبه إلـى ، لعبـاده  وهـو الإسـلام الـذي ارتـضاه االله،اعوجـاج فيـه
 وهما اسمان من أسـماء االله؛ لأن تـشريع الأحكـام يقتـضي العـزة ،لعزيز الحميدا

ٌ اسم يدل على أن فعله وشرعه محمود لـيس والحميد ،والقوة والسلطة والتمكن
َفيه ما يذم  . وأنه محمود من الخلق لنعمه عليهم،ُ

ـــــه  D E F G H I J K L M N O﴿ :وقول
P Q RS﴾، ــان ــدألرفــعا :)3(وفي لفــظ الجلالــة قراءت  ، علــى أنــه مبت

 هــو صــراط االله ، فــإن صــراط العزيــز الحميــد، علــى أنــه بــدل مــن العزيــزوالجــر
 المتــصرف ، فهــو المالــك لمــا في الــسموات ومــا في الأرض،الموصــوف بأفعالــه

 آمـن صنف :فالسياق يتحدث عن صنفين ، والواو لعطف جملة على جملـة،فيها
 فله الويـل مـن عـذاب ، كفر بهمفوصن ،ُ فأخرج من الظلمات إلى النور،بالرسل
 .ُ هو عذاب جهنم المعد لهم في الآخرة،شديد

                                                        
 ).3/321: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).778: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).16/512: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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ــــه  [ \ ] T U V W X Y Z﴿ :وقول

 ̂_ ̀ a b c de﴾، بــأنهم يبــالغون في حــب الــدنيا وصـفهم 
 ويمنعـون أنفـسهم عـن الإيمـان بـاالله ،ُ ويقدمونها على حـب الآخـرة،ًحب  شديدا

 ويمنعــون غيــرهم ،لــة علــى توحيــدهوالتفكــر والتأمــل بــالحجج والبراهــين الدا
 ويطلبــون التــشويه لطريــق الحــق لتظهــر ،بكفــرهم أو بــالنهي لهــم عــن الإيمــان

 فجمعوا بين منع الناس مـن قبـول ،ُفينفر عنها الخلق فلا يقبلون عليها )1(مُعوجة
َ ثم وصفهم االله بأنهم بفعلهـم هـذا وقعـوا في ضـلال بعيـد عـن ،الحق والتشويه له
 وفيـه ، بل قـد ابتعـدوا عنهـا مـسافة كبيـرة، فلا يعرفون طريقها،ةالحق والاستقام

 . إشارة إلى صعوبة عودتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى االله
ــــــــه  f g h i j k l m n o p q r﴿ :وقول

s t u v w x y z{﴾،هذا أسلوب حصر وقـصر ، 
 وهـي أن يكـون الرسـول مـن جـنس قومـه ،وهو بيـان لـسنة االله في إرسـال الرسـل

 ، واللغة، والفصاحة،الجارحة: )2(ٍواللسان في اللغة له ثلاثة معان ،بلغتهمويتكلم 
َ فالهدف من اتحاد لغة الرسول مع المرسل ، للتعليلواللام ، اللغةوالمقصود بها ُ

 بـل ،إليهم تحقق البيان لهم؛ لأنه لو كان بلغة غيـر لغـتهم لمـا حـصل لهـم البيـان
 لهـم حجـة في التكـذيب بـأنهم لـم  وتكـون،يحتاجون إلى من يـترجم لهـم كلامـه

أمـا  ، أن مقصود الرسـالة وهـدفها بلـوغ الحجـة إلـى الخلـقثم أكد ،يفهموا قوله
                                                        

 ).3/28: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).6/2195: (لعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح ا: ينظر) 2(
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ّوذيـل  ،ُ فهو الذي يـضل مـن يـشاء ويهـدي مـن يـشاء، فهو بيد اهللالتوفيق للهداية
 ، الـذي فيـه معنـى القـوة والـسلطة والأمـر والنهـي،)العزيـز: (ذلك باسـمين همـا

ـــذي،)الحكـــيم(و ـــه  ال ـــنقص في أفعال ـــل وال ـــى الحكمـــة وعـــدم الخل ـــه معن  في
. 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ :وقولــــــه
§  ̈© ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³´﴾،  ـــــم ث
ّ وأيده بمجموعة ، إلى فرعون♠  أنه قد أرسل موسى ّبين االله

ُ وأمــره أن يخــرج قومــه مــن ظلمــات الــشرك والكفــر إلــى نــور ،مــن المعجــزات
 بإخراج الناس عامـة؛ لأن رسـالته ص لة محمدّوعبر في رسا ،الإيمان والتوحيد

ّ وأمـره أن يـذكرهم ، وخص الإخراج هنـا بقومـه فقـط؛ لأن رسـالته خاصـة،عامة
بالأيـام عـن  ّوعبـر ،)1(بوقائع االله فيهم من نقمته بالكافرين ونعمه على المـؤمنين

عم والــنقم؛ لأن هــذه كلهــا تقـع فيهــا بالترغيــب بــالنعم  عظهــم : أي،الوقـائع والــنِّ
 لأن التـذكير يقـع بـالوجهين ، المعنيـينّعـمي )الأيام(ولفظ  ،وبالترهيب من الـنقم

 وهمـا ،ّ أن الاتعاظ والعبرة لا يستفيد منهـا إلا كـل صـبار شـكورّوبين ،)2(جميع 
 ، وهما حـالان للعبـد المـؤمن مـع الـنعم والـنقم،صيغة مبالغة من الصبر والشكر

 ر عنـه بالوصـفينّوعبـ ،شكر علـى الـنعم ويكثر من ال،فيكثر من الصبر على النقم
 لكـون الـشكر ؛م الـصبار علـى الـشكورّ وقـد، لأنهمـا مـلاك الإيمـان؛المذكورين

                                                        
 ).3/113: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).3/324: (تفسير ابن عطية) 2(
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 .)1(عاقبة الصبر
 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولـــه

- . / 0 1 2 3 4 5 6 
  واذكــر لهــم يــا محمــد حــين قــال موســى،﴾>; : 9 8 7
ّ ثـم ذكـرهم ،العظيمة عليكم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعم االله :لقومه ♠

 ومنهـا إنجــاؤهم مـن فرعــون وجماعتـه وحزبــه الـذين كــانوا ،بـبعض هـذه الــنعم
ُيعذبون بني إسرائيل ويذيقونهم العذاب السيء وهو استعبادهم واستعمالهم في  ،ُ

 وأتـى هنـا ،)2(أو ظلمـ اً إنسان مـشقة أو سـوءتريد ب أن :السومو ،الأعمال الشاقة
 ، والتذبيح لأبنائهم شـيء آخـر، شيء العذاب على أن سوءلعطف مما يدلبواو ا

 &﴿ :كما في قوله ، وفي آية أخرى بدون واو،لأن العطف يقتضي المغايرة
فجعل ذبـح الأبنـاء أحـد مفـردات سـوء  ،]49:البقرة[﴾2 ( ) '

َ وقــد كــان آل فرعــون يقتلــون كــل مولــود ذكــر يولــد في بنــي إســرائيل،العــذاب ُ، 
لمولــود إن كــان مــن النــساء لاســتخدامهن في الخدمــة ويحرصــون علــى إحيــاء ا

 ابـتلاء ، وفعـل آل فرعـون بهـم، وفي ما سبق ذكـره مـن الإنجـاء لهـم،والتمتع بهن
لاء يكــون بالنعمـة والمحنــة تبـلأن الا ، واختبـار عظـيم لهــم مـن االله

 .)3(جميع 
                                                        

 ).3/113: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).32/431: (تاج العروس: ينظر) 2(
 ).3/29: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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 A B C D E F G @ ? < =﴿ :وقولــه
HI﴾، إن ربكــم قــد :مــهلقو ♠ واذكـر يــا محمــد حــين قـال موســى 

 ، مـن آذن"َّتـأذن"و ،أعلمكم ووعدكم بزيـادتكم مـن نعمـه إن شـكرتم االله عليهـا
ــى ــم: بمعن ــراده ،)1(أعل ــه وإف ــد ل ــق التوحي ــشكر في حــق االله هــو تحقي ُ وأعظــم ال

 جحـد حـق االله في ِومـن الكفـر بـنعم االله ، واستخدام نعمـه في طاعـة االله،بالعبودية
 فمن كفر بالنعمـة ،و استخدام النعمة في معصية االله أ،الألوهية والوقوع في الشرك

 .فهو متوعد بسلب النعم ونزول النقم به في الدنيا والآخرة
 ،﴾J K L M N O P Q R S T U VW﴿ :وقولـــــه
 ؛شكروهايـ وجميـع الخلـق ولـم هـم نعمته  لقومه إن كفروا♠ ّبين موسى

بـل  ، بـذلك نقـص ولا يلحقـه،لا يحتاج إليـهو ،مهفإن االله سبحانه غني عن شكر
 ،وأن أجـر الـشكر لهـم ،)2( على الخلـقكثرة إنعامهو ،ذاتهبمستوجب للحمد هو 

 .وعقوبة الكفر عليهم
 X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c﴿ :وقولــه

d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z { | } ~ �¡﴾، ًمتـصلا  الكلام مـا زال

االله ســبحانه لقــوم مــن يكــون  أن يحتمــلو ،)3( لقومــه♠ بخطــاب موســى
                                                        

 ).150: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 1(
 ).3/115: (للشوكانيفتح القدير : ينظر) 2(
 ).16/529: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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 لأنهـم قـد بلغـتهم ،ٌ إنكـاريوالاستفهام ،)1( لهم عن مخالفتهً تحذيراص محمد

 وأمـا ، فقد تواتر خبرهم بين الأمـم بـسبب خـبر الطوفـانٍفأما قوم نوح ،أخبارهم
خـبر ُوي ، وهـم يمـرون عليهـا، ومـساكنهم في بلادهـم،عاد وثمود فهم من العرب

دهم يشمل أهل مـدين وأصـحاب الـرس وقـوم والذين من بع ، بهابعضهم بعض 
 وهـذا يعنـي ، فلا يعلمهم إلا االله، وذهبت أخبارهموا انقرضمٍتبع وغيرهم من أم

ُ ومهما حاول المؤرخون أن يحـصوها فلـن ،أن عدد الأمم التي أهلكها االله كثيرة
ــستطيعوا ــين،ي ــالحجج والبراه ــد جــاءتهم رســلهم ب ــسابقة ق ــم ال ــع الأم  ، وجمي

 وكــانوا ، فكفــروا وأعرضــوا عــن قبــول الحــق،لتوحيــد والإيمــانودعــتهم إلــى ا
ــتهزاء وتكــذيب   ــضحك اس ــرة ال ــن كث ــا م ــواههم ليغطوه ــديهم في أف ــضعون أي ُي

 وأخـبروهم بـأنهم ، وأعلنوا بألـسنتهم الكفـر بالرسـل وبمـا جـاءوا بـه،)2(برسلهم
 ،يــشكون في صــدقهم وأنهــم في ريــب ممــا يــدعونهم إليــه مــن الإيمــان والتوحيــد

 .صفوا الشك بالريب مبالغة منهم في عدم تصديقهموو
ـــه  ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ :وقول

 ̄° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ﴾،  ـــــت الرســـــل قال

والاسـتفهام  ، وهي في غايـة الوضـوح والجـلاء!؟ شكة االلهأفي وحداني :لأقوامها
هـو الـذي أوجـد الـسموات  و،ّ فكيف تـشكون في وحدانيـة االله،للتقريع والتوبيخ

                                                        
 ).3/115(فتح القدير للشوكاني : ينظر) 1(
 ).13/196: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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إلى الإيمـان بواسطة رسله يدعوكم  وهو ،والأرض وخلقها على غير مثال سابق
ــوبكم ــر لكــم مــن ذن ــده ليغف ــه وتوحي لأن المغفــرة لا تكــون إلا بعــد الإيمــان  ؛ب

ُويمـتعكم بـالنعم  ،]48:النـساء[﴾r s t u v w x﴿ :كما قـال ،والتوحيـد
 فأجــاب الكفــار ،)1(أتي موعــد أجلكــم حتــى يــلا يعــاجلكم بالعــذاب و،في الــدنيا

 وتـشربون ، تـأكلون ممـا نأكـل، في الهيئة والصورة أنتم بشر مثلنا:رسلهم بقولهم
م ِ فلـ، ولا فـضل لكـم علينـا، بيننا وبينكمرقلا فو ،)2( ولستم ملائكة،مما نشرب

ثم شككوا في مهمة الرسل وأنهم يهدفون من وراء ذلـك ! ؟ون بالنبوة دونناّتخص
 ثم طلبوا من الرسـل أن ،ادهم عن عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤهمإلى إبع

م أن رســلهم ّ وإلا فقـد تقـد،نـة يقترحونهـا هــمّومــرادهم بي ،يـأتوا بحجـة واضـحة
 .)3( الدالة على صدقهمجاءتهم بالبينات

 

 ، النـورأن الهدف من إنزال القرآن هو إخـراج النـاس مـن الظلمـات إلـى -1
 . ففيه هدايتهم في كل الأزمان،ّفعلموا الناس القرآن وادعوهم إليه

من سنن االله تعالى في الخلق أن يرسل الرسول بلغـة قومـه ليكـون البيـان  -2
 .منه واضح  لهم

                                                        
 ).3/30: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).9/347: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).422: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

139 \ i  
  أمـا التوفيـق فبيـد االله،أن مهمة الرسل هـي الإرشـاد والدلالـة إلـى الحـق -3

. 
 ومـن ،خلق أن من شـكر النعمـة زاده االله منهـاأن من سنن االله تعالى في ال -4

 . كفر بها سلبها منه
ٌ واالله غنـي عـن ، ومـضرة الكفـر علـى صـاحبه،أن منفعة الإيمان لصاحبه -5

 .العالمين
 .عاقل ولا يشك بها ، في غاية الوضوح والجلاءة االلهوحدانيأن  -6
 .أن المغفرة للعبد لا تكون إلا بعد الإيمان باالله -7
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 - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :قول االله تعالى

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 
 أن الكفار امتنعوا عن الإيمـان بالرسـل وبمـا جـاءت معناسبق  ،﴾@?

 نحـن :بقـولهم ،ّ فرد عليهم رسـلهم هـذه الـشبهة، بشبهة أن الرسل بشر مثلهم،به
 ،)1( ولكــن االله يتفــضل علــى مــن يــشاء مــن عبــاده بــالنبوة والرســالة،بــشر مــثلكم

 االله  وبـه أوجـب، فهـذا هـو الفـارق بيننـا وبيـنكم،َويصطفيهم لحمل هـذه الأمانـة
 وليس الأمر إلينا ولا بمقدورنا أن نأتيكم بمعجزة وحجة على ،عليكم الطاعة لنا
ــك،حــسب طلــبكم ــأذن االله بهــا ويمنحنــا ذل  ويظهــر أن الأقــوام هــددوا ، إلا أن ي

 ، تواصوا بتفويض أمورهم إلـى االلهولذا ،)2(رسلهم بالبطش لو استمروا بدعوتهم
 وخليق بكل مؤمن أن يتوكل على االله ، بااللهفإن التوكل على االله من لوازم الإيمان

  . فإنه من توكل على االله كفاه،ُويفوض أمره إليه

ـــــه  A B C D E F G H I J K L M N O﴿ :وقول
P Q R ST﴾،مـا :قـائلين ،ّ ثم حثوا أنفسهم على التوكل على االله 

أرشـدنا إلـى الحـق وإلـى الطريـق وقـد    ،الذي يحـول بيننـا وبـين التوكـل علـى االله
 تـلازم التوكـل علـى االله مـع وفي الآيـة إشـارة إلـى ،صحيح الموصل إلـى الجنـةال

مـن كـان أن و ، فمن توكل على االله وفقه االله للحـق وهـداه إليـه،الهداية إلى الحق
ــأنهم  ،)3( علــى االله تمــام التوكــللزمــهعلــى الحــق والهــدى  ثــم أخــبروا قــومهم ب

                                                        
 ).3/117: (انيفتح القدير للشوك: ينظر) 1(
 ).19/75: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
 ).423: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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 أو ،كـذيب وهـو أذيـة معنويـةً سـواء كـان الإيـذاء بالت،صابرون على إيذائهم لهـم
ّ ثـم بـين أن االله هـو مـن يفـوض ،الإيذاء الحـسي لهـم بالـضرب والطـرد ونحوهـا

 بـل في ، ولا يوجد تكرار في الأمر بالتوكـل في الآيتـين،الأمر إليه وحده دون سواه
ــ ــى اســتحداث التوكــلىالأول ــه إشــارة إل ــفي و ، في ــىةالثاني ــارة إل ــسعي في  إش  ال
 فـلا يتوكـل ،ن في الآية الأولى أن الإيمـان أحـد ركـائز التوكـلّ وأيض  بي،)1(هتثبيت

ّ وفي الآيـة الثانيـة بـين أن التوكـل لا ،على االله حق التوكل إلا مؤمن قـوي الإيمـان
  . فلا يجوز التوكل على غيره،يكون إلا على االله وحده

ـــــه ̂  [ \ ] U V W X Y Z﴿ :وقول
_ ̀ a b c d ef﴾، م هــذا القــول صــدر عــن أكثــر أقــوا
 فقد هددوا رسلهم بالطرد والإخـراج مـن بلـدهم إن لـم يـصيروا ، المكذبين بهمالرسل

ّ وصــار هــذا الأمــر ســنةّ متبعــة للطغــاة حتــى اليــوم مــع الــدعاة والعلمــاء ،ًكفــارا مــثلهم
ً فقـد أخرجـوا ونفـوا عـددا كبيـرا مـن علمـاء المـسلمين مـن بلادهـم لهــذا ،المـصلحين ً

ـــسبب وأصـــبحوا مطـــاردين في الأرض ـــب ،ال ـــض علمـــاء المـــسلمين والعجي  أن بع
 ومـن حماقـة الكفـار ،!!ُودعاتهم طردوا من بلدان المسلمين واستقروا في بـلاد الكفـار

 ولا حـقَّ للمـؤمنين ،ُ وكأنهم هم ملاّكهـا وحـدهم،أنهم نسبوا الأرض إلى أنفسهم فقط
: ا وهمــ،ّ ثــم خيـروا المــؤمنين بـين أمــرين، وهـذا مــن أعظـم الظلــم،!والـصالحين فيهــا

ــارهم ــاالله،الطــرد مــن أرضــهم ودي ــرك الإيمــان ب ــصيرورة إلــى الكفــر وت  لأن ،)2( أو ال
                                                        

 ). 3/31: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).3/119: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ــر ــودوا في الكف ــى يع ــل حت ــن قب ــارا م ــوا كف ــم يكون ــرة ،ًالرســل ل ــى الفط ــوا عل ــل بق  ب

ِ والملـة هـي الـسنة ، وعصمهم االله من الكفر والشرك قبل تكلـيفهم بالرسـالة،والتوحيد
ً ســواء كانــت صــحيح،والطريقــة المتبعــة  فــأوحى االله إلــى الرســل حينئــذ ،)1(ًة أو باطلــةً

 ، فالعاقبـة للمتقـين،بالصبر علـى ابـتلاء أقـوامهم لهـم وعـدم اليـأس مـن النـصر علـيهم
 ولـيس بالـضرورة أن يكـون الهـلاك ،ّوبين لهم أن الهلاك للظالمين واقع بهم لا محالـة

  .نةّ الإهلاك فإذا انتهت جاءتهم س، بل هو مرتبط بسنةّ الإمهال لهم،في الحال

 g h i j k l m n o p﴿ :ثــــم قــــال االله
qr﴾،بهـم وذريـتهم بـأن أرض  هذا مـن تمـام وعـد االله للرسـل والمـؤمنين 

ــك االله أعــداءهم؛ فيعــيش فيهــا المؤمنــون  وتكــون تحــت ،ُالكفــر ســتفتح لهــم ويهل
 وضــمير الإشــارة يعــود إلــى مــا ســبق مــن ،ِإمــرتهم وتــصرفهم بعــد هــلاك الظــالمين

 ،)2( وإهلاك الظالمين المكـذبين،الأرض للرسل وأتباعهم من المؤمنينالتمكين في 
 ، وخـوفهم مـن الوقـوف بـين يديـه يـوم القيامـة،وهو ثمرة لخـوفهم مـن االله في الـدنيا

  .)3( وهو العقوبة والعذاب لمن خالف أمره،وخوفهم من وعيده

في عودة الضمير قولان  ،﴾s t u v wx﴿ :وقوله
 ولا مـانع مـن عودتـه علـى ،قوام الرسل المكذبين بهم ولأ، للرسل:)4(للمفسرين

                                                        
 ).30/421: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).3/119: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).2/166: (تفسير النسفي: ينظر) 3(
 ).2/507: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 4(
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 :فالرسـل قـالوا ،طلب الفتح والنصر علـى الآخـر ٌ فكل من الفريقين،)1(الفريقين
﴿ ̂_  ̀a b c﴾]وطلب أقوام الرسل المكـذبون ،]89:الأعراف 

 ظنـ  مـنهم بـأنهم علـى الحـق والرسـل علـى ،على الرسل أو ،َالفتح على أنفسهم
  وهــو،بــارن نتيجــة ذلــك هــو الخيبــة والهزيمــة والهــلاك لكــل جوكــا ،)2(الباطــل
 والعنيـد هـو المخـالف للحـق ، حقـ  الذي لا يرى لأحد عليه،ظم في نفسهاالمتع

 المكذبون من أقوام الرسل والمقصود بهم هنا ،)3(المعرض عنه بعد أن اتضح له
  . فأهلكهم االله، فعاندوا الرسل ولم يتبعوهم،الذين اتضح لهم الحق 

ـــــــه  ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿ :وقول
¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³´﴾، 

ًالضمير يعود على من كان جبـارا وعنيـدا عـن قبـول الحـق في الـدنيا  فتوعـده االله ،ً
 فتكـون ، مـن الأضـداد"وراء"؛ لأن !بجهنم أمامه وبين يديه تنتظر وصـوله إليهـا

 فكـل ،)4( تـوارى عنـك أو تكون بمعنى ما، وتكون بمعنى الخلف،بمعنى الأمام
 وهـي ، فجهنم أمامه تنتظره، ولا مانع من المعنيين هنا،ما غاب عنك فهو وراءك

 فـإذا دخلهـا واسـتقر فيهـا صـار سـقاؤه مـاء ،مخفية عنه لا يراهـا إلا حـين يمـوت
بـسبب مـا  ،)5( وهو عصارة جلـود وأجـساد أهـل النـار مـن القـيح والـدم،الصديد

                                                        
 ).4/484: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/167: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).3/330: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).3/157: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 4(
 ).4/341: (تفسير البغوي: ينظر) 5(
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 ، بـل غـصب  عنـه، ولا يـشربه برغبـة منـه،الـسلامة نـسأل االله ،ينالهم مـن العـذاب

ولا يـستطيع أن يـشربه  ،مـرة بعـد مـرة ً،قلـيلاه يستـ يح: أي،التحسيّوالتجرع هو 
 فالطعـام الـسائغ ، ولا يكون سائغ  في حلقه،)1(مرارته وحرارتهمرة واحدة لشدة 

 فــلا يــستطيع أن يــشرب هــذا الــصديد ،هــو الــذي ينــزل مــن الحلــق بــدون غــصة
ُ ويأتيه ألم الموت وهي أوجاعه من كل الجهات التي ، بل بمشقة وألم،ساغةباست
 في جـسده حتـى يظـن أنـه عظـم وعـرق وعـصب ومن كـل شـعرة وخليـة و،حوله

 Ò﴿ :كمـا قـال ،)2( بل يظل حيـ  حيـاة تعيـسة في النـار، ولكنه لا يموت،سيموت
Ó Ô Õ Ö﴾]وهـو ،ٌوينتظره عذاب أشـد غلظـة مـن هـذا العـذاب ،]74:طه 

ٌ مثل ثـوب ، من صفات الأجساد أو الأشياء المحسوسةِوالغلظة ،الخلود في النار
 تعدد وفيه إشارة إلى ،)3( هنا القوة والشدة والمقصود به، خشن صفيق: أي،غليظ

  .!ّ لتعدد ذنوبهم ومعاصيهم وتنوعها في الدنيا،ّوتنوع عذاب الكفار في جهنم

ـــه  µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿ :وقول
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÏ﴾، ـــا ـــل هن ـــى َالمث  بمعن

 وصف حال ثواب أعمال الخير للكافرين يوم القيامة التي والمقصود بها ،الصفة
 ،كانوا يعملونها في الدنيا من إطعام الطعام والصدقات ونحوها مـن أفعـال الخيـر

ام ُ وهو بقايا ما يحرق في النـار مـن الأجـس،بأنها تكون في الآخرة على هيئة الرماد
                                                        

 ).3/121: (شوكانيفتح القدير لل: ينظر) 1(
 ).4/486: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).13/211: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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ــم يتعــرض لــريح شــديدة ،فيــصبح خفيفــ  مــسحوق  متجمعــ  في أســفل المكــان ّ ث
ُ فهكذا يـصبح حـال ،الهيجان تعصف به فيتطاير في الهواء ولا يبقى منه ذرة في مكانها

ُ فـلا يكتـب لهـم ،ُثواب أعمال الخير من الكفار؛ لأنهم لم يؤمنوا بـاالله واليـوم الآخـر
 ، لأنهم قد أخذوا أجورهم عليها في الـدنيا،ٍشيء منها ولا ينتفعون ب،أجرها في الآخرة

ً ولـو كـان خيـرا فإنـه لا ، يعود على حال عمل الكفار الذي لم يـسبقه إيمـان"ذلك"و
 .ٌ بل هو انحرافٌ بعيد عن طريق الحق والصواب،ثمرة فيه في الآخرة

 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ثم قال االله تعالى
ــــرهامالاســــتف ،﴾56 4 3 2 1 0/ . - ــــة ، للتقري  والرؤي
 والخطـاب ، فكلاهمـا ممكـن هنـا، رؤية قلبية بمعنى العلـمويجوز أن تكون ،بصرية

 أو ، للمــصاحبةوالبـاء ، وقـد خلقهـا االله بـالحق،)1(ّموجـه لكـل مـن يـرى مـن الخلــق
ــة ،ُ ولــم تخلــق عبثــ ، خلقهــا االله مــصحوبة بــالحق: أي،الملامــسة ُ بــل خلقــت لغاي
 فمــن تفكــر في خلــق الــسموات ،مهيــد وتوطئــة لمــا بعــدها وهــذه العبــارة ت،وحكمــة

ُ وأنه قادر على أن يميـت الخلـق ويهلكهـم ،والأرض فإنه سيتضح له عظمة قدرة االله
ــرهم ــأتي بخلــق جديــد غي ــه ومستــسلم لأمــره،وي ــؤمن ب ــيس مــثلهم في الكفــر ، م  ول

ديل  إذ لا فائـدة مـن التبـ، وهذه هي الحكمة من التبـديل لهـم،والإعراض والمعصية
 إهلاكهـم والمجـيء وضـمير الإشـارة يعـود إلـى ،)2(لهم بخلق كـافر ومعانـد مـثلهم

ٍ فليس ذلك بممتنع على االله ولا بمعجز لـه،بخلق جديد غيرهم أطوع الله منهم  فـإن ،ِ
                                                        

 ).13/214: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).9/354: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
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ٌ ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء،االله على كل شيء قدير ُ. 

 A B @ ? < = > ; : 9 8 7﴿ :وقولــــه
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z[﴾، ــة ــوم القيام ــق ي ــال الخل ــن ح ــر ع ــم أخب  حــين ،ث
 ،يظهرون الله جميع  من قبورهم التـي كـانوا مخفيـين فيهـا فـترة الحيـاة البرزخيـة

ــه في أرض المحــشرُويحــشرون جميعــ  مــن  يحاســبهم االله ف ،آدم إلــى آخــر ذريت
  فبــدأت، فيهــاتمع التــابع والمتبــوعاج فــ، ثــم يــأمر بالكــافرين إلــى النــار،جميعــ 

لبوا  للذين غفقال الضعفاء والأتباع ،)1(الخصومة بين الطرفين بعد دخولهم إليها
 ،نحن كنـا نتـبعكم ونـسير وراءكـم ونطيـع أمـركم في الـدنيا: على أمرهم في الدنيا

 كمـا كنـتم تعـدوننا ،ًفهل ستدفعون عنّا من عذاب االله اليـوم ولـو شـيئ  قلـيلا منـه
 لـو وفقنـا :ُفقـال الكبـراء ،)2( والثانيـة تبعيـضية، الأولى بيانية"ِمن" و،!؟منونناوت

ــه ــدعوناكم إلي ــق الحــق والإيمــان ل ــى طري ــذاب  أو ،االله إل ــا االله مــن الع ــو نجان ل
 أنهم كانوا على ضلال ويدعون غيـرهم إلـى وهذا اعتراف منهم ،)3(لنجيناكم منه

ُ ولـن يرفـع ،هم لكفـرهم وإعراضـهم ثم أقروا بأن العذاب قـد حـقّ علـي،الضلال
َ فـلا مهـرب ولا منجـا مـن العـذاب الـذي ، ولا لصبرهم عليه،عنهم لجزعهم منه
  .حكم االله به عليهم

                                                        
 ).4/488: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).1/411: (تفسير ابن جزي: ينظر) 2(
 ).3/123: (كانيفتح القدير للشو: ينظر) 3(
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  

 .ِبيان أن الرسالة والنبوة اصطفاء ومنةّ من االله وفضل لمن يشاء من عباده -1

 والـصبر علـى مـا يأتيـه مـن ، االلهبيان أهمية التوكل علـى االله للـداعي إلـى -2
 . فإن طريق الدعوة محفوف بالابتلاءات،الأذى

 ،بيان أن الرسل وأتباعهم الصادقين موعودون بالاسـتخلاف في الأرض -3
ُسواء قرب الزمان أو بعد ُ  . فالعاقبة للمتقين،ٌ

 .بيان أن الكافر لا ينتفع في الآخرة من أعمال البر لعدم إيمانه باالله -4

 . وعدم الاتباع للآخرين دون دليل،ان سوء عاقبة التقليدبي -5

 .ًأن الكافر لا يجد مهرب  ولا مفرا من عذاب االله في الآخرة -6
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² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
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ـــــول االله تعـــــالى  a b c d è  _̂  [ \﴿ :ق
f g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ̈ © ª « ¬ ®¯﴾،صل بـين الـشيطان  يخبر االله عن ما يحـ

 والـواو حـرف عطـف ،وأتباعه من الجدال والخصومة بعد دخولهم جميع  النار
 لأنــه ســبقها قــصة جــدال المستــضعفين مــع ،مــن بــاب عطــف قــصة علــى قــصة

ُ والشيطان هو إبليس كبير الشياطين وقائدهم الذي رفض الـسجود ،المستكبرين
ِ وفصل الحساب بين ،ضي الأمرُ حيث قام خطيب  بين أتباعه في النار حين ق،لآدم ُ

 ، وصار أهل النـار إلـى النـار، فصار أهل الجنة إلى الجنة،الناس بالعدل والقسط
 فكان ممـا ،)1( وحسرة إلى حسرتهم، إلى غبنهم إلى حزنهم وغبن ليزيدهم حزن 

 ووعدكم ، وأنزل عليهم الكتب،إن االله قد أرسل إليكم في الدنيا الرسل: قاله لهم
 وقـد جـاءكم ، وإن كفـرتم بـدخول النـار،رسله إن آمنتم بدخول الجنةعن طريق 

الرسل بـالحجج والبراهـين العقليـة والنقليـة علـى ذلـك؛ فكفـرتم بهـا وأعرضـتم 
                                                        

 ).4/489: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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 ووعـدتكم ،ٌ وهـو وعـد حـق لا كـذب فيـه ولا يتخلـف، فهذا وعد االله لكـم،عنها

نت كاذب   وك، ولا بعث ولا حساب،بخلاف وعد الرسل لكم بأنه لا جنة ولا نار
 ولـم يكـن عنـدي لكـم مـن حجـة ولا ،فصرتم إلـى مـا أنـتم فيـه ،فيما وعدتكم به

 بـل دعـوتكم إلـى الكفـر بالكـذب ، علـى الكفـر والمعاصـيتكمقهـرولا  ،برهـان
 "إلا" و، فاستجبتم لـي دون تفكـر ولا نظـر فيمـا دعـوتكم إليـه،والخداع والمكر

ــه لهــم ليــست مــن جــنس  لأن دعو، وتكــون بمعنــى لكــن،أداة اســتثناء منقطــع ت
 والسير ، يدل على سرعة استجابتهم لهوالتعبير بفاء التعقيب ،)1(السلطان المنفي

 ثم نهاهم ،في طاعته فيما دعاهم إليه من الكفر والشرك باالله ونحوه من المنكرات
 وهذا يدل على أن الخطبة كانت بعـد حـصول الـتلاوم والنـزاع بينـه ،عن اللوم له

ــاللوم؛ لأنهــا ســارعت إلــى  وأمــرهم أ،وبيــنهم ن يلومــوا أنفــسهم فهــي الأحــق ب
 ثـم أخـبرهم بعجـزه عـن ،الاستجابة للشيطان بدون تأمل ولا تفكر فيما قاله لهم

 والمـصرخ ، وعجـزهم مـن إغاثتـه وإنقـاذه مـن النـار،إغاثتهم وإنقاذهم من النـار
ــث  لطلــب ،المرتفــعلــصراخ الــصوت الــشديد وا ،الــصارخ المــستغيث و،ُالمغي

 فـلا حـول لنـا ولا قـوة ،فلا داعي للصراخ والاستغاثة مني ولا مـنكم ،)2(غاثةالإ
 ثـم تــبرأّ مـن إشـراكهم لــه مـع االله بالعبــادة والطاعـة في الــدنيا ،للخـروج مـن النــار

ولـيس صـادق   ،جمهـور المفـسرينعنـد مصدرية  هنا "ما"فإن  ،وجحده لذلك
 "مـا"يجـوز أن تكـون  و، النارِ وإنما هو نوع من الخداع لأتباعه في،في هذا القول

                                                        
 ).2/550: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).3/33: (لسان العرب: ينظر) 2(
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 ويكـون ،  وهـو االله، معـه إني كفرت بالذي أشركتموني:معنىوال ،موصولة
ّ ثـم عقـب االله علـى خطبـة ،)1(هذا حكاية لكفره باالله عنـد أن أمـره بالـسجود لآدم

الشيطان واعترافه بأن كل الظالمين لأنفسهم بالكفر والشرك متوعدون بالعذاب 
إثـارة بغـض الـشيطان في  مقـصود مـن وصـف هـذا الموقـفوال ،الأليم في جهـنم

  .)2( منه في الدنيا ليأخذوا حذرهمالناسنفوس 

ـــــــه  µ ¶  ̧¹ º ́ ³ ² ± °﴿ :وقول
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂÃ﴾، لما ذكر االله أحوال أهل النـار أتبعهـا 

 ، فأخبرنا أن أصحابها وهم الذين آمنوا وعملـوا الـصالحات،بذكر أحوال أهل الجنة
 تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار المتنوعة يتنعمون فيهـا يدخلون جنات

 وذكـر إذن االله هنـا لبيـان التـشريف والتكـريم لهـم حيـث ،بالنعم ولا يخرجـون منهـا
 وهـي الـسلام ،ُ وتلقـى علـيهم التحيـة،وفقهم إلى لإيمـان بـه وأدخلهـم الجنـة بـسببه

ــيكم ــل ،عل ــل ،  مــن االله:قي ــل ، مــن الملائكــة:وقي ــى  مــن :وقي بعــضهم عل
بـين لتفـاوت اإظهـار  وفي ذلـك إشـارة إلـى ، ولا مانع من اجتماع ذلك كلـه،)3(بعض

ــارأحــوال  ــة وأهــل الن ــدون،أهــل الجن ــة بعي ــة عــن  فأهــل الجن  المنازعــة والمجادل
 علـى قـصة ُوهنـا أسـدل الـستار ،)4( ودعـة في سلامة بل هم،والخصومة فيما بينهم

                                                        
 ).3/125: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).13/221: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4/346: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
 ).13/222: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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ظ بذلك العباد وينظروا في أحوالهم من أي أهل النار وأهل الجنة بإيجاز حتى يتع

  . نسأل االله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة،صنف هم

 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ :وقولـــــــــه
Ð Ñ ÒÓ ! " # $ % & ' ( ) * + , 

 ومكانـة الـشرك ،ّ ثم بين مكانة التوحيد والإيمان الصحيح،﴾.-
 ،مـن أسـاليب القـرآن وهـو أسـلوب ، من خلال ضـرب المثـل لهمـا،والكفر باالله

 والرؤية هنا قلبية؛ لأنها تحتاج إلى التأمل ،فالهمزة للاستفهام التقريري التعجبي
 ، فمثـل الكلمـة الطيبـة،ضرب المثل هـو إيـضاح شـيء بـذكر شـبيه لـهو ،والتفكر

 ، التــي ينطقهــا المــؤمن ويعمــل بمقتــضاها،"لا إلــه إلا االله"وهــي كلمــة التوحيــد 
 مـن الانقـلاع بـسبب تمكنهـا ةمنـة الآراسـخي النخلة ال وه،كمثل الشجرة الطيبة
ُ تعطـي ،)1(  وفـرع الـشيء أعـلاه، المرتفع سـاقها في الـسماء،من الأرض بعروقها

 بـين شـتاء ٍمـن غيـر فـرق ،من ليل أو نهـار ،ثمرتها من الرطب والتمر في كل وقت
كلمة و ،)2( وقد تقترن به قرينة تحده،الحين في اللغة وقت غير محدودف ،وصيف

ٌأصــلها ثابــت في قلــوب المــؤمنينالتوحيــد  ِ ُ ْ  يــصدر عنهــا مــن وأغــصانها هــو مــا ،َ
 وثمارهـا هـو ،العبـد صعد إلـى الـسماء مـن قبـلتـالتـي ة والحـسنة ّالأفعال الزكيـ

 ،)3( يطيعـه ويــذكره حـيناالله للعبـد بإذنـه ومــشيئتهأتي بـه يــالـذي والثـواب الأجـر 
                                                        

 ).21/480: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).788: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).3/335: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
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: لشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء أن ا:والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة
 :كـذلك الإيمـان لا يـتم إلا بثلاثـة أشـياءو ، وفرع عال، وأصل قائم،عرق راسخ

 والمقــصود بالمثـل هــو ،)1(لجوارح وعمـل بـا، وقـول باللــسان،تـصديق بالقلـب
ٌمن الـشجر شـجرة إن " :وفي الحديث ،ّمشبه بها وهو ، والنخلة مشبهة به،لمؤمنا

ــ ــسقط ورقه ــل المــسلم،الا ي ــال للنــاس ،)2(" وإنهــا مث  وهــذا ويــضرب االله الأمث
  . منها ويتعظوابها ليتذكروا ُأحدها؛

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿ :وقولــه
 ، وهي كلمة الكفر والشرك باالله كشجرة خبيثة،ومثل الكلمة الخبيثة ،﴾>;

أنهــا كــل شــجرة : ّ ورجــح ابــن عطيــة، عنــد أكثــر المفــسرينهــي شــجرة الحنظــل
 أو ، أو لونهـا،ائحتهـا بـسبب رقد يكـون خبثهـاو ، وأن الحنظل مثال لها،)3(ةخبيث

؛  ثبـوتوما لها من ، استؤصلت من فوق الأرض، أو مضارها، أو طعمها،هيئتها
قطـع الـشيء : والاجتثاث ،عروق متمكنة من الأرضلها ولا  أصل راسخ لأنه لا

  .)5(لها لأن الناس لا يتركونها تلتف على الأشجار فتقت؛)4(كله

ـــه  A B C D E F G H @ ? < =﴿ :وقول
I J K L M N O PQ﴾،ثـــم ذكـــر الفائـــدة مـــن المثـــال  

                                                        
 ).3/37: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
 ).61: ( برقم،)1/22: (صحيح البخاري) 2(
 ).3/336: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).3/161: (إعرابه للزجاجمعاني القرآن و: ينظر) 4(
 ).13/225: (التحرير والتنوير: ينظر) 5(
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ً فكما ثبت االله الشجرة القوية بعروقها وجعـل لهـا قـرارا في الأرض؛ ،المضروب ّ

 وثبتهم بنطقها ،ّثبت االله المؤمنين بقول كلمة التوحيد في الدنيا والعمل بمقتضاها
ُاس قد لا يوفق لقـول كلمـة التوحيـد في تلـك اللحظـة عند الموت؛ لأن بعض الن

 وثبــتهم بقولهــا في ، فيمــوت دون أن ينطقهــا عنــد المــوت،بــسبب ضــعف إيمانــه
المـسلم إذا " :وقد ثبـت تفـسير ذلـك في الحـديث ، وهو أول منازل الآخـرة،القبر
 =﴿ : فـذلك قولـه، رسول االلهًئل في القبر يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداسُ

> ? @ A B C D E F G﴾")1(، وذلـــك حـــين 
 ،ربـي االله: مـن ربـك؟ ومـا دينـك؟ ومـن نبيـك؟ فيقـول: يأتيه الملكـان فيـسألانه

 ويحصل الـضلال للظـالمين المكـذبين عـن ، وديني الإسلام،ص ونبيي محمد
 ويـضلهم االله في القـبر عـن إجابـة ،قول كلمة التوحيد في الدنيا والاسـتقامة عليهـا

 ،)2( سمعت الناس يقولون شـيئ  فقلتـه، لا أدري، ها،ها : الكافرفيقول ،الملكين
 لا ، من التثبيت والخـذلانّوعقب االله على ما سبق؛ بأن االله يفعل ما يشاء بالخلق

 ﴾À Á Â Ã Ä Å﴿ :كمـا قـال ،)3( ولا يـسأل عـن فعلـه،راد لحكمه
  .ُ ويضل من يشاء بعدله،فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ،]23:لأنبياء[

̀ _̂  [ \ ] S T U V W X Y Z﴿ :قولــــــهو
a b c de﴾، قلبيـة بمعنـى والرؤيـة ، تعجبي تقريـريالاستفهام 

ّوالمبدلون للنعمة صح عن ابن عبـاس ،ص  والمخاطب رسول االله،العلم  أنهـم ّ
                                                        

 ).4699: ( برقم،)6/80: (صحيح البخاري) 1(
 .وإسناده حسن لغيره) 18614: ( برقم،)30/576: (الحديث بطوله في مسند أحمد: ينظر) 2(
 ).3/129: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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 ص ًالمعنى يعم جميع الكفار؛ فإن االله تعـالى بعـث محمـدا ولكن ،)1(كفار مكة
 نعمـة الإســلام وعمــل بهــا لِبــَ فمــن ق،معــين أج ونعمــة للنـاس،رحمـة للعــالمين
والمقــصود  ،)2(ا دخــل النــار بهــ ومــن ردهــا وكفــر، دخــل الجنــةوشـكر االله عليهــا

ً فالقادة والكبراء والسادة إذا كفروا؛ كفر أتباعهم تقليدا لهـم ، أتباعهمبقومهم هنا ُ
ر  يـدخلون هـم وأتبــاعهم دا: أي،)3( والبـوار في اللغـة هــو الهـلاك،وخوفـ  مـنهم

 بـل يحترقـون ، لأن كل من دخلها هلك فيهـا فـلا ينجـو منهـا، وهي جهنم،البوار
  .بئس المكان مكانهم الذي يستقرون فيهو ،بنارها ولا يخرجون منها

 f g h i j k l m n o p q﴿ :وقولـه
rs﴾، وســبب دخــولهم جــنهم؛ لأنهــم صــيروا الله أشــباه  ونظــراء مــن ُ ّ

 والنـد هـو المـساوي والمـشابه والمنـافس ، وعبدوهم مـع االله،الأصنام والأوثان
 فهؤلاء الكفار جعلوا هذه الأصنام والأوثان مساوية ومنافسة الله تعـالى ،)4(لغيره

 والـلام لام ،ليضلوا بفعلهم هذا الناس عن طريق الدين الـصحيح وهـو الإسـلام
 فــإنهم أرادوا باتخــاذ الأصــنام ، وهــي في الغالــب ناتجــة عــن لام التعليــل،العاقبــة

:  فقـل لهـم يـا محمـد، وهو التوحيد والإيمان به،لهة؛ إبعاد الناس عن سبيل االلهآ
ً وكلوا واشربوا من نعم االله في هـذه الـدنيا فـترة محـددة حتـى ،استمروا في كفركم

  . وتكون نهايتكم ومصيركم إلى النار وبئس القرار،تهلكوا
                                                        

 ).3977: (قم بر،)5/76: (صحيح البخاري: ينظر) 1(
 ).4/508: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).10/253: (تاج العروس: ينظر) 3(
 ).9/217: (تاج العروس: ينظر) 4(
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¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈©ª﴾، ـــل ـــا محمـــدوق ــادي  : ي ـــوالعبـ ـــذين آمن  ،ال
 )1( بسبب لام الأمر"يقيموا"ُوحذف النون في  ،ونسبهم إلى ذاته نسبة تشريف لهم

 وإقامــة الـــصلاة هـــو أداؤهـــا بأركانهـــا ، أقيمـــوا الـــصلاة:والمعنـــى ،المحذوفــة
 وغالبـ  تكـون مـن ، وأمـرهم بالنفقـة،وشروطها وواجباتها في أوقاتها كما أمـر االله

 كالـشفاعة ،خل فيهـا غيرهـا مـن الأمـور التـي يمكـن بـذلها لوجـه االله ويـد،المال
 فكلاهمـا جـائز ، وعليهم أن يفعلوا ذلك في السر والعلـن،والجاه والعلم وغيرها

 : 9 8 7 6 5 4 3 2﴿ :كما قـال ،بحسب المـصلحة
وأن يسارعوا إلـى فعـل تلـك الطاعـات في  ،]271:البقـرة[﴾< = > ;

 القيامة الذي ينتهـي فيـه موعـد العمـل ويـأتي فيـه موعـد الدنيا من قبل أن يأتي يوم
 جمـع :ِوالخـلال ، ولا يوجد فيه فـداء ولا عـوض ولا صـداقة،الحساب والجزاء

 ، بل لا يغني قريـب عـن قريبـه، فلا يغني خليل عن خليله،)2( وهي الصداقة،خُلة
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔÖ Õ× Ú Ù Ø﴿ :كمــــا قــــال
Ý  Ü ÛÞ﴾]وعلـى ،قيامة تتعدد أحوال النـاس وفي يوم ال،]37-34:عبس 

 l m﴿ :مثـل قولـه ،ُضوء ذلـك تفـسر الآيـات التـي ظاهرهـا التعـارض
n o p q r﴾]ـــأن بعـــضها يكـــون في حـــال ،]67:الزخـــرف  ،ب

 .والأخرى تكون في حال آخر
                                                        

 ).2/77: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 1(
 ).3/163: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
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ÇÈ﴾، والإيجــاد والتــسخير  ثــم أخبرنــا عــن عظمــة قدرتــه في الخلــق
 ، فهــو الــذي خلــق الــسموات بمــا فيهــا،والتــذليل للمخلوقــات في منفعــة العبــاد

 وهو الذي أنزل ماء المطر من السماء فأنبت به الأشجار ذات ،والأرض بما فيها
 ، للامتنـان بهـا علـى الخلـق"لكـم"والـلام في  ،الثمرات التي يقتات الخلـق منهـا

ّوهيأ وذلل السفن وجعلها تط  وتسير مسرعة بتـسيير الريـاح ،فوا على سطح الماءَّ
ّ وذلــل ويــسر الأنهــار وجعلهــا ،  ووفــق تقـديره،بـأمر االله الكــوني لهــا ّ

ّ وهيـأ وذلـل الـشمس والقمـر وجعلهمـا ، والـسقي للـزرع،عذبة صالحة للـشرب ّ
ّ وهيـأ لهـم الليـل ،ُيجريان باستمرار دون انقطاع بطريقة متقنـَة ينتفـع منهـا الخلـق

ّ وهيأ لهم النهار بضوئه من أجل ، وهدوئه من أجل أن يناموا ويرتاحوا فيهبظلامه
 ، وأعطاهم ومنحهم مـن كـل شـيء سـألوه مـن الـنعم،العمل وابتغاء الأرزاق فيه

 والغالب في النعم المذكورة في الآيـات ،)1(وأعطاهم نعم  غيرها لم يسألوه إياها
 فقد خلقها وسخرها لهم قبل سـؤالهم ،السابقة؛ أنها مما لم يسألها الخلقُ من االله

لا تطيقـوا عـدها وبلـوغ ّ ثم عقب على ذكر ما سبق من نعمه بأنها كثيـرة و،لها منه
 يــستطيع العبــاد عــدها علــى ،هــذا إذا أرادوا أن يعــدوها علــى الإجمــال ،آخرهــا

 :َوالفرق بين العد والإحـصاء ،)2( إلا االلهاالتفصيل فلا يعلمهعلى وأما  ،الإجمال
                                                        

 ).3/132: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).2/175: (سفيتفسير الن: ينظر) 2(
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 والإحصاء معرفة تفاصيل ،ً فالعد معرفة العدد إجمالا،لإحصاء أبلغ من العدأن ا

 ،أنه كثير الظلـم لنفـسه )1(ّ ثم بين أن من طبع الإنسان المشرك،وصفات المعدود
ّ أما الإنسان المؤمن فقد هذبه االله بالإيمان ورفع عنه هذه ،كثير الجحود لنعم االله

ُهل االله الخلق ولم يعـاقبهم علـى ظلمهـم  ومع ذلك أم،الصفات بالتقوى والتوبة
 لعلهـم أن يتوبـوا إلـى ،لأنفسهم وجحودهم لنعم االله التي يعيشون فيها ليـل نهـار

 .االله ويرجعوا إليه
  

 وأنه كان كاذب  فيمـا ،بيان اعتراف إبليس بخداع الخلق بعد دخوله النار -1
ُيعدهم به ِ. 

 . وأن مثلها كالشجرة الطيبة والثمرة الحسنة،توحيدبيان فضل كلمة ال -2

بيان نعمة االله علـى المـؤمنين بتثبيـتهم علـى كلمـة التوحيـد في الـدنيا وفي  -3
 .الآخرة

 وأنهما مـن أعظـم شـعائر هـذا ،بيان أهمية فريضة الصلاة وفريضة الزكاة -4
 .الدين بعد التوحيد

 . إلى شكر ربه عليهاّأن تعداد النعم والتعرف عليها يدفع العبد -5

                                                        
 ).3/39: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
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ÆÇ﴾. 

 = > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿ :قـــول االله تعـــالى
 حين دعا ربـه ♠  عن إبراهيم يُخبر االله ،﴾@? <

ًبأن يصير مكة بلدا آمن  ّ  وهـو ، للتعريـفواسـم الإشـارة ،)1(والمقصود بذلك أهلها   ،ُ
 ، فقد أشار إليها إشارة القريب منها، إبراهيم في مكةيدل على أن الدعاء صدر من

ُ خرج بزوجته هاجر مع ولده إسماعيل من الشام بعـد أن غـارت منهـا زوجتـه فقد
  ثـم دعـا االله، فـأتى بهمـا إليهـا،ُ وأمره االله تعالى أن يسكنها وولـدها في مكـة،سارة

، فقال: ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾]ثم لما بنى البيت دعا  ،]126:البقرة
م طلــب الأمــن علــى ســائر ّوقــد ،)2( ورغبــة إلــى االلهً تأكيــدا،ا الــدعاء مــرة أخــرىبهــذ

لـم يفـرغ لـشيء آخـر مـن عـن العبـد إذا انتفـى الأمـن ؛ لأنـه المطالب المذكورة بعده
 كما طلب من ربه أن يباعده ويباعد أبناءه الذين من صلبه عـن ،)3(أمور الدين والدنيا

 مـن لهـاين يـر عابـد فقـد كـانوا غ،)4(ناب عبادتهـاعلى اجت وأن يثبتهم ،عبادة الأصنام
 .)5( فهو وثنرٍّ وما ليس بمصو،ُّوالصنم كل ما صور على شكل مخلوق ،قبل

                                                        
 ).3/39: (تفسير الخازن: ينظر) 1( 
 ).4/513: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).3/134: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).3/164: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 4(
 ).19/102: (تفسير الرازي: ينظر) 5(
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QR﴾، فقد وقع الضلال لكثير من ، على الخلقّثم بين ضرر عبادة الأصنام 

 فظنوا أنها تضر وتنفع مـن دون ،)1(اهللالمشركين بسبب الافتتان بعبادتها من دون 
 فمـن تبعـه مـنهم علـى ،ّ ثم بـين علاقتـه بمـن حولـه مـن الخلـق، االله

 ،توحيد االله والعمل الصالح وسار على طريقته ومنهجه في ذلك؛ فإنه مـن أوليائـه
 واالله ،خالف ما هو عليه من التوحيد والعمـل الـصالح فأوكـل أمـره إلـى االله ومن

 لأن النـصوص الـشرعية ،تـاب ورجـع عـن الـشرك مـن الخلـقغفور رحيم بمـن 
 أو أن يكـون معنـى العـصيان مـا ،ُالقاطعة تدل على أن من أشرك بـاالله لا يغفـر لـه

 ،)2( لمعاصـيهم تلـك فيكـون طلـب لهـم المغفـرة والرحمـة مـن االله،دون الـشرك
 فإنـه لـم ،ص  ويشبهه بهذه الصفة نبينا محمـد،وهذا من رحمته وشفقته بالخلق

 لعل االله أن يهديهم ويتوبوا ، بل ترك أمرهم إلى االله،ُدع على من خالفه من قومهي
 .فيغفر لهم
̀  _̂  [ \ ] S T U V W X Y Z﴿ :وقوله

a b c d e f g h i j k lm﴾، 
 ، ونادى ربه بضمير الجمع من باب تنويع الخطاب والتلطف بين يديـه

 ٍ،ه هـاجر وولـده إسـماعيل في واد بأنه قد أسكن زوجتـ، وهو أعلم منه،مبين  لربه
 لأنـه صـحراء لا ، ووصفه بأنه لا زرع فيـه،وهو المسيل بين جبلين من جبال مكة

                                                        
 ).4/355: (ويتفسير البغ: ينظر) 1(
 ).2/175: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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 الـذي بنـاه إبـراهيم بمـساعدة ابنـه ، وهـو الكعبـة، بجوار البيـت الحـرام،مياه فيها
ُ ووصـف البيـت بـالمحرم؛ لأنـه ، إسماعيل يحـرم فيـه مـا يـستباح في ُ

ّثـم بـين علـة إسـكانهم بهـذا المكـان ،)1(ال ونحوه من الأماكن كالقتغيره  وهـي ،ّ
ِ وطلب من ربه أن يصير قلوب المسلمين من الخلق تحن وتتشوق ،إقامة الصلاة ّ

 فمـا مـن مـسلم اليـوم إلا وقلبـه ، وقد اسـتجاب االله دعوتـه،إلى الذهاب إلى مكة
ِيحن وينزع إلى البيت الحرام ه أن يرزق  وطلب من رب، ويتمنى ويدعو االله بذلك،ِ

االله استجاب  وقد ،كل من سكن في مكة من أجناس الثمرات المتنوعة والمتعددة
 ولـذلك توجـد في مكـة في كـل الأوقـات أنـواع ، الدعوة♠ لخليله إبراهيم

ُ ليس لأنها تزرع فيها وإنما ،ّشتى من الفواكه والثمرات قل أن توجد في مكان آخر
 |﴿ :كمـا في قولـه ،والمعتمـرون معهـم أو يجلبها الحجاج ،ُلأنها تستورد إليه

ّوبين أن العلة ،]57:القصص[﴾¡ � ~ {  من إكـرامهم بهـذه الـنعم هـي أن ّ
 .يُوحدوه ويعبدونه سبحانه

 � ~ { | } n o p q r s t u v w x y z﴿ :وقولــــــه
ِثم أثنى على االله بذكر علم االله المطلق ،﴾¢¡  فإنـه يعلـم ، وتوسل إليه به،ْ

 فكمـا لا يخفـى ، وما نعلنه ونظهـره للخلـق،سنا عن الخلقما نسر ونخفي في نفو
 فقـد أحـاط ،على االله شيء من أمرنا؛ فإنه لا يخفى عليه شيء من أمر الكـون كلـه

 . وذكر الأرض والسماء هنا كناية عن الكون كله،علمه بكل شيء
                                                        

 ).3/135: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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 فـإن ،لولد بعد كبر سـنه وهي منحه ا،ثم حمد االله على نعمة خاصة ،﴾±²

ً مكث عمرا طويلا حتى بلغ الثمانين♠ إبراهيم  فـدعا االله ، وليس له ولـد،ً
ـــه،أن يرزقـــه الولـــد   ووهبـــه المولـــود الأول وهـــو إســـماعيل، فاســـتجاب االله ل
 ، وقد بلغ من العمر ست  وثمانين سنة، من زوجته الثانية هاجر القبطية،♠

 وقـد ، مـن زوجتـه الأولـى سـارة،♠ق  وهو إسحا،ثم وهبه المولود الثاني
 .)1(بلغ من العمر مائة سنة

ــــه   ¿¾ ½ ¼ « µ ¶  ̧¹ º́  ³﴿ :وقول
À Á Â Ã Ä Å ÆÇ﴾،  ثــم طلــب مــن ربــه أن يمنحــه

 هنـا بيانيـة؛ لأن "ِمـن" و،الثبات هو وذريته على إقام الصلاة وأدائها على أكمل وجه
وفي  ، والدعاء منهـا،عبادته كلها كما طلب من ربه أن يقبل ،الدعاء عام لجميع الأبناء

 أمـا أبـوه فقـد ،ثم دعا االله أن يغفر له ولأبيـه ولأمـه ،)2("الدعاء هو العبادة" :الحديث
 قبـل أن ينهـاه ♠  وكان هـذا الـدعاء مـن إبـراهيم،ظهر له منه الشرك فتبرأ منه

 H I J K L﴿ :كمـا قـال ،)3(االله عن الدعاء لوالده المـشرك
M N O P Q R S T U V W X Y﴾]وأما أمـه  ،]114:التوبة

                                                        
 ).13/243: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ،)1479: ( بــرقم،)2/76: ( ســنن أبــي داود،)18352: ( بــرقم،)30/297: (مــسند أحمــد) 2(

 .وإسناده صحيح
 ).793: ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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ُفلم يذكر أنه نهي عن الدعاء لها  أو أنهـا كانـت مـن ،)1(قبـل نبوتـه فلعلها توفيت ،ُ

وأشـار إلـى  ،َ ثم دعا لعموم المؤمنين به ولمن آمن بالرسـل بعـده،)2(المؤمنين به
 وهو يوم القيامة حين يقـف النـاس للحـساب بـين يـدي ،موعد المغفرة الحقيقي

 . فينجو العبد من الحساب،اك تظهر ثمرة المغفرة فهن،االله
 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ :وقولــه

ÕÖ ! " # $ % & ' ( ) *+﴾،  الخطـــــــــــاب
 لا تظنـوا أن :والمعنـى ،)3( والحسبان هـو الظـن، به أمتهوالمقصود ،ص لرسول االله

ٌاالله حين يمهل المشركين والمجرمين أنه غافل عنهم هال سنةّ  فالإم،ُ ولكنه يمهلهم،ُ
 ،ّ ثـم بـين الحكمـة مـن إمهـالهم،ُكونية يعطيها االله للكفـار والعـصاة لعلهـم أن يتوبـوا

َ تفتح فيـه الأعـين ولا ، وهو يوم شديد الأهوال،وهي تأخير عقوبتهم إلى يوم القيامة ُ
 رافعـين ، وهم يسيرون مـسرعين إلـى المحـشر،هفيتغمض من شدة الفزع والخوف 
ــسماء بأبــصا ــصرهم لا يرجــع إلــيهم ،ر شاخــصةرؤوســهم إلــى ال  فينظــروا إلــى ب

 :كمـا قـال ، وتكون قلوبهم خاوية قد خرجت من مكانها مـن شـدة الفـزع،)4(أنفسهم
وعقولهم فارغة تائهة لا تدري مـاذا تفعـل  ،]18:غافر[﴾8 7 6       5 4﴿

 . تسلية للمظلوم وتهديد للظالم الآيةفي و،)5(من شدة أهوال يوم القيامة
                                                        

 ).13/245: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/358: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).1/314: (لسان العرب: ينظر) 3(
 ).2/178: (تفسير النسفي: ينظر) 4(
 ).2/517: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 5(
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ـــــه  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,﴿ :وقول
9 : ; < = > ? @ A B C D E FG﴾، 

ّ حيث أمره بأن يخوف الكفار من أهل مكة وغيرهم بيوم ،ص الخطاب لمحمد
يمـنحهم وأن  ، فيطلبون مـن االله أن يـردهم إلـى الـدنياعذاب حين يرون ال،القيامة

ن أرسـلهم االله  ويتبعـوا الرسـل الـذي،ًفيها وقت  قصيرا من الزمن لكي يؤمنـوا بـاالله
 ، فلا يمكن للإنسان بعد الموت أن يرجع إلى الدنيا، وهو طلب لن يتحقق،إليهم

ّثـم ذكــرهم بمــا كــانوا يعتقــدون في الــدنيا مــن إنكــارهم للبعــث والنــشور والجنــة 
 وأنهم كانوا يحلفون الأيمان من قبل أن يروا العذاب بأنهم لن ينتقلوا مـن ،والنار

 : في قولـهكمـا ،نـه لا يوجـد بعـث ولا نـشور ولا حـساب لأ؛)1(الدنيا إلى الآخـرة
﴿v u t s | { z y x w﴾]38: النحل[. 

 H I J K L M N O P Q﴿ :وقولـــه
R S T UV﴾، ــبلكم ــدنيا مــساكن مــن ق ــد ســكنتم في ال مــن َ وق

 وظهــر لكــم مــن خــلال ، كقــوم عــاد وثمــود وغيــرهم،الأمــم التــي كفــرت بــاالله
العقوبات والعذاب الـشديد بـسبب كفـرهم أخبارهم وآثارهم كيف أهلكهم االله ب

ً وقــد ضــرب االله لكــم أمثــالا كثيــرة في كتبــه وعلــى لــسان ،بــاالله وتكــذيبهم برســله
ــك ،ّ بــين فيهــا عاقبــة المكــذبين،رســله  ولــم يحــصل مــنكم الاتعــاظ والعــبرة بتل
 فقد كنتم فيها من قبـل ولـم ، فلا فائدة من عودتكم إلى الدنيا مرة أخرى،الأمثال

 .م الإيمان رغم وجود الحجج والبراهين الموجبة لحصولهيحصل منك
                                                        

 ).2/178: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
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ـــــــه  ̀ _ ̂ [ \ ] W X Y Z﴿ :وقول

a bc﴾،  وقد استفرغ الكفار جهدهم في التكذيب بالرسل والمؤمنين بهم
 ومـا حـصل لرسـولنا ، ورد الحق والـصد عنـه بأسـاليب كثيـرة ومتنوعـة،وأذيتهم
ة بأفعــالهم القبيحــة  فالــسيرة النبويــة مليئــ، وأصــحابه نمــوذج لــذلكص محمــد
 فـلا يخفـى عليـه ،ُ ولكن االله كان يعلم ما يفعلونه من المكر ومطلع عليـه،ضدهم
ّ ثـم بـين ، فلن يفلتوا من عذابه وعقوبته بالمـاكرين،ِ وجزاء مكرهم عند االله،شيء

 أن تكـون : القـول الأول،)1(وفي معنـاه قـولان للمفـسرين ،حال مكرهم مع الحق
 لام "ِلتزول" واللام في ، تكون بمعنى كاد"كان" و،ثقيلة هي المخففة من ال"إن"

ُ وإن كاد مكرهم من شدته وقوته لتزول منـه الجبـال مـع :فيكون المعنى ،التوكيد
 بمعنـى "إن" أن تكون :والقول الثاني ،َّ ولكن االله ثبت المؤمنين على دينهم،قوتها

ُا كان مكرهم لتزول منـه  وم:والمعنى ، لام الجحود"ِلتزول" واللام في ،ما النافية
ّ فشبه ما جاءت بـه الرسـل مـن الحـق في قوتـه ورسـوخه بالجبـال ،الجبال لضعفه

 والـسياق يـرجح القـول ،الراسية فمهما مكـروا بـه فمكـرهم ضـعيف لا يـؤثر فيـه
ً وما زال هذا المكـر مـستمرا بالإسـلام والـدعوة إليـه مـن أعـداء الإسـلام ،الأول

 . يزال ثابت  ثبوت الجبال الراسية ودين الإسلام لا،حتى اليوم
 ،﴾d e f g h i j k l m n op﴿ :وقولـــه

 فــإن االله لا ،َّ فهــو موجــه لعمــوم الأمــة،ص  بــالنبي ّوالخطــاب وإن كــان خاصــ
ّ وقـدم ،يخلف الرسل ما وعدهم به من النـصر والتمكـين وهـلاك المكـذبين بهـم

                                                        
 ).795: ص: (لابن جزيالتسهيل لعلوم التنزيل : ينظر) 1(
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 فكيـف يخلـف ، ُ فـاالله لا يخلـف وعـده مطلقـ،؛ لعمومـه"رسـله" علـى "وعده"
 وهـو ، واالله عزيـز لا يقـف أمـام قوتـه شـيء،)1(! وهم صفوة خلقه؟،وعده لرسله

ُ وهذه من صفة المقابلـة التـي لا تطلـق ،بمن يستحق الانتقام من أعدائه ذو انتقام
 . كالمكر والخداع ونحوها،على االله إلا مقيدة بمن يستحق

 ،﴾|} q r s t u v w x y z﴿ :وقولـــــه
 والــسموات غيــر ،ّم القيامــة الــذي تبــدل فيــه الأرض غيــر الأرضواذكــر لهــم يــو

ّ فتغيـر ، أن يكـون تبـديل صـفات: الأول،)2(وفي معنـى التبـديل قـولان ،السموات
 تـصير قاعـ  و، فتكـون بـلا جبـال ولا أوديـة،هيئة الأرض المعروفة بهيئـة أخـرى

ــصف  ــا عوجــ ،صف ــرى فيه ــ لا ت ــ،  ولا أمت ــسموات فتنُ ــة ال ــر هيئ ــا ّ وتغي زع منه
ّ فتغيـر ، أن يكـون تبـديل ذات:والثـاني ،ّالكواكب ويغيـر شـكلها وتـصير كالمهـل

 لموافقتـه لظـاهر والراجح الثاني ، والسموات بأخرى يخلقها االله،الأرض بأخرى
َيحـشر النـاس يـوم القيامـة علـى أرض بيـضاء عفـراء " :الحـديثويعضده  ،الآية َ ُ ْْ ُ ُ

ّكقرصة النقي ليس فيهـا معلـم  َّ ِ َ ْ ُ  وفي ،)4(مـذهب أكثـر المفـسرينهـو و ،)3("لأحـدَ
 ويقفـون ،ذلك اليوم يظهر الخلق ويخرجون من قبورهم التي كانوا مخفيين فيها

 ، المنفـرد بالألوهيـة والملـك والـسلطان،في أرض المحشر بين يـدي االله الواحـد
 .فالخلق كلهم تحت قهره وسلطته

                                                        
 ).19/111: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).3/143: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
 ).6521: ( برقم،)8/109: (صحيح البخاري) 3(
 ).12/517: (التفسير البسيط: ينظر) 4(
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ــــه  § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :وقول

 ̈© ª«﴾،  والكــل يــرى المجــرمين في  ،ص نبــيللوالخطــاب
ــوال ،ســاحة المحــشر ــدة أق ــرنين ع ــى مق ــد :)1(ّوفي معن ــأغلال الحدي ــدين ب  مقي

ّ أو يقيـد كـل شـخص ،ُ قد جمعت اليدان مع الرجلين وغلت إلى الرقبة،الشديدة
 ولا مانع ،ّ أو يقيد كل إنسان مع من يشبهه من المجرمين،مع قرينه من الشياطين
ُثيابهم التي يلبسونها في النار وتكون  ،ني كلها لعدم تعارضهامن اجتماع هذه المعا

 ،ُ وهـو الزيـت الأسـود الــذي تـدهن بـه الجمـال المـصابة بــالجرب،مـن القطـران
 فيـزداد ،)2(نـتن رائحتـهمـع  بالنـارشـتعال الا بالـذكر لأنـه سـريع القطـران وخص

هبهــا ُبــذلك عــذابهم وتــشتعل بهــم النــار وتحــرق وجــوههم الكالحــة وتغطيهــا بل
 ،لأنهـا أشـرف مـا في البـدنبالـذكر  وخـص الوجـوه ،الشديد من جميـع الجهـات

فـإذا  ، التـي لـم يـستفيدوا منهـا في معرفـة الحـق في الـدنياوفيها الحواس المدركـة
ُعذبت وأحرقت   .)3( من باب أولى وأحرىهاغيرفالوجوه ُ

ـــه ـــلام ،﴾µ ¶ ¸¹́  ³ ² ± °̄  ® ¬﴿ :وقول  ال
 أن االله يبعث الخلق يوم القيامة ويحاسبهم مـن أجـل أن يجـازي : أي،لام العاقبة

 أو ، فيثيبهـا بالجنـة،كل نفس بما تستحقه على كسبها في الدنيا مـن إيمـان وطاعـة
                                                        

 ).2/521: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).3/142: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).428: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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 هم كلهمفيحاسب ،للخلقسريع المحاسبة  واالله ، فيعاقبها بالنار،من كفر ومعصية
مـنهم ى عليـه  ولا يخفـ، عـنهملأنـه يعلـم كـل شـيء ،كما يحاسـب نفـس  واحـدة

 .)1(خافية
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴿ :وقولـــــــه
ÆÇ﴾، اسـم يقـوم والـبلاغ ،)2( يعود إلى القرآن الكريم كلهاسم الإشارة 

ّليبلغ بهإنزال القرآن وما فيه من المواعظ  : أي،مقام التبليغ كفاية  وفيه ،)3( الناسُ
 ،ما سمعوا من القـرآن لكي ينذروا ب: أي،لام كي واللام ،)4(في التذكير والموعظة

 فـــالقرآن وســيلة كافيـــة للإنــذار والتخويـــف للكفـــار ، التخويــفوالإنــذار هـــو
 ولكي يستدلوا بما جاء فيه من البراهين والحجـج علـى ،المعرضين عن الإيمان

 ولكـي يـتعظ بـه ،أن االله هو المـستحق وحـده للألوهيـة ولا إلـه يعبـد بحـق سـواه
 الـسليمة التـي تـسمعه وتفهمـه فتعمـل بـه العظة التامة أصحاب العقول والقلوب

 .وتتعظ بمواعظه

                                                        
 ).4/523: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).17/57: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).12/524: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).2/568: (تفسير الزمخشري: ينظر) 4(
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ــة -1 ــة مكــة المكرم ــان مكان ــراهيم،الله شــرفها وأن ا،بي   واســتجاب دعــاء إب
 . لأهلها♠

 ودعـاء االله أن يثبـتهم ،بيان خوف الرسل والأنبياء من الوقـوع في الـشرك -2
 .على التوحيد

 .على االله قبل الدعاءبيان استحباب الثناء  -3
ــاء والذر -4 ــة الــدعاء بــصلاح الأبن ــه مــن وســائل،يــةّبيــان أهمي ــة  وأن  التربي

 .الصحيحة
 .بيان أحوال الظالمين وعقوبتهم يوم القيامة للتحذير من مشابهتهم -5
ــالمؤمنين -6 ــان شــدة مكــر الكفــار ب ــة الإســلام ،بي  واســتمرارهم في محارب
 . وأن االله لهم بالمرصاد،وأهله
 وموعظــة لــذوي القلــوب ،بيــان أن القــرآن وســيلة كافيــة للــبلاغ المبــين -7

 .السليمة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 174

 
 

$ # " !  

﴿! #" $ % & '() * + , - . 

/01 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
; < = > ? @ AB C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r s t u v w x y 
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ! " # $ 

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

@ A B C D E F G H I J K L M N O 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

175 \ k  
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s t u v w x y z 

{|﴾.  

 

  ُ بيـان عقوبـة االلهوالمقصد العام لهـا ،)1(ٌ سورة مكيةِسورة الحجر؛
 .للمستهزئين بالقرآن الكريم

 وهــي مــن ،﴾)' & % $ # " !﴿ :وابتــدأت بقولــه
 ، وهي مـن أحـرف الهجـاء للغـة العـرب،ّت بالأحرف المقطعةالسور التي افتتح

 ، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلهوأن العرب ، من هذه الأحرفّوالقرآن الكريم مكون
إشارة  "تلك"و ، إلى إعجاز القرآنوفي ذلك إشارة ،وهم أهل البلاغة والفصاحة

اب  بأنـه كتـالقرآن  ثم وصف االله ،إلى ما تضمنته السورة من الآيات
ّ لأنه واضـح بـين ومبين ، لأنه مقروءوقرآن ،ٌ لأنه مكتوبكتاب فهو ،وقرآن مبين

 الكتـاب  تلـك آيـات:والمعنـى ، القـرآن للتفخـيموتنكيـر ،الأحكام والتـشريعات
  .)2(الكامل الجامع للكمال والغرابة في البيان

 فيهـــا "َّربمـــا" ،﴾0/ . - , + * (﴿ :وقولـــه
                                                        

 ).4/524: (تفسير ابن كثير:  ينظر)1(
 ).2/569: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
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 ٍ مضارعٍفعل على توقد دخل ، وتفيد التقليل،)1(وبالتخفيف ، بالتشديد:قراءتان
 ،علـى مـا كـانوا فيـه مـن الكفـر الـذين كفـروا سـيندم :والمعنى ،راد به الاستقباليُ

 في الوقـت )2(وقـد اختلـف المفـسرون ، المـسلميننويتمنون لو كانوا في الدنيا م
كرامـة  إذا رأوا المحـشر في :وقيـل ، عنـد المـوت:فقيـل ،الذي يتم فيه هذا التمني

 :وقيـل ، إذا دخـل المـؤمن الجنـة والكـافر النـار:وقيـل ، الكـافرينّالمؤمنين وذل
 ولا مانع أن يتكرر منه هذا التمني ،ُحين يخرج عصاة المؤمنين بشفاعة الشافعين

ُوهـذا يـشير إلـى بطـلان مـا عليـه الكفـار  ،في هذه المواقف كلها من شدة ما يـرى
لـو كـان مـا هـم عليـه  ف،ا هـم عليـه مـن الـنعم فلا يجوز للمسلم أن يغتر بمـ،اليوم
  . لما تمنوا أن يكونوا مسلمين في الآخرةًخيرا؛

 ثـــم ،﴾89 7 6 5 4 3 2 1﴿ :وقولـــه
 ويشغلهم ،أن يتركهم يأكلوا من رزق االله ويتمتعوا به ص ًأمر االله رسوله محمدا

 ذ وحينئ،الأمل الباطل عن الإيمان حتى يفجأهم الموت وهم باقون على كفرهم
 وفي ، ويرون بأعينهم عقوبة كفرهم وإعراضهم،سوف يعلمون إلى أين مصيرهم

  .شديد لهم ووعيدديد ته الآية

ـــــه  ABC D E F G @ ? < = > ; :﴿ :وقول
H IJ﴾، يخبر االله  أنه لا يعذب أهل قرية كافرة باالله إلا ّ ُ

م  ويـستفرغوا وقـتهم ومهلـته،ُ وينـزل إلـيهم الكتـب،ُبعد أن يرسل إليهم الرسـل
                                                        

 ).17/59: (لطبريتفسير ا: ينظر) 1(
 ).2/523: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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 فـلا يتقـدم ، وأن هلاكهم يكون بأجل محدد معلوم عنـد االله،التي أعطاها االله لهم

 ،ولا يتــأخر هــلاك أمــة عــن وقتهــا المحــدد لهــا والمكتــوب في اللــوح المحفــوظ
ُوهكذا كل إنسان قد كتب له أجله المحدد  ،ُ فلا يمكـن أن يتقـدم عنـه ولا يتـأخر،ُ

ن أحـد العمـال سـقط مـن عمـارة  أ:ومـن أمثلـة ذلـك ،بل يموت في وقته المحدد
 فأدخلـه ،ُ لـم يـصب بـشيء وقـام سـليم  معـافىً،مرتفعة أثناء العمـل إلـى الأرض

ً فأمره أن يـذهب ليـشتري عـصيرا ،ُزملاؤه على مكتب المقاول ليبشروه بسلامته
 ويوزعـه علـى زملائـه بهـذه المناسـبة؛ فخـرج ،من بقالـة في الـشارع المقابـل لهـم

ّسلمه االله من !  سبحان االله،!جاءت سيارة فصدمته فمات وقطع الشارع فمسرع 
دقـائق  وبقـي لـه منـه ،الموت بسبب السقوط من أعلى؛ لأن وقت أجله لـم يحـن

  .خرآ بل سبب ،ر لموته ليس السقوطّ ولأن السبب المقد،معدودة

 K L M N O P Q RS  U V W X﴿ :وقوله
Y Z [\﴾، ي أنه نزل ّ يا أيها المدع:ص ٍوقال كفار قريش لمحمد

 ، وخــاطبوه بالوصــف ولــم يخــاطبوه باســمه، وهــو القــرآن،ٌعليــه ذكــر في زعمــه
عي مثـل هـذه ّلا يـدوما أنت في نظرنا إلا مجنون؛ لأنـه  ،ًاحتقارا له واستخفاف  به

 ثم طلبوا منه على سـبيل التعنـّت برهانـ  ،ً! من كان عاقلاناالدعوى العظيمة عند
بالملائكة تشهد لـه عنـدهم أنـه رسـول مـن االله  وهو أن يأتيهم ،على صدق دعواه

 ويـستعملان ،لاّ ه: أي،بمعنى لولا "لوما"و ، وأنه من الصادقين في دعواه،حق 
 .)1(في الخبر والاستفهام

                                                        
 ).2/84: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 1(
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ــه ّرد االله علــى  ،﴾a b c d ef ` _ ^ [﴿ :وقول
ً بأنـه لا ينـزل الملائكـة بنـاء علـى طلـب الكفـار ولا علـى اقـتراحهم:طلبهم هذا ّ ُ، 

 ،)1(ُنما يكون تنزيلها متلبس  بالحق والحكمة التي جرت عليها الـسنن الإلهيـةوإ
الملائكة بإهلاكهم لما أمهلـوا لت ّلو تنز و،وهو العذاب لمن استحقه من الكفار

  .أنفسهملاك بهً فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلا ،)2(بلت لهم توبةُولا ق

ل ّنــه تكفــ أأخبــر ســبحانه ،﴾g h i j k l mn﴿ :وقولــه
 فظـه ففـي حـال إنزالـه ح،في حال إنزاله وبعد إنزالـهبإنزال القرآن الكريم وحفظه 

 ثـم في ،ص  وبعد إنزاله أودعه االله في قلب رسـوله، رجيمٍمن استراق كل شيطان
حفـظ  و، وحفظ االله ألفاظه من التغيير والزيادة والنقص فيها، من بعدهقلوب أمته

ض االله ّ من معانيه إلا وقيًف معنىّف محرّفلا يحر ، والتحريفمعانيه من التبديل
 بينمــا ، الأزمــان بحفظـهّق وعـد االله علــى مـرّفتحقــ ،)3(ن الحــق المبـينّلـه مــن يبـي

ّالتوراة والإنجيل حرفها أصحابها وبد ُ روا فيها؛ بسبب أن االله أوكل إلـيهم ّلوا وغيّ
 فــأمرهم االله أن ،]44:المائــدة[﴾a b c d e﴿ :كمــا قــال ،حفظهــا

 أمــا القــرآن ً، قلــيلافوهــا واشــتروا بهــا ثمنــ ّ بــل حر،طــوا في ذلــكّ ففر،حفظوهــاي
  . له إلى قيام الساعة  بحفظ االلهفسيبقى محفوظ الكريم 

 | } o p q r s t u vw x y z﴿ :وقوله
                                                        

 ).3/147: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).10/4: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).429: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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 تـسلية لـه ممـا وصـفه بـه ،ص ًخاطب االله رسـوله محمـدا ،﴾�~ {

في الأمـم  كثيـر أرسـلهم االله ٌك رسـل بأنـه قـد سـبق، بـهًالكفار من الجنون استهزاء
 ، واســتهزأت بــه مــن رســول إلا كفــرت ومــا أتــى أمــة مــن الأمــم قبلــك،الــسابقة

 قديم منعادة الكفار  هي  فهذه، فلا تحزن لذلك،وفعلت به كما فعل بك قومك
 المتفقــة  هــي الجماعــات المترابطــة:والــشيع . ورســلهمالزمــان مــع أنبيــائهم

  .هم بعض التي يناصر بعض )1(كلمتهم

ـــــه  ® ¬ » ª © ¨ §¦¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :وقول
ّ والمشبه هو تكذيب قـريش لـك، للتشبيهالكاف ،﴾°¯ َّوالمـشبه بـه هـو ،ُ ُ 

 فقـد ،ُبت الأمم السابقة بما أنزل إليهم مـن كتـبّ فكما كذ،تكذيب الأمم السابقة
ــسلكه"والــضمير في  ،بت قــريش بــالقرآن الكــريمّكــذ  عائــد علــى التكــذيب ،"ن

فكما أدخل االله التكذيب في قلـوب الأمـم الـسابقة؛ أدخـل التكـذيب  ،)2(والشرك
 فـلا يؤمنـون بـالقرآن الكـريم؛ بـسبب إعراضـهم ،والشرك في قلوب كفـار قـريش

 وليس في هذه الآية حجـة للجبريـة الـذين ، وهذا من خذلان االله لهم،وعنادهم له
لال؛ أضـله  وإنما مـن سـار في طريـق الـض،إن الإنسان مجبور على فعله: يقولون

ومـــن ســـار في طريـــق  ،]5:الـــصف[﴾¿ ¾ ½ ¼ «﴿ :كمـــا قـــال ،االله
وعلـى هـذا  ،]17:محمـد[﴾Ã Ä Å Æ﴿ :كما قـال ،الهداية؛ هداه االله

ّ وهي سنةّ الهـلاك للمكـذبين بالرسـل مـن ، مضت وجرت السنةّ في الأولينالأمر
                                                        

 ).3/49: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).4/527: (ابن كثيرتفسير : ينظر) 2(
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لكفار  يدوعو تهديد  وفي ذلك،)1( من الأممغيرهمقوم عاد وثمود  ك،الأمم السابقة
  . المكذبة للرسلالسابقة مثل ما نزل بالأمم من العذابنزل بهم ُأن يبمكة 

ـــه  ¾ ½ ¼«µ ¶  ̧¹ º́  ³ ² ±﴿ :وقول
¿ À Á Â ÄÃ﴾، ــزال ــاتهم واقتراحــاتهم في إن  ولــو اســتجبنا لطلب

وأمرنـاهم بالـصعود إليهـا  ، بابـ  إلـى الـسماء ففتحنا عليهم؛الآيات والمعجزات
 ونظروا فيها إلى الآيات العظيمة الدالة على ،ه إلى السماءمن خلاله؛ فصعدوا من

 ووقع بهـا ،حارتقد ن أبصارهم  إ:ولقالوا ، لعنادهم وكفرهم؛قدرة االله لما آمنوا
 وأن ، وفـساد النظـر، مثل ما يقع للرجل السكران من تغيير العقل،من فساد النظر

نادهم واستكبارهم عن  لعوفي هذا بيان ،)2( سحرههمفيّأثر  و، قد سحرهماًمحمد
  .معرفة الحق مع وضوح أدلته لهم

 + * ()' & % $ # " !﴿ :وقوله
ـــن  ،﴾56 4 3 2 1 0 /.- , ـــض  م ذكـــر بع

 والبروج جمـع ،ليستدل بذلك على وحدانيته ،خلقه البديع في وعظمته مظاهر قدرته
 والمــراد بهــا هنــا منــازل الــشمس والقمــر والنجــوم ، القــصور والمنــازلوهــي ،بُــرج

 ،)3( لظهورهــا وارتفاعهــاروجــ يت بّ وســم،ّ التــي زيــن االله بهــا الــسماء الــدنياارةّلــسيا
ًوجعلها مضيئة في الليل فتعطي جمالا للسماء بضوئها  ويرى هذا الجمال كـل نـاظر ،ُ

                                                        
 ).17/71: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).3/50: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
 ).3/150: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

181 \ k  
 وقد حفظ االله أخبار السماء من اسـتراق الـشياطين ، أو متفكر فيها بعقله،إليها ببصره

ّللسمع بالنجوم المعدة ل  ،)1( اسـتثناء منقطـع هنـا"إلا"و ،رجمهم بها لو اقتربوا منهـاُ
والـشهاب  ،ُ لكن من حاول أن يسترق السمع من الشياطين يرمـى بـشهاب:والمعنى

 ،ُ فيلحقـه أحيانـ  فيقتلـه قبـل أن يلقـي الكلمـة إلـى الكـاهن،)2(في اللغة النار الساطعة
 : أي،ث في العنـانّالملائكـة تتحـدإن " :وفي الحـديث ،ُوأحيان  يقتله بعد أن يلقيها له

هـا في أذن الكـاهن ّ فتقر، فتـسمع الـشياطين الكلمـة، بـالأمر يكـون في الأرض،الغمام
 .)3(" فيزيدون معها مائة كذبة، القارورةّكما تقر

ــه  ،﴾AB @ ? < = > ; : 9 8 7﴿ :وقول
 والمـد هـو مـد ،ومن مظاهر قدرتـه وعظمتـه أنـه خلـق الأرض وجعلهـا ممـدودة

ــسطها: أي،مــع العــرضالطــول  ــاس اتكفــي ســكانها مــن ســعها ســعة وو )4( ب لن
تها بالجبال الرواسي حتى ّ وثب، للحياةً مكان  هادئ  مستقراوجعلها ،والحيوانات
وجعلهـا  ، وجعل تربتها صالحة للإنبات عنـد نـزول الأمطـار عليهـا،لا تضطرب

يحتاج إليه الناس المقدار الذي تنبت أنواع الحبوب والثمرات والزروع النافعة ب
ــوانو ــه،الحي ــون ب ــل الأرض وينتفع ــي أه ــذي يكف ــدر ال ــدخ، وبالق ل ّ وحــين يت

 وبـسبب ،ُر هذا المقدار فإنه يفـسد ميـزان االله في الخلـق والإيجـاديالإنسان في تغي
  .ذلك تحصل الكوارث والمجاعات

                                                        
 ).10/10: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).6/3564: (شمس العلوم، لنشوان الحميري: ينظر )2(
 ).3288: (، برقم)4/125: (صحيح البخاري) 3(
 ).3/52: ( تفسير الخازن:ينظر) 4(
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  وجعلنــــــــا في،﴾C D E F G H I JK﴿ :وقولـــــــه
 ، والتربــة، والاسـتقرار،نـاخ المناســبوالم ،الأرض أسـباب المعيـشة مــن الميـاه

 ومـن ، والحيـوان، والحـشم،َالخـدموما تنتفعون به مـن  ،ووسائل البناء والراحة
يخ ّ كــالمر، بخــلاف غيرهــا مــن الكواكــب، ونحوهــاأنــواع المكاســب والحــرف

 فـلا يقـدرون ،ونحوه الذي يصعدون إليها اليوم فلا يوجدون فيها وسائل للحياة
 وقـد أنعـم االله علـى ،ا الأرض ففيهـا وسـائل المعيـشة كلهـا أمـ،على العيش فيهـا

 .)1(م رزقهاه وليس علي،مهومصالحمنافعهم  فيها ٍ وأنعام،ٍ وإماء،ٍبعبيدالبشر 
ومــــن  ،﴾L M N O P Q R S T U VW﴿ :وقولــــه

 ، والمـال، ويشمل ذلك كـل الـنعم مـن الـصحة،كل شيء خلقه االله فعنده خزائنه
فيدخل ضـمن تلـك  ،)2(ّواللفظ أعم ، هو المطر:يلوق ،والمطر ونحوها ،والجاه
 وما ينزل االله من تلك النعم إلى أهل الأرض ينزلـه بقـدر معلـوم عنـده بمـا ،النعم

 فلا يزيد على ،تقتضي حكمته في ذلك التقدير ووفق ما ينفعهم ويصلح به حالهم
  .ما قدره االله ولا ينقص منه

 X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b﴿ :وقوله
cd﴾، جمـع ، أنـه يرسـل الريـاح لـواقح؛ظاهر قدرة االله وعظمتـهومن م ُ
ّ تلقـح النبـات بحيـث تحمـل ذر:الأول ،)3(ولها تلقيحـان ،لاقحة ات اللقـاح مـن ُ

                                                        
 ).430: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).804: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).14/38: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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ُ تلقـح الـسحب بريـاح :والثـاني ، وبـسبب ذلـك يحـصل الثمـر،شجرة إلى شـجرة

  صــالح  فجعلــه عــذب ،رطبــة فيتكثــف الــسحب بــسببها وينــزل منــه مــاء المطــر
 وليس لهم ،ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم ،منهيشربون  يشرب ف،للشرب

 بل إن االله هـو الـذي حفظـه لهـم في بـاطن الأرض ،مطلق قدرة على الاحتفاظ به 
  .)1( السنينّ فيشربون منها على مر،في الآبار والعيون والأنهار

ــه قــدرة االله  ومــن مظــاهر ،﴾e f g h i jk﴿ :وقول
 ،ُ ويميـت الأحيـاء كلهـم،ُ فإنه يحيـي الأمـوات كلهـم،تة الإحياء والإماته؛عظمو

 فيكــون هــو ، فــلا يبقــى في الأرض أحــد إلا االله ســبحانه؛فــإذا أمــات كــل الخلــق
َّ تملك ما كان يملكه الميت قبله: هوورثلأن الالوارث لجميع خلقه؛   وأمـلاك ،ََ

 .)2( الله وحده ُ ويبقى الملك خالص،الخلائق تبطل وتزول بموتهم
 l m n o p q rst u v w x﴿ :هوقول

y z {|﴾، علــم  فقــد، إحاطـة علمــه بــالخلق عامـةومـن مظــاهر قدرتــه؛ 
 ،ًمــنهم إيمانــ  وهجــرةوعلــم المتقــدم  ،الأمم الحاضــرةبــ وعلــم ،بــالأمم البائــدة

 ، وعلـم المتـأخر في ذلـك،ونحوها مـن أحـوالهم ،ً وولادة وموت ،ً وطاعةًوعبادة
 ومـا ، العمـوموالـراجح ،نـوع التقـدم والتـأخرفي  )3(وقد وردت أقوال للمفـسرين

للخلق  الحياة الأولى أوجدن الذي  أّثم بين ،ذكروه فهو من باب التفسير بالمثال
                                                        

 ).4/531: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).12/586: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).3/156: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
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 وقـادر علـى بعـثهم وحـشرهم ،أولـىلهم من بـاب الحياة الثانية إيجاد قادر على 
يـضع  ٌ حكـيم في أفعالـه،ل ذلـك كلـه بأنـه حكـيم علـيمّ وعلـ،بين يديه يوم القيامة

 فـلا يخفـى عليـه ،ٌ وعلـيم بـأحوال الخلـق، وينزلها منازلهـا،مواضعهافي الأشياء 
لأن  ، فـشرً وإن شـرا، فخيـرً إن خيـرا،يجازي كل عامل بعملـهف ،ٌشيء من أمرهم

  .هم المقصود من حشرالجزاء هو

  

ت وهـم علـى بيان انشغال الكفار في الدنيا بالماديات حتى يفجأهم المو -1
 .ذلك

ً لا يهلـك أمـة إلا في موعـدها المحـدد لهـا ن أن االلهبيا -2  فـلا ،ُ
 .تتقدم ولا تتأخر عنه

 مـن التغييـر ،ل بحفـظ القـرآن الكـريم عنـد تنزيلـه وبعـدهّبيان أن االله تكف -3
 . والزيادة والنقص،والتبديل

 وأثــر ،ونأهميـة التأمـل والتـدبر في مظــاهر قـدرة االله في مخلوقاتـه في الكـ -4
 .ذلك في زيادة الإيمان

ل االله بــأن يكفــيهم ّ وتكفــ،ُبيــان أن الأرزاق مقــدرة عنــد االله لكــل الخلــق -5
 .منها

أ الأرض وبــسطها وأوجــد فيهــا مــا يجعلهــا ّ هيــ بيــان أن االله -6
 . بخلاف غيرها من النجوم والكواكب،صالحة للمعيشة
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ــالخلق كلهــم -7 ــان إحاطــة علمــه ب ــ فهــو ،بي ــيعل ــدةل اأحوام ب  ،لأمــم البائ

يجـازي كـل عامـل ف ،ٌ فلا يخفى عليه شـيء مـن أمـرهم،الأمم الحاضرةوأحوال 
 . فشرً وإن شرا، فخيرً إن خيرا،بعمله
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 يُخبـر االله ،﴾¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :قول االله تعـالى

فقـد خلقـه مـن ،♠  آدموالمقصود بـه هنـا ،لق الإنـسان أنه خ 
ّ ثم ترك فترة من الوقـت حتـى أسـود،ُ خلط بالماء حتى صار طين ٍتراب رت ّ وتغيـُ

َ حــين يقــرع ثــم تركــه فيــبس فــصار لــه صــوت،رائحتــه   فهــذه مراحــل خلــق آدم،ُ
 فلمـا يـبس ، مـسنون ً فلما أنـتن صـار حمـأ، صار طين ّلما بلالتراب  ف،♠

  ولهــذا وصــف بهمــا، هــو الحمــأ المــسنون:أصــل الصلــصالو ،ًصــار صلــصالا
ــ ــع   إن االله" :وفي الحــديث ،)1( مع ــن جمي ــضها م ــضة قب ــن قب ــق آدم م خل

 جاء مـنهم الأبـيض والأحمـر والأسـود ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض،الأرض
 كـان بنـو آدم ولذا ،)2("الخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك و،وبين ذلك

 ، وفي حرهـا وبردهـا، يعيشون في الـسهل وفي الجبـل،متجانسين مع الأرض كلها
 بعـد ذلـك إلـى ّشدة والـسهولة بحـسب نـوع الـتراب الـذي تحـولوتوجد فيهم ال

  .جينات وصفات في الإنسان

  بـه هنـاَوالجـان المقـصود ،﴾¯® ¬ » ª © ¨ §﴿ :وقوله
ِّ وسمي جان ، قول عامة المفسرينوهو ،أبو الجن  وخلقه ،)3( لتواريه عن الأعينُ

ونار السموم هي التي لا دخـان فيهـا مـن شـدة حرارتهـا  ،)4(♠ االله قبل آدم
                                                        

 ).3/156: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
، )4693: (، بــرقم)4/222: (، سـنن أبـي داود)19582: (، بـرقم)32/353: (مـسند أحمـد) 2(

 .وإسناده صحيح
 ).12/598: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).3/359: (تفسير ابن عطية: ينظر) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 188

 وهـي الخـروق ، لدخولها بلطـف في مـسام البـدن مسُميت سموو ،)1(واشتعالها
أن االله خلـق الملائكـة مـن " : الحديثوفي ،)2(الخفية التي تكون في جلد الإنسان

 .)3("ُ وآدم مما وصف لكم،ّ والجان من مارج من نار،نور
 ¾½¼ « µ ¶ ̧ ¹ º́  ³ ² ± °﴿ :وقولــه
¿ À Á Â Ã Ä Å ÆÇ﴾،  وأخبرهم يا محمد حين قـال االله

ُ فـإذا صـورته وأكملـت ،♠ المقـصود بـه آدم و،ً إنـه خـالق بـشرا:للملائكة ّ
ّخلقته علـى الـصورة الـسوي  فيـه  نفـخ االله ،ة التـي عليهـا بنـو آدم الآنِ

ُ ونـسبت إلـى االله ، وهـي روح مخلوقـة،جـسم رقيـق يحيـا بـه البـدن وهي ،الروح
  وتكريمـ  تحيـة وتـشريف ،ًوا له سـجوداّ ثم أمرهم أن يخر،)4(للتشريف والملك

 أو من إخـوة يوسـف ، وهذا السجود من الملائكة لآدم، لا سجود عبادة،لمكانته
ُ فيحــرم في ،ُونحــوه ممــا كــان في الأمــم الــسابقة قــد نــسخ جــوازه في شــريعتنا ،لــه

  . أو سجود عبادة، سواء كان سجود تحية،شريعتنا السجود لبشر مطلق 

 ،﴾È Ê É ËÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ﴿ :وقولـــه
 ،"كلهــم" :ّوقـد أكـد اسـتجابتهم بلفـظ ،فاسـتجاب الملائكـة لأمـر االله وأطـاعوه

 السجود لبيان أن ،"أجمعون" :وبلفظ ،متنع أحد منهم فلم ي،ليشمل كل الملائكة
                                                        

 ).2/576: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).2/1762: (تهذيب اللغة: ينظر)2(
 ).2996: (، برقم)4/2294: (صحيح مسلم) 3(
 ).12/601: (التفسير البسيط: ينظر) 4(
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 أداة اسـتثناء "إلا"و ،)1( لم يتخلف أحـد مـنهم، واحدٍ في آنحصل منهم جميع 

لكن :  والمعنى، فتكون بمعنى لكن،منقطع؛ لأن إبليس ليس من جنس الملائكة
 ،لـهُإبليس أبى أن يسجد مع الملائكة المطيعـين الخاضـعين لأمـر االله المنقـادين 

 أنه كان لديه :الجواب!  فلماذا دخل في الأمر معهم؟؛وإذا كان ليس من الملائكة
 ولكـن لفـساد باطنـه ، فخوطـب معهـم،هداية وصلاح ظاهر فصار مـع الملائكـة

  . وصار من الكافرين،ِوكبره وحسده لآدم عصى أمر ربه

ـــه  . - , + *() ' & % $ # " !﴿ :وقول
أله عن سبب  وس فخاطبه االله ،﴾45 3 2 1 0 /

ُ ليقيم عليه الحجة،امتناعه عن السجود  فيحكم عليه بعـد أن ،ُ ويزيل عنه الشبهة،ُ
 وفي ذلـك تعلـيم للخلـق أن لا يحكمـوا ،تثبت في حقـه الـشروط وتنتفـي الموانـع

بكــبر وغــرور  فأجــاب إبلــيس ربـه ،علـى المخــالف لهـم دون معرفــة ســبب فعلـه
 فأنا أفضل ،السجود  لا يستحقذميمحقير لا أسجد لبشر :  فقال،وإعجاب بنفسه

 والنـار أفـضل ،من النـار وأنا مخلوق ، فهو مخلوق من طين،منه في أصل الخلقة
 وأمــر ،ِقتـصر علــى النظــر في أصـل الخلقــة دون صـفات المخلــوقفا ،مـن الطــين

ــسجود ــه بال ــي علــى الغــرور ،الخــالق ل ــإبليس اســتخدم القيــاس الفاســد المبن  ف
أمـر الملائكـة  وأنـه ،ّوأغفل أن االله كـرم آدم بـالعلم ، وعارض به النص،ُوالعجب

 وقد تابع إبليس في هذا الأمر كثيـر ، لا لذاته وأصله، لعلمهأن يسجدوا له تشريف 
 ، أو السلالة، أو الجنس، ممن يفاضلون بين الناس بسبب اللون،من الناس اليوم

                                                        
 ).4/3178: (تهذيب اللغة: ينظر) 1(
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كمـا  ،بـالتقوى وإنما الرفعـة والمكانـة ، فكلهم لآدم،مع أن أصل خلقتهم واحدة
لا فـضل " :وفي الحديث ،]13:الحجرات[﴾Q R S T U﴿ :في قوله
 ولا أسـود ، ولا أحمـر علـى أسـود، علـى عربـيٍ ولا لعجميٍ، على عجميٍلعربيٍ

 .)1(" إلا بالتقوى،على أحمر
 ،﴾AB @ ? < = >;: 9 8 7 6﴿ :وقولــــه

 التـي في فلما سمع االله منـه هـذه الحجـة الباطلـة؛ حكـم عليـه فأخرجـه مـن الجنـة
لاحقـة  و، لا تزال متصلة بـهًأتبعه لعنة و،ً وجعله مطرودا من رحمة االله،)2(السماء

ولـيس  ،!إلا ملعونـ من المـؤمنين  ُ فلا يذكر،)3(متواترة عليه إلى يوم القيامةو ،له
أن اللعنة بل المعنى  ،تنتهي يوم القيامة ويخلفها ضدهاعليه ذلك أن اللعنة معنى 
 أشد مـن اللعنـةوما هو  يوم القيامةلدنيا إلى أن يلاقي جزاء عمله في اتستمر عليه 

  .)4(في الدنيا

ـــــه  C D E F G H IJ  K L M N O﴿ :وقول
P Q RS﴾، طلـب مـن ربـه أن  فلما سمع هذا الحكم الشديد عليـه؛

  إلـى يـوم القيامـة؛ ليـتمكن مـن إغـواء بنـي آدم ّ ويجعلـه حيـ،خر موتهؤيمهله وي
  إلـى ه وخبثه أن طلب من ربه البقاء حي ومن ذكائ،ه في ذلكبنفسه وبتراكم خبرات

                                                        
 .، وإسناده صحيح)23489: (، برقم)38/474: (مسند أحمد) 1(
 ).4/381: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).4/534: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
 ).14/47: ( والتنويرالتحرير: ينظر) 4(
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 لأنه طلب شيئ  ، فلم يستجب له ذلك،)1(يوم البعث حتى لا يذوق مرارة الموت

 O P﴿ :كمـا قـال ، فإن االله قد كتب الموت والفناء على جميع الخلقً،مستحيلا
Q R﴾]ّبل رد االله عليه بأنه قد أمهله وأخره إلى  ،]26:الرحمن وهو  ،وقت معلومّ

 فيموت ،ُحين يصعق الخلق ويموتون أجمعين ،)2(وقت النفخة الأولى في الصور
َ ثم يبعث معهم للحساب والجزاء،معهم والحكمة في استجابة االله لطلب إبليس  ،ُ
 ليزداد :والثاني ،ً ليزداد إثم  بعدد من أغواهم من آدم إلى يوم القيامة: الأول،أمران

ًتنة نظرا لخبرته وقدرته على إغوائهمًالخلق به بلاء وف ً.  

ــــه   _^[ \ ] T U V W X Y Z﴿ :وقول
` a bc﴾،في والبــاء ، ثـم نــادى ربــه "V"  لهــا معنيــان عنــد

ــا :)3(المفــسرين ــسببيةإم ــاء ال ــك لــي: أي، ب ــاء القــسم، بــسبب إغوائ  : أي،َ أو ب
 ، وأوقعهـم في طريـق الغوايـة،لأضلنهم عـن طريـق الهـدىبقدرتك على إغوائي 

ّلأحسو َ ُنن لهم الكفر والمعاصـي والـذنوب والمنكـراتُ ؛ لأن مـا دامـوا في الـدنيا ّ
ّإبليس من طبيعته أنه لا يزي  بل يبغضها إلى نفوسهم ويبعدهم ،ن للناس الطاعاتُ

ِالمخلصين"استثنى الشيطان من الإغواء عباد االله  و،عنها  وهـم ، بقـراءة الكـسر"ُ
ّ وهـم الـذين خلـصهم ، بقراءة الفتح"لَصينُالمخ" أو ،الذين أخلصوا عبادتهم الله
 .)4(طهّاالله من شر الشيطان وتسل

                                                        
 ).4/381: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
 ).3/56: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
 ).3/158: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).17/103: (تفسير الطبري: ينظر) 4(
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في و ، هــو االله ســبحانه:القائــل ،﴾d e f g hi﴿ :وقولــه
 فيها "ّعلي"و ،)1( وأنه لا يقدر عليهم،إلى نجاة المخلصين من إبليسهذا إشارة 

لَـصين هـو  أن طريـق المخ:والمعنى ، بفتح اللام وإضافة ياء المتكلم:)2(قراءتان
 وبكسر ،ُالصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى االله وإلى دار كرامته وهي الجنة

َ أن طريق المخلصين هو الـصراط :والمعنى ،ُاللام وضم الياء المشددة من العلو
 ولا تعارض بـين المعنيـين فكلاهمـا ،المستقيم الموصوف بعلو الشأن والمكانة

  . وبيان جزاء من سلكه،يق الاستقامة وهو مدح طر،يُوصل إلى مقصود واحد

 ،﴾j k l m n o p q r s tu﴿ :وقولـــــه
ط الـشيطان ّ على نجاة المخلصين مـن عبـاد االله مـن تـسل ّثم أكد االله

بعادهم عـن طريـق الحـق والاسـتقامة علـى إ وعدم قدرته على غوايتهم و،عليهم
قه وسـار في َّط الشيطان وإغوائه على من تابعه وصدّ وحصر تسل،دين االله وشرعه

 .)3(هو الذي عرف الحق وتركهو ،والغاوي ضد الراشد ،طريقه من الغاوين
 ¢ ¡ � ~ { | } v w x yz﴿ :وقولـــــه
 الذين اتبعوا الشيطان بأن مـصيرهم جمعيـ  ّثم بين جزاء الغاوين ،﴾¤£

 ، وجعل لها سـبعة أبـواب، فقد أعدها االله لهم، ولا يتخلف منهم أحد،إلى جهنم
ّ ومرتبـة ترتيبـ  تنازليـ  مـن ،قيقية متصلة بطبقات ودركات في الناروهي أبواب ح

                                                        
 ).1/418: (تفسير ابن جزي: ينظر) 1(
 ).17/104: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).431: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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 ،ٍ فالباب الأعلى يوصل إلى درك أخف عذاب  من الـذي تحتـه،حيث شدة عذابها

 وهو ، حتى يكون آخرها الباب الذي يوصل إلى الدرك الأسفل من النار،وهكذا
ّ وجعـــل لكــل بـــاب ودرك منهــا نــصيب  معي،)1(مقــر المنــافقين ٍ نـــ  مــن الكفـــار ٍ

ــسيئة ــوبهم وأعمــالهم ال ــدار ، وهــذا مــن عــدل االله،ّوالمجــرمين بحــسب ذن  فمق
 هــو أخفهــا أعلــى الــدركات وأن ،العــذاب في جهــنم يكــون علــى مقــدار الــذنب

 ثـم ،اُ يعذبون فيهـ،)2(ص من أمة محمدالموحدين  بالعصاة خاص وه و، عذاب
  . بشفاعة الشافعينايخرجون منه

ـــه ـــر االله ،﴾ª© ¨ § ¦ ¥﴿ :وقول ـــا ذك   فلم
 وهـذا مـن ،حال الكفـار في النـار؛ انتقـل إلـى الحـديث إلـى حـال المـؤمنين في الجنـة

ــار ــرآن وأســاليبه في العظــة والعــبرة تخويفــ  مــن الن ــة،طرائــق الق  ، وترغيبــ  في الجن
 ففعلـوا ،المتقون هم الذين اتقـوا سـخط االله وعذابـه و،وجمع  بين الخوف والرجاء

جنـات ُ فجزاؤهم عند االله في الآخرة أن يـدخلهم ،واجتنبوا ما نهاهم عنه ،ما أمرهم به
  . وفيها عيون مستمرة من الأنهار المتنوعة التي لا تنضب ولا تنقطع،متعددة

ــه ــين ،﴾¯® ¬ »﴿ :وقول ــة للمتق ــول الملائك  ادخلــوا :وتق
ّالجنة بسلامة تحفكـم ٌلا يـصيبكم فيهـا آفـة ولا مـرض ولا حـزن ولا شـيء ممـا  ،ٍ ُ

 والفـرق بـين ، وأنـتم في أمـن دائـم مـن المـوت أو الخـوف،ُان يصيبكم في الدنياك
 والأمـن مـن ، أن السلامة هي التخلص من الأذيـة والمنغـصات،السلامة والأمن

                                                        
 ).19/146: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).10/30: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
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  . وبقاء النفس مطمئنة منشرحة لا قلق فيها ولا اضطراب،زوال النعم

ثــــم  ،﴾«µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿ :وقولــــه
 وأنه سبحانه قـد أخـرج مـا في صـدورهم مـن حقـد ،الجنةن حال أهل الجنة في ّبي

ــداوة كانــت وقعــت بيــنهم في ا ــدنياوع ــة،ل ــل أن يــدخلوا الجن ففــي  ، وذلــك قب
ــار ح" :الحــديث ــون مــن الن ــص المؤمن ــارُإذا خل ــة والن ــين الجن ــسوا بقنطــرة ب  ،ب

 حتـى إذا نقـوا وهـذبوا أذن لهـم بـدخول ،فيتقاصون مظالم كانت بيـنهم في الـدنيا
ٌ قلبـه غـل فأهل الجنة ممن لـيس في،)1("الجنة  علـى أخيـه المـؤمن يـدخل الجنـة ِ
ُ ويحبس دونها أصحاب الأغلال تأديب  لهم؛ لأنهم مـاتوا قبـل أن يتـسامحوا ،مباشرة

ٍ حتـى ينـزع مـا في قلـوبهم مـن غـل ثـم يـدخلون الجنـة،فيما بيـنهم  ويجلـسون علـى ،ِ
الجنـة للتــدابر يوجـد مكـان في  فـلا ،ُ يقابـل كـل واحـد مـنهم الآخـر بوجهـه،ّالأسـرة

ّ وهذا يدل على أن أسـرة أهـل الجنـة قـد جهـزت بهيئـة ،والإعراض عن الآخرين ُ ّ
ُ وهذا من كمال الأنس ،تدور مع من جلس عليها إذا دار حتى لا يرى قفا صاحبه

ِ وتـرك الغـل والحقـد ، وفي الآية بيان لأهمية سلامة الصدور للمـؤمنين،والمحبة
 ويكـون ،م أن يملأ قلبـه بالحـب والمـودة والإخـاء لإخوانـه فعلى المسل،عليهم

  .]10:الحشر[﴾3 2 1 0 / . -﴿: شعاره دائم 

 أهــل ّلا يمــس ،﴾À Á Â ÃÄ ¿ ¾ ½ ¼﴿ :وقولــه
 وهـو التعـب الـذي كـانوا يجدونـه في الـدنيا؛ لأنهـا دار ابـتلاء ،الجنة فيها النصب

 ولا ، ولا مـرض،جـد فيهـا تعـب فـلا يو،ّ وطهر االله الجنة من كل ما لا يليـق بهـا،لهم
                                                        

 ).2440: (، برقم)3/128: (صحيح البخاري) 1(
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ُ ومن دخلها يـنعم فيهـا ولا يخـرج ، ولا شيء من الأذى، ولا مخاط، ولا غائط،بول َّ ُ

ً بل يبقى فيها خالدا مخلداً،منها أبدا   . نسأل االله أن يجعلنا وإياكم من أهلها،ً

 ،﴾Æ Ç È É Ê ËÌÍ Î Ï Ð ÑÒ﴿ :وقولـــه
ٌه أن يخبر الناس بأن ربهم غفورّأمر االله نبي  فهو يغفر ويـرحم مـن تـاب ، رحيم بهمُ

 وفي ،ُ موجع لمن كفر به وأعرض عنـهٌ ويخبرهم بأن عذابه أليم،وآمن ورجع إليه
  .ذلك موعظة كافية لمن تدبرها

  

 .أن إبليس حسده على ذلك و،♠ بيان مكانة وفضل آدم -1
ــاس الفاســد -2 ــوحي بالقي ــان خطــورة معارضــة ال ــداد ب والاع،بي الأصــل ت
 . وترك الطاعة والتقوى،واللون
 مــن أجــل أن يبتلــي االله بــه ؛ٍ معلــومٍ زمــنيــان أن تــأخير االله لإبلــيس إلــىب -3
  .الخلق

 . وأنه سبب للتأخر عن دخول الجنة،ّخطورة حمل الغل على المؤمنين -4
  . بل هي نعيم مطلق،بيان أن الجنة لا تعب فيها ولا نصب -5

ط ّ لــه فيهــا ســببان مانعــان مــن إغــواء وتــسلوالإخــلاص  اللهأن العبوديــة -6
  .الشيطان على العبد

 .أن الخوف والرجاء أصلان من أصول العبادة -7
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 ' & % $ # " ! ×Ó Ô Õ Ö﴿ :قول االله تعالى

وأخبـــــر قومـــــك يـــــا  ،﴾12 0 / . - , +*( )
ــد ــصة ضــيوف! محم ــراهيمعــن ق ــة ،♠  إب ــة مــن الملائك  وهــم مجموع

 لإبلاغــه ♠ وا علـى إبــراهيمّ ولكــنهم مــر،أرسـلهم االله لإهــلاك قــوم لـوط
 ، فـدخلوا عليـه المكـان الـذي كـان فيـه،وا إليه في صورة بـشر وقد جاء،بمهمتهم

 وأتـى بعجـل ، لـضيافتهم ثـم خـرج مـسرع ، الـسلام علـيهمّ فرد،لامّوحيوه بالس
 فلما لم يأكلوا؛ حصل منـه التـوجس والخـوف مـنهم؛ ،مه إليهمّسمين حنيذ وقد

ًيأكل من طعامك فلعله يخبئ لك شـرالأن مما تعارف عليه الناس أن من لم  ّ ُ)1(، 
إليــك لنُبــشرك  فـنحن ملائكــة أرسـلنا االله ،لا تخــف:  فقـالوا لــه،فـأخبرهم بــذلك

 في ٌغلام فوصفوه بأنه ،♠  وهو إسحاق،ولد لك من زوجتك سارةُبغلام ي
يتـه الـذين تناسـلوا مـن ولـده  وصار العلم من صفات ذر،)2( في كبرهٌ عليم،صغره
ّ أن بشر بالولد الأولوقد سبق ،♠ يعقوب  من ،♠ وهو إسماعيل ،ُ

ف  فوصــ،]101:الــصافات[﴾Ç È É﴿ :كمــا في قولــه ،زوجتــه هــاجر
بيـنهم ِإسماعيل بالحليم؛ فصار الحلم من صفات العـرب؛ لأن إسـماعيل عـاش 

 . لهم وصار أب ،وتزوج منهم
 = >;: 9 8 7 6 5 4 3﴿ :وقوله

> ? @ A BCD E F G H I J KL﴾، 
                                                        

 ).3/365: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).3/58: (تفسير الخازن: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 198

ُ تبشروني بالولد وقد انقطعت أسـبابهٍ بأي وجه:)1(فقال لهم على سبيل التعجب ُ، 
 فقـد حـصلت مـنهم ،)2( بمعنـى مـع هنـا"ىعلـ"و ،!ه وعقم زوجتـه؟من كبر سنّ

َالبشارة له بالولد مع دخوله في مرحلـة الكبـر  وكـان عمـره ، وهـو العمـر المتقـدم،ِ
البـاء و ،باطـل فيهـاالبـشارة لـه حـق لا أن  :فـردت عليـه الملائكـة ،حينئذ مائة عام

 وفهموا من سؤاله أنه ، فالحق ملابس لها في كل أحوالها لا ينفك عنها،للملابسة
 سؤاله لهم سؤال متعجب  بأن:فرد عليهم ،ه على الولدقد يئس وقنط من حصول

 وأن ،)3( اليـأس:والقنـوط ، ولـيس بقـانط،من البشارة بالولـد بعـد انقطـاع أسـبابه
 الجاهل بقـدرة ،ب البعيد عن طريق الهدايةّ هو المكذ،الذي ييأس من رحمة االله

 .االله التي لا يقف أمامها شيء
ــه M N O P QRS T U V W XY [ Z﴿ :وقول

\ _ ^ ]`g f e d c b ah﴾،  فلمــــا انتهــــى
 والتي كانت عبارة عـن توطئـة لأمـر عظـيم ،الحوار بخصوص بشارتهم له بالولد

 الأمـر : هوالخطبف ! ما الأمر الخطير الذي جئتم لأجله؟:سألهم ،جاءوا لأجله
م ملائكة  لأنه قد علم أنه،وناداهم بوصف المرسلين ،)4(الخطير والشأن العظيم
 وهـم ،ٍ بأن االله أرسلهم لإهلاك قـوم مجـرمين:فأجابوه ،نةّأرسلهم االله لمهمة معي

                                                        
 ).4/541: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/581: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
 ).3/181: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: نظري) 3(
 ).3/162: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 4(
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 لكـن آل :والمعنـى ،)1( والاستثناء منقطع، بمعنى لكن الأولى"إلا"و ،قوم لوط

 ثم استثنى ،لوط المؤمنين لن نهلكهم وسننجيهم أجمعين؛ لأنهم ليسوا مجرمين
ُ أو كانت منافقة تظهر الإسلام ، بل كانت كافرة،ةمن آله امرأته؛ لأنها ليست مؤمن

تتخلف وتبقـى  بعلمـه الأزلـي أنهـا سـ وأخبر بأنه قضى وحكم فيها،وتبطن الكفر
 .)2(الباقيهو  والغابر .قومها وتهلك بهلاكهممع 

 i j k l mno p q r st﴿ :وقولــه
u v w x y z{| } ~ �¡﴾،  كـــــــان

فودعوه وانطلقـوا باتجـاه قريـة  ، في فلسطين♠ حوار الملائكة مع إبراهيم
وصلوا  فلما ، بالبحر الميتُوهي قرية سدوم التي تعرف اليوم ،♠قوم لوط 

فإنـه لا ! مـن يكونـون؟: ؛ أدخلهم إلى بيتـه وسـألهم♠ إليها وقابلهم لوط
 ممـا ،)3( وقد جاءوا على هيئة شباب مرد حسان الوجوه جميلة صورهم،يعرفهم

 فـأخبرت ، اللحـاق بهـم ومحاولـة إيـذائهمّشجع المجـرمين مـن قـوم لـوط علـى
 ، وأنهـم أتـوا لإهـلاك قومـه المكـذبين بـه، بأنهم ملائكة♠   لوطالملائكة

هو عن مجيئهم بمـا  و، يفيد الإضراب عن كلام سبق ذكره"بل": والتعبير بلفظ
 بـل ، لمـا ظنـه مـن كـونهم مـن البـشرً وإبطـالا، مـن المكـروهها خطر ببالممينكره 
الـذي أنـذرهم بـه مـن قبـل  )4( وهـو هـلاك قومـه بالعـذاب،ه سـرور بما فيهجاءوا

                                                        
 ).14/61: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/182: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).12/624: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).3/163: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 4(
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 وما جئنـا بـه مـن العـذاب : أي،)1(الباء للملابسة و،ون في وقوعهّ قومه يشكوكان
 فإن العـذاب واقـع ،ُ نخبرك به الآن ونحن صادقون فيما،لهم هو حق لا شك فيه

 .بهم لا محالة
 ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقولــه
 مع اًّ بأن يغادر القرية سر♠  لوط ُرت الملائكةثم أم ،﴾±° ¯

 ، وتهدأ حركـة النـاس، بعد أن ينتشر الظلام،أهله حين يمضي جزء من أول الليل
 وأمروه أن يمشي خلف أهلـه وهـم أمامـه حتـى لا ،ُفيخرج دون أن يشعر به قومه

  ونهـوا جميعـ ، فيكون كالذي يسوقهم ويستعجلهم بالسير،يتشاغلوا أو يتأخروا
عن الالتفات الحسي إلى الخلف بالجوارح لكي لا ينظروا الذي يحـصل للقـوم 

 وهــو كثــرة ، ويــدخل فيـه النهــي عــن الالتفــات المعنـوي بالقلــب،)2(مـن الهــلاك
ُ بعيــدين عــن التــشاغل ، وكونــوا جــادين في ســفركم:والمعنــى ،التفكيــر بحــالهم

أمـرتكم الملائكـة  واسـتمروا في الـسير إلـى المكـان الـذي ، ومعنـىحس بغيركم 
 وفي الآيـة ، كـي تبتعـدوا عـن مكـان الهـلاك وتكونـوا في مـأمن منـه،بالذهاب إليـه

ــي تــصدر مــن الجهــات  ــضباط التــام بالتوجيهــات الت ــارة إلــى ضــرورة الان إش
 .ك العشوائيّ وترك الفوضى والتحر،المختصة في وقت الأزمات والحروب

ــــــــه  ،﴾¼« µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿ :وقول
وأنـه سيـستأصلهم  ، وأخبره بأمر هلاك قومـه جميعـ ♠ لوطوأوحى االله إلى 

                                                        
 ).14/63: (تحرير والتنويرال: ينظر) 1(
 ).12/625: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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 وأن هلاكهـم ، ولن يبقـى لهـم نـسل بعـدهمً، ولن يترك منهم أحدا،بالعذاب جميع 

كمـا في  ، مـع أهلـه القريـة♠ سيكون في صباح تلك الليلة التي غادر فيها لوط
  .]81:هود[﴾æ ç è é ê ë ì﴿ :قوله

ــــــــه  ÀÁÂ Ã Ä Å Æ ÇÈ ¿ ¾ ½﴿ :وقول
É Ê Ë ÌÍ﴾، ف وإنمـا تفيـد مطلـق العطـ، لا تقتضي الترتيـبالواو، 

ُ كـان قبـل أن تخـبره الملائكـة بـأنهم ♠ فإن مجيء أهل المدينـة إلـى لـوط
 أن الفجـار مـن رجـال المدينـة لمـا علمـوا :والمعنى ،ملائكة أرسلوا لهلاك قومه

بت لحـاهم؛ لحقـوا بهـم إلـى دار بمجيء الضيوف ورأوهم في صورة شباب لم تن
 فلمـا ،بهـم الفاحـشة وهم فرحين مستبشرين بحضورهم ليفعلوا ،♠ وطل

ٍّ مــنعهم مــن التعــرض لــضيوفه بــشر،♠ وصـلوا إلــى لــوط  لا :وقــال لهــم ،ّ
 فـلا تقعـوا في ، ومن واجبي حمـايتهم،فهم ضيوفي ،يمكن أن أسمح لكم بأذيتهم

 ،سـخطهعـن  ثم وعظهم بتقوى االله والبعـد ،ب لي الفضيحة بين الناسّعمل يسب
ا خـزي ومذلـة لـه لأنهـم  فإن في هـذ،ة الضيوف وفعل القبيح فيهمّونهاهم عن أذي
 .ضيوف عنده
ـــه  ،﴾'& % $ #  " !Î Ï Ð Ñ ÒÓ﴿ :وقول

 ولـيس فـيهم ، ولا تـؤثر فـيهم الموعظـة، لا يقبلـون النـصيحة،ولكن القوم مجرمون
ره مـن بالاسـتنكار لقولـه وتحـذيلذا ردوا عليـه  ،ذرة خوف من االله حتى يتقوا سخطه

ًمـرارا مـن ضـيافة  وهنهـ وأنهـم قـد ،ّالدفاع عن أي شخص من الناس نتعرض له أحـد ِ
 بـل اسـتمر ، لقولهم♠  فلم يستسلم لوط، فاتركنا وشأننا معهم،من العالمين
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 وعـرض علـيهم أن يتزوجـوا مـن بناتـه ،ّفي جدالهم وإقناعهم بترك التعرض لـضيوفه
 ،ُ فإن الـشهوة تقـضى بـذلك،ضاء الشهوةُ إذا كان هدفهم هو ق،وبنات قومه بالحلال

 .)1(ّوعبر عن نساء قومه ببناته؛ لأن النبي في مقام الأب لكل أفراد قومه
ــه ــث ،هــذه جملــة اعتراضــية ،﴾-, + * ( )﴿ :وقول  حي

 وأقـسم االله بحياتـه ،ص الحدث وملابساته إلـى محمـدبيان   منانتقل الخطاب
ــشريف  ــهت ــ،)2( ل ــاة نب ــم يقــسم بحي ــإن االله ل ــرهيٍُ ف ــ ، غي ــوط  مبين ــوم ل ــه حــال ق  ل
 بــل ،لتفتـوا إليهـا ولا ا،♠  وأنهـم لــم يـستجيبوا لنـصائح لــوط،نالمجـرمي

فـراغ الـشهوة في الحـرام إبلغ بهـم الـسفه في استمروا في انحرافهم وفسادهم حتى 
فهـم  ،م بهـاّمرحلة السكرة التي أصابت عقولهم فغابت عن وعيها وفقدوا التحك

 .)3(رونّفي غوايتهم يتحي
 7 6 5 4 3 012 / .﴿ :وقوله

ِ صوت شـديد مهلـك والصيحة.فنزل بهم العذاب ،﴾:9 8  صـاح بهـم ،ُ
 أول العـذاب فكان نـزول ،)4(ِ حتى انقطعت نياط قلوبهم فماتوا♠ جبريل

حيـث   ،)5( فكان تمام الهلاك عند ذلك، عند الصبح وامتد إلى شروق الشمسبهم
 ،بت عاليها سافلها وأسقطتها إلى الأرضرفعت الملائكة بيوتهم إلى السماء وقل

                                                        
 ).3/60: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).4/542: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).3/166: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).12/636: (التفسير البسيط: ينظر) 4(
 ).10/42: (تفسير القرطبي: ينظر) 5(
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 ، فـرمتهم بهـا،)1(من الطين المتـصلب المطبـوخ بالنـار أرسلت عليهم حجارة ثم

 . فلم يبقَ منهم أحد، لهلاكهمً لهم واستكمالاًاحتقارا
ــه َّعقــب االله  ،﴾C B AD@? < = > ;﴿ :وقول

ة جــرى لقــوم لــوط مــن الهــلاك بــسبب كفــرهم وفعلهــم للفاحــشتعــالى علــى مــا 
 بـأن في ذلـك علامـة يـستدل بهــا ،ٌالقبيحـة التـي مـا سـبقهم بهـا أحـد مـن العـالمين

 ظاهرة على تلك البلاد لمن ةآثار هذه النقم ف،ُالمتأمل في حالهم فيتعظ ويعتبر بها
 ،مي مكـان قـريتهم بـالبحر الميـت الـذي لا يعـيش فيـه حيـوانُفقد س ،تأمل ذلك

بتون في نظـرهم حتـى يعرفـوا حقيقـة سـمة النظار المتث هم :في اللغةُوالمتوسمون 
 ،)3(ّلمتفرسـينر المتوسـمين باّ وصح عن مجاهد أن فس، وهي علامته،)2(الشيء

ُفيحذروا من أن يقعوا فيما وقع فيه قوم لوط حتى لا يصيبهم ما أصابهم ن ّبـي ثـم ،ُ
 والقوافـل التـي تـأتي ثابت يسلكه النـاس في طريق واضح أن مكان قرية قوم لوط

ــك تنبيــه،جــاز إلــى الــشام عنــد الــذهاب والإيــابمــن الح  لكفــار قــريش ٌ وفي ذل
 .ِوغيرهم ممن يشاهدون آثارها للعظة والعبرة منها

ــه ــصة بقول ــتم االله الق ــم خ ــص ،﴾E F G H IJ﴿ :ث  العظــة ّخ
 . فيزدادوا إيمان ، لأنهم المنتفعون منها أكثر من غيرهم،والعبرة بالمؤمنين

                                                        
 ).4/543: (ن كثيرتفسير اب: ينظر) 1(
 ).3/184: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).17/120: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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 

 ّسـلام وحـث وقـد أمـر بـه الإ، وأنه خلق قـديم،بيان أهمية إكرام الضيف -1
 .عليه

 . وهي السلام،من آداب اللقاء رد التحية -2
 بـل يظـل أملـه ،أن المؤمن مهما بلغ به الحال فإنه لا ييأس من رحمة االله -3

 .وثقته باالله عظيمة
 التراجـع بيان أهمية الانضباط على المنهج الـسوي والـسير عليـه وعـدم -4
 .عنه

ضرورة الانضباط التام بالتوجيهات التي تصدر مـن الجهـات المختـصة  -5
 .ك العشوائيّ وترك الفوضى والتحر،في وقت الأزمات والحروب

 . ولذلك عاقبهم االله بهذا العقاب الشديد،بيان شناعة فاحشة قوم لوط -6
ادة منـه في س وإعمال الفكر والتدرب على ذلك للاستفّبيان فضيلة التفر -7

 .النظر في الأحوال
مي مكان ُفقد س ، لمن تأمل ذلكبلد قوم لوط ظاهرة على ةآثار النقمأن  -8

 .قريتهم بالبحر الميت الذي لا يعيش فيه حيوان
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ـــــالى ـــــول االله تع  K L M N OPQ R S﴿: ق
T UV﴾، يـــذكر االله  مـــن قـــصة قـــوم  في هـــذه الآيـــة شـــيئ 

ــك، وهــم أصــحاب الأيكــة،شــعيب ــف ،ُ والأيكــة جمــع أي ــشجر الملت ُ وهــو ال
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 أنهمـا :)2( الأول،قولان للعلمـاء وهل هم أصحاب مدين أم غيرهم؟ ،)1(الكثيف
وقـد  ، وأصـحاب الأيكـة باديتهـا، أن مـدين هـي المدينـة:)3(والثـاني ،شيء واحد

  وقــد كــانوا ظــالمين لأنفــسهم بــالكفر والــشرك بــاالله،همــا معــ أُرســل شــعيب إلي
، 4(بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة فانتقم االله منهم وأهلكهم(، 

متقاربين في الزمـان قد كانوا ما على قوم شعيب وقوم لوط فإوضمير التثنية يعود 
ــ والمكــان  ــى قــوم شــعيب بقــسميهم،قريب  أهــل مــدين وأصــحاب : أو يعــود إل

 والإمـام ، على طريق القوافل من الحجـاز إلـى الـشام ومكانهم جميع ،)5(الأيكة
ً وسمي الطريق إمام،هنا الطريق  لأنـه ؛)6( لأنه يقود السائر عليه ويدله إلى مبتغاه ُ

تـركتكم علـى المحجـة " :وفي الحـديث ،ُ ويطلق عليـه المحجـة البيـضاء،واضح
 الطريـق الواضـحة مـن كثـرة والمحجـة البيـضاء هـي ،)7("البيضاء ليلها كنهارهـا

 . المتميزة عما حولها،المشي عليها
                                                        

 ).27/55: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).3/168: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).3/168: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
 ).4/544: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
 ).2/540: (مسير في علم التفسيرزاد ال: ينظر) 5(
 ).3/61: (تفسير الخازن: ينظر) 6(
، وإسـناده )47: (، بـرقم)1/26: (، السنة لابن أبي عاصـم)5: (، برقم)1/5: (سنن ابن ماجه) 7(

 .حسن
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 ` _ ^ [\] W X Y Z﴿ :وقولــــــــــه

abc d e f g hi﴾، مـن قـصة  ثم ذكر لنا طرف 
 لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صـخر ،شتق من الحجارة وهو م،ِأصحاب الحجر

 وكــانوا ،طلــق علــيهم قـوم ثمــودُ وي،ُوهــم قــوم صـالح ،)1( محكمـ الجبـل نحتــ 
 ،ُسمى اليـوم بمدينـة العـلاُ وتـ، وهي منطقة بين المدينة وتبـوك،يسكنون المدائن
َ مــع أن المرســل إلــيهم رســول واحــد،بوا المرســلين كلهــمّوذكــر أنهــم كــذ  لأن ،ُ

ّ إن من كذب برسول واحد فقد كذب بسائر ا:القاعدة العقدية تقول  وكـان ،لرسلّ
 بعد أن جاءهم بالحجج والبراهين التي تدل ♠ صالحتكذيبهم لرسولهم 

َدنو نتمثل   فقد احتوت على عدة آيات؛،)2( وهي معجزة الناقة،على صدقه ُِ ِّ ِاجهـا ُ
َ وعظم خلقها،عند خروجها كثرة لبنها؛ حتى كان  و،ا ناقة أخرىه حتى لم تشبه؛ِ

 ،وا بهــا ولكــنهم لــم يقبلــ، إلــى غيــر ذلــك ممــا فيهــا مــن الآيــات،يكفــيهم جميعــ 
 وقـد مـنحهم االله ،بوا رسولهم مع وضوح حجتهّ وكذ،وأعرضوا عن الإيمان باالله

عون منه البيوت التي يـسكنون صخر الجبال ويصنينقرون  فكانوا ،القوة والقدرة
 حـوادث  أو أنهـا سـتحفظهم مـن،منين من أن تسقط عليهم لمتانتهـا وقوتهـاآ فيها

أنهـم كـانوا يـأمنون أو  ،م بطول الأعمـارهر لاغتراالزمان ومن كل نازلة تنزل بهم
 . ولا مانع من ذلك كله لعموم اللفظ،)3( عواقب الآخرة

                                                        
 ).14/73: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/389: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).3/372: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
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ــــــه  ،﴾j k lmn o p q r st﴿ :وقول
ياط ن حتى انقطعت ♠  حيث صاح بهم جبريل،أهلكهم االله تعالى بالصيحة

 بعـد أن أمهلهـم رسـولهم ثلاثـة ، من اليوم الرابعقلوبهم فهلكوا في وقت الصباح
 فما منعهم من العذاب ما حـصلوه مـن الأسـباب الماديـة مـن المـال والقـوة ،أيام

 لا يدفعـه ولا يقـف  فـإن عـذاب االله إذا نـزل بقـوم،خمةوالأولاد والمساكن الـض
 . وما زالت آثار مساكنهم موجودة هناك إلى اليوم،ٌأمامه شيء
 ¢ ¡ � ~ { | } u v w x y z﴿ :وقولـــه
£ ¤ ¥¦§ ¨ © ª «¬﴾،أخبــر االله   

بـذلك الكـون  والمقـصود ،وات والأرض وما بينهمـاعن الحكمة من خلق السم
ُ فقد خلقـه ملتبـس  وملتـصق  بـالحق،كله مـا فيهمـا مـن الفوائـد أو  ، وهـو العـدلُ

ــاء ،والمــصالح ــسة:والب ــلام ، للملاب ــى ال ــه: أي،أو بمعن ــاق الحــق وإقامت   لإحق
 وأن موعـد ،)1(لطـائع لـه وإثابـة الموافـق ا،ومحاسبة المخالف لأمـر االله وشـرعه

 وفي ذلـك تهديـد ، وأنها آتية في موعـدها لا تتخلـف،ذلك الجزاء عند قيام الساعة
 وأن ، أن يـصفح عـن المـشركينص ًثم أمر االله نبيه محمـدا ،ُ ينكرهاووعيد لمن

 وعــدم الــدخول معهــم في جــدال ،َ والمقــصود بــه المتاركــة لهــم،يُعــرض عــنهم
 ،علـيهم بـسبب كفـرهم وعنـادهم واسـتهزائهم بـهُونقاش يؤدي إلى حزنه وألمـه 

 ، وقد جاء هذا الوصف في القـرآن لثلاثـة مـصطلحات،ووصف الصفح بالجميل
 هـو :فالصفح الجميـل ، والهجر الجميل، والصبر الجميل،الصفح الجميل: هي

                                                        
 ).3/168: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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 والــصبر ،ةّ هــو الــذي يكــون بــلا أذيــ: والهجــر الجميــل،لا عتــاببــالــذي يكــون 

ُ وهـذه الآيـة وأمثالهـا التـي فيهـا ، بلا شكوى إلى الخلق هو الذي يكون:الجميل
الإعراض والصفح والهجر للمشركين والتي نزلت بمكـة أثنـاء فـترة استـضعاف 

 أنها منـسوخة بآيـة الـسيف وتـشريع : القول الأول،للعلماء فيها قولان ؛المؤمنين
 فآيـة ،حليـة وأنهـا مر،ُ والـراجح أنهـا محكمـة،ُ أنها محكمة:والقول الثاني ،الجهاد

 ،ُ وآية الـصفح والعفـو محكمـة في وقـت الـضعف،السيف محكمة في وقت القوة
ن مــن عــدوهم فليعملــوا بآيــات الــصفح ُفحــين يكــون المؤمنــون ضــعفاء خــائفي

 وحين يكونون أقوياء قادرين على المواجهة فليعملوا بآيات القتـال ،والإعراض
 صـيغة مبالغـة مـن "لـيمالع"و ، صيغة مبالغة مـن الخلـق"ّالخلاق"و ،والسيف
ــم ــم،العل ــق العل ــوازم الخل ــن ل ــا لأن م ــرن بينهم ــق ، وق ــق الخل ــذي خل ــو ال  فه

 ،هو العليم بما تمـزق مـن الأجـساد وتفـرق في سـائر أقطـار الأرض و،وأوجدهم
ُ فيجـازيهم عليهـا ،تفاصيل أحوالهم وأعمـالهمب والعليم ،وهو القادر على بعثهم

 . فشراًً وإن شر، فخيراًًإن خير
ـــــــهوق ـــــــاب ،﴾µ́ ³ ² ± ° ̄ ®﴿ :ول  الخط
وقــد  ،ّ فقــد امــتن االله عليــه بمنحــه الــسبع المثــاني والقــرآن العظــيم،ص لمحمــد

 أنها سـورة : القول الأول،)1(اختلف المفسرون في معنى السبع المثاني على قولين
ّ وسميت مثاني؛ لأنها تكرر في الصلاة، فهي سبع آيات،الفاتحة  أو لأن محتواهـا ،ُُ
 أو لأن فيهـا الثنـاء علـى االله ، كمـا في الحـديث،هّربـو بين العبد ،بين اثنينٌمقسوم 

                                                        
 ).3/170: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
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ــاني ،قبــل الــدعاء ُ أن الــسبع المثــاني هــي الــسبع الــسور التــي في أول :والقــول الث
 ، بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة، من البقرة إلى التوبة،المصحف بعد الفاتحة

هي الـسبع المثـاني ": بذلك في الحديث لأنه قد ثبت تفسيرها ؛)1(والراجح الأول
 أمـا ، والفاتحـة مكيـة، ولأن سورة الحجر مكيـة،)2("والقرآن العظيم الذي أوتيته

 ، ولم تكن قد نزلت عند نزول هـذه الآيـة،السبع الطوال فأغلبها نزلت في المدنية
 ويكـون عطـف القـرآن ،ولأن معنى التثنية فيها غير واضحة كوضوحه في الفاتحة

 ووصـف ،من باب عطف العام بعد الخاص لمزيد من العناية والاهتمام بهعليها 
 ، سواء من حيث عظمة المكانة،القرآن بأنه عظيم يقتضي كل ما يعنيه لفظ العظمة

 . ونحوها، أو عظمة الأثر، أو عظمة الإعجاز،أو عظمة المعاني
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ¹ ¸ ¶﴿: ّثم قـال االله لنبيـه
Ã Ä ÅÆÇ È É Ê ËÌ﴾،  الخطاب لرسـول

 العينـين معنـاه ّ ومـد، بـه أمتـه؛ لأن هـذا مـن الأحكـام العامـةوالمقصود ،ص االله
ة النظـر  فنهـاه عـن إطالـ،إطالة النظر إلى الشيء على سبيل التمني له والرغبة فيـه

 وتمنـي ، من الكفار من المال وسائر النعم الظاهرة علـيهمّفيما متع االله به أصناف 
ّ ونبهه إلى أن مـا عنـده مـن الإيمـان والتقـوى والاسـتقامة ،مالحصول عليها مثله

 ولا تحزن عليهم ، أعظم وأفضل مما لديهم من النعم المادية الظاهرة،والطمأنينة
 وأمره ، هدايتهمبسبب إعراضهم وكفرهم باالله؛ فقد كان شفيق  بهم حريص  على

 لـه بالطـائر  يهمـن معـه؛ تـشبآ وهو كناية عـن التواضـع لمـن ،االله بخفض الجناح
                                                        

 ).2/315: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر) 1(
 ).4474: (، برقم)6/17: (صحيح البخاري) 2(
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 ،)1( ويـضمهما عنـد الاسـتقرار علـى الأرض،الذي يرفع الجناحين عند الطيـران

 بأن مهمتك إليهم هي إنذارهم عـذاب االله : لقومك الذين كفروا وكذبوا بكْوقل
 واكتفـى هنـا ، وأن نذارتك لهم واضحة لا غموض فيها ولا خفاء،بسبب كفرهم

َ ولــو كــان المخـــاطبون ، هــم الكفــارَبوصــفه بالنــذير؛ لأن المخــاطبين بــذلك ُ
 . فهو البشير النذير للناس أجمعين،المؤمنين؛ لذكر معه وصف البشير

 ،﴾%$ # "  ! Í Î Ï ÐÑ﴿ :وقولــــه
 ،)2(ُ إنذاري لكم يشبه الإنذار الذي أنزله االله على المقتسمين: أي،الكاف للتشبيه

 : القـول الأول،)3(وقد اختلف المفسرون في تعيين من هم المقتسمين على قولين
 أنهـم كـانوا :المعنـى الأول ،ُواقتسامهم فيه معنيـان ،أنهم المشركون من أهل مكة

ّداية المواسـم ليحـذبُتوزعون في طرق مكة في ييقتسمون و روا الـداخل إليهـا مـن ُ
 ، أنهم افترقوا في موقفهم مـن القـرآن إلـى عـدة فـرق:والمعنى الثاني ،ص محمد

 . إنه شعر:وقال بعضهم ، إنه كهانة:ال بعضموق ، إنه سحر:فقال بعضهم
ُ فقـد افترقـوا في ، أن المقصود بالمقتسمين هـم اليهـود والنـصارى:والقول الثاني

ِوعـضين  ،ّ فقد حرفوها وآمنوا ببعضها وكفـروا ببعـضها،ُالموقف من الكتب السابقة
 وقد حـصل ،ِ أو من العضة وهو السحر،ّ بمعنى فرقوا القول فيهّعضوه :)4(لها معنيان

                                                        
 ).14/83: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).817: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).2/544: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 3(
 ).204: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 4(
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 ، واختلفـوا في الموقـف منـه، فوصفوه بأنـه سـحر،من كفار قريش الأمران مع القرآن
 فيكـون المقـصود بـالقرآن هـو ،وإذا كان المقصود بالمقتـسمين اليهـود والنـصارى

 .)1( متفرقةًجعلوهما أجزاءحيث  ،قرأُالتوراة والإنجيل لكونهما مما ي
 أقـــسم االله ،﴾-, + *() ' &﴿ :وقولـــه

 والسؤال هنا ، يوم القيامةيع نه سيسأل الكفار جمأ ، له تشريف ص حمدبرب م
 Ï﴿ :وقولهولا تعارض بين هذه الآية  ،سؤال تبكيت وتوبيخ لا سؤال معرفة

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾]فالنفي لسؤال الاستعلام والمعرفـة ،]39:الرحمن، 
ــوبيخ ــدار الآخــر،)2(والإثبــات لــسؤال التبكيــت والت ة يمــرون  أو أن النــاس في ال

 وفي بعض الأحـوال ، ففي بعض الأحوال يتركهم االله دون سؤال،بأحوال متعددة
َ ثم يحاسبهم ويجازيهم عليها،يسألهم عن كل أعمالهم التي عملوها في الدنيا ُ. 

 78 6 345 2 1 0 / .﴿ :وقولـــه
9 : ; < = > @ AB﴾، ــه محمــدا  ص ًأمــر االله نبي

 ، علـى أن الـسورة مكيـةّ ممـا يـدل،العلـنبلاغها إلى الناس في إبالجهر بالدعوة و
 يـدعو إلـى االله ص  فقـد مكـث النبـي،ية للـدعوةّوأنها نزلت مع نهاية الفترة الـسر

 فلما نزلت عليه هذه الآية ،ة قومهّ من أذيًسرا في مكة حوالي ثلاث سنوات خوف 
أن يــترك الجــدال  وأمــره االله ،َإلــى الإســلام علنــ خــرج إلــى النــاس ودعــاهم 

 ولا يـرد ،ئة فيـهّ ولا يتألم من أقوالهم الـسي،ام مع المشركين المكذبين بهوالخص
                                                        

 ).3/172: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).818: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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ة المستهزئين به الـذين كـانوا ّل بحمايته من أذيّ وأخبره أنه قد تكف،على أذيتهم له
 والمـستهزئون هـم ، ونحوها من الألفـاظ، ومجنون، وكاهن،شاعر: يقولون عنه

ُ وكانوا يكثـرون مـن الاسـتهزاء ،ةُ ذكر أنهم خمس،ُمجموعة من كبراء كفار قريش
ــه ــهص ب ــأهلكهم االله تباعــ ، وبدعوت ــدرِ ف ــأمراض أصــابتهم )1( في مكــة قبــل ب  ب

 ؛بعـد أن صـدع بالـدعوة ص ومن أوجه كفايته لرسوله ،وحوادث قضت عليهم
 وغيـرهم مـن كبـار رجـالات ، وحمزة بن عبد المطلـب،سلام عمر بن الخطابإ

ِ فــأم،ملــذين نــصر االله بهــم الإســلاقــريش ا  وخــاف مــنهم ،ون بــسببهممن المــسلَ
 ثم وصف االله هؤلاء المستهزئين بأنهم أشركوا باالله ،)2(ص المستهزئون برسول

شرك باالله والاسـتهزاء  فجمعوا بين الكفر وال،وعبدوا غيره من الأصنام والأوثان
جـزاء دهم بـأنهم سـوف يعلمـون ّ ثـم هـد، وما جاء بـه مـن الحـقص برسول االله

 كمـا حـصل ، في الـدنيا لا محالـة وهي نازلـة بهـم،عاقبة أفعالهم القبيحة وبهتانهم
 .خرة في عذاب جهنم أو في الآ،لبعضهم في غزوة بدر وما بعدها

ــــــه  C D E F G H IJK L M N O﴿ :وقول
PQR S T U VW﴾، قد"و ،َ لام القسماللام هنا" 
 ،عنايـة مـن االله الّوأنه بمحـل ،ص برسول االلهكناية عن الاهتمام  وهما ،للتحقيق

ٌوأنه مطلع على ما يعاني مـن آلام نفـسية بـسبب تكـذيب قومـه لـه ومـا يقولونـه في  ّ ُ
 ويـشتد حزنـه علـيهم ، فيضيق صدره بسبب ذلـك،حقه من ألفاظ واتهامات سيئة

                                                        
 ).17/153: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).14/90: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ـــه ،حتـــى يكـــاد الحـــزن أن يهلكـــه  , + * ( )﴿ :كمـــا قـــال االله عن
إعراضـــهم يتـــألم مـــن  فـــسبب شـــفقته ورحمتـــه بهـــم ،]3:الـــشعراء[﴾.-

وفي  ، فهو يريد لهم الخير والهداية والنجـاة مـن النـار وهـم يـأبون ذلـك،وكفرهم
 فجعل الجنادب والفراش يقعـن ،ًمثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا" :الحديث

 ،)1(" وأنتم تفلتون من يـدي، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وهو يذبهن عنها،فيها
ِّ بأن يـسبح االله وينزهـه ، الضيق وآلام النفسثم أرشده االله إلى علاج ما يلاقيه من

 ،سـبحان االله وبحمـده:  فيكثـر مـن قـول،ويقرن التسبيح بالحمد والثناء علـى االله
ّ وعبر عن الصلاة بالسجود؛ لأنه أهـم وأعظـم ،ه ومن معهوم على الصلاة اوديو

 فــأكثروا ،أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد" :وفي الحــديث ،أركانهــا
 لكـل مـسلم ٌ بل هـو عـام،ص  برسول االله وهذا العلاج ليس خاص ،)2("ءالدعا

 ، وأذيـة المجـرمين، والحاجـة، كـالفقر،يشعر بضيق الصدر لسبب مـن الأسـباب
االله وتــسبيحه كثــر مــن ذكــر ُ فعليــه أن ي، ونحوهــاوإعــراض العــصاة عــن ديــن االله

 يبحــث عــن  ولا،قبــال علــى الــصلاة فريــضة أو نافلــةوالإ ،وحمــده والثنــاء عليــه
 وسـيجد أثـر ذلـك ، كمـا يزعمـونإلى موسيقى هادئة ولا يسمع ،الأدوية النفسية
 ثم أمره االله بـأن يـستمر في ،ه وذهاب الضيق عنه بإذن االله سبحانهرفي انشراح صد

 ،عبادة ربه وتحقيق التوحيد وإقامة الفـرائض والواجبـات حتـى ينـزل بـه المـوت
                                                        

 ).2285: (، برقم)4/1790: (صحيح مسلم) 1(
 ).482: (، برقم)1/350: (صحيح مسلم) 2(
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 وتفـسير ،لعبد إلا بذهاب العقل أو بالموتفإن التكاليف الشرعية لا تسقط عن ا

وفي  ،)1(اليقين في هذه الآية بالموت هو الصحيح الذي ثبت عن كثير من الـسلف
أما هو فقد جـاءه ":  بقوله، وصف وفاة عثمان بن مظعونص  أن النبيالحديث
ّ الـذين يفـسخلافـ  لـبعض الـصوفية ،)2("اليقين رون اليقـين هنـا بأنـه مرحلـة مـن ُ

 ص  فامتثـل.ه التكـاليف ثم تسقط عنـ،لتصوف التي يصل إليها الصوفيمراحل ا
 .)3( حتى أتاه اليقين من ربه في العبادةًمستمرا فلم يزل ،أمر ربه

 

 ، وأنه سـبب في هـلاك الأمـم الـسابقة، بيان خطر الكفر باالله -1
 . وقد أبقى آثارهم للعظة والعبرة بهم

 ، بيـد الكفـار والمجـرمينٍي لما تراه من نعمطالة النظر والتمنّإالنهي عن  -2
 .ك واستقامتك فهي أعظم مما عندهمواستمسك بإيمانك ودين

 ، وهـي الـسبع المثـاني، فهـي الـشافية الكافيـة،بيان فـضل سـورة الفاتحـة -3
 .وأعظم سورة في القرآن

 وحمايته له ،ة الكفارّوعصمته من أذي ،ص بيان عناية االله تعالى برسوله -4
 .من المستهزئين به

                                                        
 ).17/160:(تفسير الطبري : ينظر) 1(
 ).7018: (، برقم)9/38: (في صحيح البخاري: ينظر الحديث) 2(
 ).435: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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ــصلاة -5 ــذكر وال ــد وال ــسبيح والتحمي ــضل الت ــان ف ــشراح ،بي ــا في ان  وأثره
 .الصدور وذهاب ضيقها

وجوب استمرار العبد في عبادة ربه وقيامه بالتكاليف الشرعية حتى ينزل  -6
 .به الموت
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A B C D E FG﴾. 

  

يـات الأخيـرة  الآ والـثلاث،)110(الآيـة  إلا ،)1( سـورة مكيـةسورة النحـل؛
 .)2(نها مدنيةإمنها ف

 ووجـوب شـكره ، هـو تـذكير الخلـق بـنعم االله علـيهموالمقصد العام لهذه السورة
  .)3(ّ ولهذا سميت بسورة النعم،  والانتفاع بها في طاعته،عليها بعبادته

ــــالى ــــه تع ـــــتدأت بقول  ` _ ^ [ \ ] X Y Z﴿ :واب
ab﴾، يخبــر االله اه عــدة وفي معنــ ، عــن اقــتراب أمــر االله

 هطلبـ المـشركين عـن  ونهـى، وعذاب الآخـرة، أنه قيام الساعةأرجحها ،)4(أقوال
َّ وعبر عنـه بالماضـي؛ لأنـه ،ويستعجلونه استهزاء به ُ فقد كانوا ينكرونه،وقتهقبل 

 عـن شـرك  ّثم نزه نفـسه ، فهو في حكم الذي قد وقع،ٌواقع لا محالة
                                                        

 ).4/555: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).1/422: (ن جزيتفسير اب: ينظر) 2(
 ).3/377: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).2/549: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 4(
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 يلـزم منـه اتهـام االله تعـالى ،اء بـهالمشركين بـه؛ فـإن اسـتعجالهم بالعـذاب اسـتهز

  .َّ فنزه نفسه عن ذلك،بالعجز وعدم القدرة على فعله

ـــــه  c d e f g h i j k l m n o p﴿ :وقول
q r s t u﴾،فهـو الـذي ، ثم أخـبر عـن بعـض دلائـل عظمتـه وقدرتـه 

ِّينزل الملائكة المتضمن  )1( فهو الذي ينزل بالوحي،♠ جبريل  بهالمرادو ،ُ
 وهم ، على من اصطفى من عباده، وهو الحلال والحرام،رعي للخلقأمر االله الش

 كمـا تحيـا ،ّ وسمى الوحي روحـ ؛ لأن بـه تكـون حيـاة القلـوب،الأنبياء والرسل
 وهـو ، مبين  لهم الهدف والغاية من إنزاله الـوحي علـى الرسـل،الأجساد بالروح
 ولا ، فلا إله غيـره، وإعلامهم بأن االله هو المستحق وحده للعبادة،الإنذار للخلق

  . فعليهم أن يتقوا سخطه بفعل أمره واجتناب نهييه،معبود بحق سواه

ـــه ـــن  ،﴾~{ | } v w x y z﴿ :وقول وم
 والأرض ، خلق السموات وما فيها من المجرات والأبراجدلائل عظمته وقدرته؛

َ والباء للملابسة، خلق ذلك كله بالحق،وما فيها من الجبال والأنهار والبحار  : أي،ُ
 بـل خلقهـا ،باطـل فـلا عبـث فيـه ولا ،أن خلقه لها ملابس  للحـق لا ينفـصل عنـه

َ تعاظم االله سبحانه وتنزه عما يقوله المـشركون فيـه ،لإقامة العدل وإحقاق الحق
  .مما لا يليق به

بعـد أن ذكـر  ،﴾¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ :وقوله
                                                        

 ).4/556: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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ــالا ــا إجم ــا فيهم ــسموات والأرض وم ــق ال ــذكر تً،االله خل ــدأ ب ــض  ب فاصــيل بع
ــات ــى االله،المخلوق ــات عل ــرم المخلوق ــه أك ــسان؛ لأن ــق الإن ــذكر خل ــدأ ب  ، وابت

 فإن الطور الأول له ، في طور خلقه الثاني،والمقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان
 ثـم صـار الخلـق بعـد ، ثم خلق االله منه حواء،♠  وهو آدم، من ترابهخلق

 ،ذف مـن الرجـل في رحـم المـرأةُ وهي المني الذي يقـ،ذلك يتناسلون من النطفة
 ، إلى علقـة، ثم طوى الخبر مراحل يمر بها الإنسان من نطفة،ن منه الجنينّويتكو

 علـى ً قادرا ثم يصير شاب ً، ثم يخرج طفلا، إلى جنين مكتمل الخلقة،إلى مضغة
 فهذه مرحلة متقدمة من نمو عقلـه واكتمـال ،النطق والبيان والجدال والخصومة

 للدلالـة ،تزلـت هـذه المراحـل كلهـا بفـاء التعقيـب وإذا الفجائيـةخاُ وقد ،قدراته
 ، علـى المخاصـمةً قـادرا فـصار شخـص ،على بيان قدرة االله في الخلق والإيجـاد

فقد خلقه  ، إن المقصود به الإنسان الكافر:وقيل ،)1(وبيان ما لديه بحجة وبرهان
 وصار بعد ذلك ،ر على االلهّ؛ فتكباً قادر  وجعله ناطق،من شيء حقير وهو النطفة

 أرجــح والقــول الأول ،)2(يُجــادل في اســتحقاق ربــه للألوهيــة ويخاصــم في ذلــك
  .للعموم؛ ولأن السياق جاء في معرض الامتنان على الخلق بذلك

́ ª « ¬ ® ̄ ° ± ²³ ©﴿ :وقوله
µ ¶  ̧¹ º »¼﴾، ــام ــق االله الأنع ــل والبقــر ،وخل  وهــي الإب

ّ مـن علــيكم بنعمـة خلـق الأنعــام: أي،نـان والــلام للامت،والغـنم بنوعيهـا  وجعـل لكــم ،َ
                                                        

 ).2/203: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).14/103: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 بــه مــن اللبــاس والأكــسية المتخــذة مــن أصــواف وأوبــار وأشــعار نتــستدفئومــا فيهــا 
 ،لنـسل والركـوب ووهبكم منها المنافع الأخرى كـاللبن والـسمن والحراثـة وا،مانعالأ

ده بالـذكر مـع أنـه  وأفـر، ومن لحمها تـأكلون،)1(ها وسائر ما ينتفع به من،والحمل عليها
 ثم ذكـر منظـر الأنعـام الجميـل ،لما للأكل من المكانة عند الإنسانمن ضمن المنافع؛ 

 وخـص حـال الـذهاب والإيـاب بالـذكر ،حين تذهب مجتمعة إلى المرعى وتعـود منـه
 فــلا يظهــر ، بخــلاف حالهــا وهــي في حظائرهــا،لظهــور جمالهــا فيــه بــسيرها مجتمعــة

لأن المنـافع تؤخـذ منهـا بعـد ّ وقدم الـرواح علـى الـسراح؛ ،جمالها لتفرقها أو لرقودها
ٌالجمـال واضـح عليهـا بعـد أن ؛ ولأن )2( ومالكها يكون أعجب بهـا إذا راحـت،الرواح

  .!ظهر عليها الشبع والري أكثر من جمالها وهي جائعة

ــــه  , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول
ي  عنــدهم وهــر الأنعــامَوالــضمير عائــد إلــى أشــه ،﴾0/ . -
 وهو متاع السفر وما يحتاج إلى نقله من ، فهي غالب  التي تحمل الأثقال،)3(لالإب

 وتحمل الأشخاص بالركوب عليها من بلد إلى بلد آخر بعيـد ،البضائع والتجارات
 ،ًالمسافة يصعب الوصول إليه سيرا على الأقدام إلا بحصول المـشقة علـى الـنفس

ــثوقــد ســخرها لكــم؛ لأنــه بكــم رؤوف رحــيم؛   أراحكــم مــن حمــل الأمتعــة حي
أنـواع  االله للإنسان من هبما يسرهذا  في زمننا هذه النعمة واضحةظهر ت و،والسفر بها

                                                        
 ).3/67: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).5/9:(يتفسير البغو: ينظر) 2(
 ).14/105: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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  .ونحوها من وسائل النقل الحديثةوالطائرات المركوبات من السيارات 

ـــه  ،﴾;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ :وقول
رها للركـوب  وهي من الحيوانـات التـي سـخ،وخلق االله الخيل والبغال والحمير

 و وهـ،الآيـة أشـهر منـافع الخيـل والبغـال والحميـر عنـد العـرب وذكـرت ،عليها
 فمـن يـأتي علـى ظهـر خيـل أو ،ان بركوبهـّالراكـب يتـزي ف،والزينـةعليهـا الركوب 

 ومثلــه اليــوم حــال ، ممــن يمــشي علــى رجليــهًحمــار أو بغــل فهــو أحــسن حــالا
 ً وأجمـل منظـراًحـسن حـالا فهـو أ، على سـيارة فـاخرةالشخص الذي يأتي راكب 
 ثم ختم االله الآية بإخباره بأنه يخلـق مـا لا يعلمـه الخلـق ،ممن يمشي على رجليه

 إلـى أنـواع وفي الآيـة إشـارة ،)1(ُمن المخلوقات التي ينتفع بهـا في الركـوب عليهـا
المركوبـــات الحديثـــة التـــي ألهـــم االله الإنـــسان صـــنعها مـــن الطيـــران والـــسفن 

  . ونحوهاوالأساطيل والسيارات

ـــــه  ،﴾A B C D E FG @ ? < = >﴿ :وقول
 طـرقفي البهـم  يركـب النـاس عليهـا وتـسير التـيتعـالى الحيوانـات االله لما ذكر و

وأن  ، التي يـسيرون عليهـا في حيـاتهم اليوميـةلى الطرق المعنويةهم إهّ نب،الحسية
لـق  وهـو ديـن الإسـلام الـذي ارتـضاه للخ،ل ببيـان الطريـق المـستقيمّاالله قد تكف

 وأن الــسبل الأخــرى المخالفــة لــصراطه المــستقيم ودينــه ،بــالحجج والبراهــين
 إلـى أن كـل مـا خـالف وفي الآية إشارة ،)2( عن الحقةزائغو  كلها منحرفة،القويم

                                                        
 ).2/335: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر) 1(
 ).4/560: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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شريعة الإسلام من الأفكار والأهواء والمذاهب الباطلة فهو من الـسبل والطـرق 

 اقتــضت  ولكــن،م إلــى الإيمــانق الخلــق كلهــّلــو شــاء لوفــن أنــه ّ ثــم بــي،الجــائرة
  .)1(اًوالبعض كافر ،ّمؤمنامنهم  أن يكون البعض تهشيئحكمته وم

ــــــه  H I J K L M N O P Q R S T﴿ :وقول
UV﴾، حب التـي في الـسماء ُ أنه أنزل الماء من السومن مظاهر قدرته
 )2( وبه تسقى الأشـجار التـي ترعاهـا، للشرب صالح  وجعله عذب ،إلى الأرض

  . دون كلفة منكم ولا مشقة عليكمالأنعام

 W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a﴿ :وقولــه
b c d e f gh﴾،  ومن فوائد الماء الذي أنزلـه االله مـن

 همنـيقتـات  ف،ونحوهـاكالحنطة والـشعير  ، الحبثمرُالذي يالزرع  إنبات السماء
وإنبــات  ، الــدهنيــستخرج مــن ثمرتهــا التــيالزيتــون أشــجار  وإنبــات ،الإنــسان
وينبـت بـه مـن  ،)3( وتيبس فتكون غـذاءفاكهةالثمر ِنخيل والعنب التي تأشجار ال

 وإنما ذكر هذه الأنواع لمكانتها عند المخاطبين وأهميتها ،كل الثمرات الأخرى
 واسم الإشارة يعود إلى ما سبق ذكـره مـن إنـزال المـاء مـن الـسماء وإنبـات ،لهم

فيهـا ويتـدبرونها فتـدلهم عملـون أفكـارهم ُعلامة وحجة لقوم ي ففي ذلك ،الثمار
  .على قدرة االله وعظمته

                                                        
 ).3/180: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).206: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 2(
 ).3/69: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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ـــه  i j k l m n o p q r s﴿ :وقول
t u v w x yz﴾،وجعلهمـا في ،ّ وذلل لكـم الليـل والنهـار 

 فيستفيد الخلق مـن تعاقبهمـا في تحقيـق رغبـاتهم وقـضاء ، يسيران بانتظام،منفعة الخلق
ــقّ وذلــل لكــم الــشمس والقمــر وجعلهمــا تــسيران بانتظــ،حــوائجهم  ،ام لمنفعــة الخل

 واســم الإشــارة ،ّوالنجـوم كــذلك مــذللات للخلـق بــأمر االله القــدري الـذي لا يتخلــف
 ففيهـا علامـات وحجـج كثيـرة لقـوم ،يعود إلى ما سبق ذكـره مـن تـسخير هـذه الأشـياء

  .يستخدمون عقولهم في التأمل والتدبر فيها فتدل على قدرة االله وعظمته

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿ :وقولــــــه
©ª﴾،مـــن الحيوانـــات والنبـــات  )1( وفيمـــا خلـــق االله لأجلكـــم

 فإنه خلقها مختلفـة الألـوان والأشـكال والأنـواع ،والأحجار والمعادن ونحوها
 وفي ذلك كله علامـة وحجـة لقـوم يتعظـون بهـا فتـدلهم علـى قـدرة االله ،والمنافع
 ،ابتـدأ بـالتفكر ف،وقد رتب الاستفادة من هذه الآيات المبثوثة في الكون ،وعظمته

َ فمــن أعمــل فكــره؛ عقــل الأمــر، ثــم الاتعــاظ،ثــم التعقــل  وحــصل لــه الاتعــاظ ،َ
  !.استدل على المطلوبفقد  ومن اعتبر ،والعبرة

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :وقوله
¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
ÁÂ﴾، وهـو الـذي ذلــل لكـم البحـر مــن أجـل أن تغوصـوا في أعماقــه ّ

ووصـفه  ، فتـأكلوا منهـا اللحـم الطـري،الحـوتفتستخرجوا منه أنواع الـسمك و
                                                        

 ).5/12: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
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مـن  و،)1(أكله لكونه مما يفسد بسرعةإلى المسارعة و ،بالطراوة للإشعار بلطافته

الرؤيـة ب  والتعبيـر،البحر تستخرجون ما تتزينون به من اللؤلؤ والمرجان ونحوها
 والخطـاب فيهـا ،)2(بالتعجستعمل في يُوهو أسلوب  ،معرفةاليفيد الحث على 

ــاب البحــر لكــ ــسفن وهــي تمخــر عب ــى ال ــرى وينظــر إل ــشق أمواجــه وُل مــن ي ت
 وقـد سـخرها للنـاس ، رغم ما تحمله من أثقال،وتسير على سطحه ،)3(بمقدمتها

 فيحـصل ،اتجـروا فيهـليركبوا عليها ويحملوا عليها بضائعهم من بلد إلى آخـر لي
 يـشكرونه علـى  وقد فعل االله بهم ذلـك لعلهـم،فضل االله سبحانهمنها بم الربح هل

لأن  ؛هــذه النعمــة بالتعقيــب بالــشكروخــص  ،هــذه الــنعم بألــسنتهم وجــوارحهم
مـا إضـافة ل ،خطيـرمـع أحمـال ثقيلـة فيـه  طويلـة اتمـسافوقطـع  السفر في البحر

مـن أعظـم الأسـباب  وهـي ،التـي يـستخرجونها منـهاشتمل عليه البحر من الـنعم 
  .)4( الموجبة له اهللالمستدعية لشكر

ـــــــــه  * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول
 وخلق االله الأرض وأوجد فيها الجبال التي تثبتها كي لا تضطرب ،﴾,+
 إلـى  تجـري مـن مكـاناً وشق فيهـا أنهـار،)5( الحركة والميل هو:والميد ،بالخلق

 وجعــل بــين جبالهــا ، كنهــر دجلــة والفــرات وجيحــون وســيحون وغيرهــا،خــرآ
                                                        

 ).3/183: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).14/119: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ). 3/193: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
 ).3/184: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 4(
 ).206: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 5(
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 أوجد لهم هذه الطرق مـن أجـل أن  وقد،خرآللسير عليها من مكان إلى  )1(طرق 
  .يسيروا عليها ويتنقلوا من خلالها إلى حيث يريدون

 وجعــل االله لهــم في الأرض ،﴾12 0 / . -﴿ :وقولــه
 لأنها إحدى معـالم النهـار ،ومن أهمها الشمس ،هي المعالم الظاهرة و،علامات

ــة، وخاصــة في الــصحاري والبحــار،للمــسافرين   ومــن المعــالم الجبــال والأودي
دلالـة لهـم لتكـون  النـاس عليهـا  التي تعارفوالتلال ونحوها من معالم الأرض

 وجعـل النجـوم التـي في ،)2(على المسافات والمـسالك المأمونـة في الـبر والبحـر
ون في الصحاري والبحار يـستدل )3(السماء علامات لهدايتهم أثناء السفر في الليل

 . مبتغاهممن خلالها إلى فيصلون ،بها على معرفة الجهات
ّثم عقب االله على ما  ،﴾;: 9 8 7 6 5 4 3﴿ :وقوله

 )4(سبق ذكره مـن دلائـل عظمتـه وقدرتـه ونعمـه علـى الخلـق بـسؤال اسـتنكاري
 ويتخذا آلهة من الأصنام والجمـادات لا ،توبيخي وتقريعي لمن يكفر به سبحانه

لـك  فهل يستوي من خلق هذه النعم وسـخرها للخلـق مـع ت،تملك لنفسها شيئ 
  !. باالله وحده؟ا أفلا تتعظون وتعتبرون فتؤمنو،الأصنام العاجزة عن فعل شيء

ــــه ــــم  ،﴾A B C D E FG @ ? < = >﴿ :وقول ث
 ، ولا يستطيع الخلق أن يعرفـوا عـددهاأخبرهم بأن نعم االله عليهم كثيرة ومتعددة

                                                        
 ).2/553: (المسير في علم التفسيرزاد : ينظر) 1(
 ).14/122: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).824: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
 ).14/123: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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 ،)1(وشـكر االله عليهـاطيقـوا القيـام بحقهـا يأن و ، عن أن يحيطوا بتفاصيلهاًفضلا

ّ وبـين لهـم أنـه غفـور لمـن تـاب إليـه ،وما ذكره لهم منها هـو نمـاذج وأمثلـة فقـط
 ورحـيم بـالخلق فلـم يعـاجلهم بالعقوبـة عنـد كفـرهم ،ورجع عـن كفـره وشـركه

  .وجحودهم لنعمه

 

 .بيان أن الوحي سبب لحياة القلوب والنفوس -1

ى أنـواع المركوبـات الحديثـة قبـل من إعجاز القرآن الكـريم الإشـارة إلـ -2
 .وجودها بقرون

 وأنــه المــستحق ،بيــان قــدرة االله في الخلــق والإيجــاد لمــا في هــذا الكــون -3
 .للعبادة وحده لا شريك له

أن كل ما خالف شريعة الإسلام من الأهواء والمذاهب الباطلة فهو مـن  -4
 .السبل الجائرة

 . عليهم لكثرتهابيان عجز الخلق عن عد وإحصاء نعم االله -5

                                                        
 ).2/600: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
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ــــــالى ــــــول االله تع  ُ يخــــــبر االله،﴾H I J K L MN﴿: ق
أنه مطلع على ما يسر ّ  فالسر والعلن ،ُه العباد في نفوسهم وما يعلنونهُُ
بـأن لهـم  تهديد ووعيد  الآيةوفي ، فعلمه محيط بكل أحوال الخلق،عند االله سواء

  .)1(رهماالله محاسبهم على كف

ـــــه   O P Q R S T U V W X YZ﴿ :وقول
[ \ ^ _ ` ab﴾، وفيــه بيــان لحــال ،الخطــاب للكفــار ٌ

 ولـو ،ٍآلهتهم التي يعبدونها ويدعونها مـن دون االله؛ فإنهـا عـاجزة عـن خلـق شـيء
ليـست ف ، وهـي جمـادات ميتـة لا حيـاة فيهـا، بل هي مخلوقة لغيرها،اًكان صغير

 فكيف ً، أصلافيها بل لا حياة ،وت الحياة لهاكبعض الأجساد التي تموت بعد ثب
ــه هــي  و،)2(!يعبــدونها وهــم أفــضل منهــا؟ لا تــشعر بالوقــت الــذي يبعــث االله في

 ، ولا ربـ   ومن كانت هـذه صـفته فـلا يـصلح أن يكـون إلهـ، وهي معهمعابديها
  . يدل على جهل من عبدهامما

                                                        
 ).14/125: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/187: (شوكانيفتح القدير لل: ينظر) 2(
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ــــه  ،﴾c d e f g h i j k l m no﴿ :وقول
ــأن  ــبرهم ب ــم أخ ــك االلهث ــالخلق والإيجــاد والمل ــرد ب ــه انف ــه الحــق؛ لأن  هــو الإل

 وجــوارحهم ، ولكـن الكفــار قلـوبهم جاحـدة لوحدانيــة االله وألوهيتـه،والتـصرف
ر عــنهم بالوصــف؛ لأن ّ وعبــ، مــستكبرة عــن الخــضوع والطاعــة لــه

 ، وهي سبب لإعراضهم عن الإسـلام،إنكار البعث والنشور كان أبلغ صفة فيهم
ن مـن ّمكأنه مت و،ةّالاسمية للدلالة على أن الإنكار صار لهم سجير بالجملة ّعبو

  .)1(نفوسهم

 ،﴾~{ | } p q r s t u v w  xz﴿ :وقولــه
 ومـا يعلنونـه مـن الأقـوال ،ُأن االله يعلم ما يسر الكفار من العقائـد الباطلـة )2( حق

ن  يــبغض المتكــبر مــن الخلــق؛ لأواالله ،ُ فــاالله مطلــع علــى كــل أحــوالهم،المنكــرة
 والـسين والتـاء ،)3( فمن نازع االله فيها؛ قـصمه االله،ِالكبرياء من أخص صفات االله

وقـد جـاء تفـسير الكبـر في  ، عظيمـ   أنهم قد بلغـوا مـن الكـبر مبلغـ: أيللمبالغة
  .)4("بطر الحق وغمط الناس"  بأنه،الحديث

ـــــه ـــــان ،﴾ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ :وقول  ك
 جــاءهم  فــإذا،لنــاس القـادمين إلــى مكـةبعـض كفــار قـريش يقفــون علـى طريــق ا

                                                        
 ).14/128: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/194: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 .، وإسناده صحيح)9703: (، برقم )15/439: (مسند أحمد: ينظر الحديث في) 3(
 ).91: (، برقم)1/93: (صحيح مسلم) 4(
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 :أجـابوه بقـولهم ،!نـزل عليـه؟ُ ومـاذا أ،ص  وسألهم عن محمد،شخص غريب

 وإنما معه مجموعة من القصص والأخبار التـي جمعهـا عـن ،ُلم ينزل عليه شيء
 مـع أنهـم ،ص  وهذا مـن افـترائهم وكـذبهم علـى االله وعلـى رسـوله،السابقين له

ٌ بل وحي ، ولا هو من قصص السابقين،حر ولا بكهانةيعلمون أن القرآن ليس بس
  . فلم يستطيعوا ذلك، وقد تحداهم االله أن يأتوا بسورة واحدة مثله،من االله

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :وقولــه
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½¾﴾، ــلام ــةال ــسبب : أي،)1( لام العاقب ــوا ب ُ فعوقب

ذين أضـلوهم عـن  ويحملوا جزاء ذنوب الـ،ذلك بأن يحملوا جزاء ذنوبهم كاملة
وأضـاف  ، منهم بما يلزمهم من الآثـامًجهلااتباع الحق بدون حجة ولا برهان؛ و

مـن " :وفي الحـديث ،  في إضلالهملهم حمل وزر من أضلوهم؛ لأنهم كانوا سبب
يـنقص مـن   لا، ومن أجـور مـن اسـتن بـهً، كان له أجره كاملا، بهّ فاستنً خيراّسن

 ومـن أوزار الـذي ً، فعليـه وزره كـاملا، بـهّاسـتن شرا فّ ومن استن،أجورهم شيئ 
 وهـو في الأصـل ،ِ جمـع وزروالأوزار ،)2(" لا ينقص من أوزارهم شـيئ ، بهّاستن

 بأسلوب يدل على الذم والتنفير ّثم عقب على حالهم في الآخرة ،)3(الشيء الثقيل
  . وأسوأ الجزاء كان جزاؤهم، فأسوأ الحمل كان حملهم،منهم

ــــــــه  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿﴿ :وقول
                                                        

 ).3/188: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 .، وإسناده صحيح)10749: (، برقم)16/436: ( أحمدمسند) 2(
 ).338: ص: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ينظر) 3(
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É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ﴾، وقـــد 
ر والأذيـة  إلحـاق الـضراحـاولوسبق كفار قريش قوم مكذبون مكـروا برسـلهم و

 بـأن هـدم علـيهم بيـوتهم ، فـأهلكهم االله بـسبب ذلـك،)1(بهم بأسلوب خفي سيء
 فـسقطت ، فضرب قواعـد تلـك البيـوت التـي تحمـل الـسقوف،التي تحصنوا بها
 وجـاءهم ،ُ واستؤصلوا جميع ،ُ فلم ينج منهم أحد،هم تحتها و،السقوف عليهم

  .الهلاك من حيث لم يكونوا يتوقعونه

ـــه  * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول
ثم إذا كان  ،﴾67 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 ويسألهم االله سـؤال تـوبيخ ،يوم القيامة يحصل لهم الإهانة والخزي بين يدي االله
 وجعلتموها ،لأصنام التي كنتم تدعون أنها شركاء الله أين ا، وهو أعلم بهم،وتقريع

 "شـركائي" بــّوعبـر االله عـن الأصـنام ،!سبب  للمعاداة والخصومة مع المؤمنين؟
جعلـتم أ : أي،)2(م بهـمّالـتهك وذلك على سـبيل ،ّعلى ما كانوا يدعون ويعتقدون

 مـن وهـم كـل ، ثـم يـشهد أهـل العلـم يـوم القيامـة،!؟هؤلاء العاجزين شركاء لي
ـــاء ـــائق مـــن الرســـل والأنبي ـــم الحق ـــاهم االله عل ـــون، آت  ،)3( والمؤمن

باســتحقاق هــؤلاء الكفــار الخــزي والهــوان ووقــوع كــل ســوء بهــم مــن العــذاب 
واســتخدم لفــظ  ، بــسبب كفــرهم بــاالله وتكــبرهم علــى الخلــق في الــدنيا،الــشديد

                                                        
 ).3/73: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).829: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).14/137: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 .همن الخزي والسوء منّدل على تمك الذي ي"على"

 A B C @ ? < = > ; : 9 8﴿ :وقوله
D E F G H I J K LM﴾،  ـــبض ـــم وصـــف حـــالهم حـــين تق ث

 حيث ينزل ملك الموت مع مجموعة من ملائكة العذاب إلى ،أرواحهم الملائكة
 كما في ،ُكل كافر فيفزعه ويخيفه فتتطاير روحه في جسده وتهرب ولا تريد الخروج

م القيامة ووقفوا  ثم إذا بعثوا يو، بسبب ظلمها لنفسها بالكفر والشرك،)1(الحديث
 باحثين عن أعذار كاذبة للتخلص ،)2(بين يدي االله انقادوا وخضعوا واستسلموا له

 ظن  منهم أن ،ما عملنا من سوء في الدنيا:  فيقولون كذب ،من العذاب الذي يرونه
 قد كنتم تعملون في الدنيا ،بلى:  فترد عليهم الملائكة،الإنكار والكذب سينفعهم

ــه ــسوء كل ــاالله والمعاصــي وهــ،ال ــشرك ب ــر وال ــد أحــاط علمــ  ،و الكف  وأن االله ق
  . صغيرها وكبيرها،بأحوالكم وأعمالكم السيئة التي كنتم تعملونها كلها

 ،﴾N O P Q R S T U VW﴿ :وقولـه
َيـدخ وكـل بـاب ، وهي سبعة أبواب،ثم تأمرهم الملائكة بدخول أبواب جهنم ل ُ

ٍمنــه إلــى درك فيــه عــذاب يتناســب مــع جــرائم    وهــذا مــن عــدل االله،صــاحبهَ
فـإذا دخلوهـا ،على قدر الـذنب في الـدنيا فالعذاب يكون ، في الكفار 

 ، وبئس المقام الطويل في جهنم مقامهم، بل يبقون ملازمين لها،لم يخرجوا منها
  .بسبب تكبرهم عن الحق وإعراضهم عن اتباعه

                                                        
 .، وإسناده صحيح)18534: (، برقم)30/499(: مسند أحمد: ينظر الحديث في) 1(
 ).4/567: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g﴿ :وقوله
h i j k l m n o pq﴾، ثم أخبر عن جواب المـؤمنين 

 أنـزل ربنـا :فإنهم يقولون ،ص المتقين إذا سئلوا عن الوحي الذي جاء به محمد
 فهو يدعو إلى الإيمان والاسـتقامة والـصدقة والعفـاف ، فيه كل الخير عليه قرآن

 ، والفرق واضح بين جواب المـؤمنين وجـواب الكـافرين،وسائر مفردات الخير
في  و،ً أنـزل خيـرا:حـين قـالوا ، الـسؤال موافقـ منين صادق فقد كان جواب المؤ

 ،ب وكذبّ فقد كان فيه تهر،بخلاف جواب الكافرين ،ذلك اعتراف بأن االله أنزله
كـل  أن بثم أخبر االله  ،)1( فلم يعترفوا بأن االله أنزله،هو أساطير الأولين: حين قالوا

يجازيه االله بالخـصلة سـنيا أحسن في الإيمان والتوحيد والعمل الصالح في الدمن  
 ،قلــبفي طمأنينــة ال و،هنيــةال ةعيــشال و،واســعالرزق  وهــي الــ،الحــسنة في الــدنيا

 ممـا أعطـى غيـرهم في ً ويمنحهم في الآخرة خيرا،)2( في النفوسسرورالمن والأو
 فمـا ، أنعـم بهـا علـى المتقـينٍم دارْنعـ ثـم مـدحها بأنهـا ،ا وهو دخـول الجنـةالدني

  !!.ها من دارأجملها وما أحسن

 � ~ { | } r s t u v w x yz﴿ :وقولــه
 التــــي يــــدخلونها ، جنــــات عــــدندار المتقــــين هــــي ،﴾¤£ ¢ ¡

 وتجـــري مـــن تحـــت قـــصورها ،ويلازمـــون فيهـــا الإقامـــة ولا يخرجـــون منهـــا
 ولهم فيها كل مـا يريـدون ومـا تـشتهيه أنفـسهم مـن ،وأشجارها الأنهار المتعددة

                                                        
 ).831: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).439: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 2(
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ثـل هـذا الجـزاء العظـيم يجـزي االله بـه كـل مـن  م: أي، للتشبيهوالكاف ،الرغبات

  .!الله في الدنياا ىاتق

ــــه  ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :وقول
 حين ينزل بهم ملك الموت مع أعوانه ّثم بين حال المؤمنين ،﴾²³ ±

 فتبــشرهم الملائكــة ،لقــبض أرواحهــم الطيبــة الطــاهرة مــن الــشرك والمعاصــي
تحيـيهم الملائكـة و ،ي راضـية فتحـرج نفوسـهم بـسهولة وهـ،بالروح والريحـان

 فإذا بعثوا بين ،خرةبسلامتهم فيما يستقبل من أمور الآ وتبشرهم ،بالسلام عليهم
ــة دار النعــيم ــدخلوا الجن ــنهم الملائكــة أن ي  بــسبب إيمــانهم ،يــدي االله طلبــت م

  .ا في الدنيانهوالأعمال الصالحة التي كانوا يعملو

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ´﴿ :وقوله
Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ﴾، هل ينتظر هؤلاء 

 أو ينزل االله ،الكفار ويبقون على كفرهم إلى أن تأتيهم الملائكة لتقبض أرواحهم
 ومثل مـا ،)1(! أو تقوم الساعة عليهم؟،بهم الهلاك العام الذي يستأصلهم جميع 

 ومـا ظلمهـم ،يفعلونه من الكفر والإعراض قد فعله من قبلهم من الأمم الـسابقة
 ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والإعراض عن الإيمان فاستحقوا ،االله بإهلاكه لهم

  .الهلاك والعقاب على ذلك
                                                        

 ).2/211: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
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ـــه  ،﴾Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×Ø﴿ :وقول
 وأحاط بهم العذاب الـذي كـانوا ، فأهلكتهمفأحاطت بهم عقوبة فعلهم للسيئات

وب ولا  فلـم يـستطيعوا الهـر،يطلبونه على سبيل الاستهزاء مـن جميـع الجهـات
  .)1(المفر منه

  

 .أن الإنسان يحمل وزر عمله ووزر من أضله -1

 .أن شدة العذاب تكون في مجيئه بغتة دون مقدمات ولا تدرج -2

 بـالحق والـشهادة علـى  فإن االله جعلهم نـاطقين،بيان فضيلة العلم وأهله -3
 .خرةغيرهم في الآ

 .خرة المؤمنين المتقين في الدنيا والآبيان فضل االله وكرمه على -4

 . وشدة نزعها من الكافر،بيان سهولة نزع الروح من المؤمن -5

 .بيان أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة -6

                                                        
 ).3/193: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ̈ © ª « ¬﴾. 

 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قـــول االله تعـــالى
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

@ A BC﴾، يذكر االله  هنا شبهة المشركين من كفار مكة 
 لـو شـاء االله أن : أي، فإنهم يحتجون على شركهم بعدم إنكار االله عليهم،وغيرهم

 فلما لم يمنعنا دل ذلك على أنـه ،نعبده وحده لا شريك له؛ لمنعنا من عبادة غيره
نهـم اسـتدلوا بمـشيئة االله القدريـة  وهذه شبهة باطلـة؛ لأ،)1(قد أذن لنا بعبادة غيره

 كونية قدرية متعلقة بأفعاله مشيئة :فاالله له مشيئتان ،على إبطال مشيئة االله الشرعية
 ولكن ، كان  فإذا أراد االله شيئ، وهذه المشيئة لا تتخلف ولا تتغير،في هذا الكون

مـشيئة وال ،هذه المشيئة لا تدل على أن االله يحـب الـشيء الـذي وقـع ولا يرضـاه
 ،الطاعـاتو وهـي أمـره لهـم بالإيمـان ، المتعلقـة بأفعـال المكلفـينالشرعية هـي

لأنهـا مرتبطـة  وهذه قد تتحقـق وقـد لا تتحقـق؛ ،المعاصيوونهيه لهم عن الكفر 
 ، فهـم احتجـوا بالمـشيئة القدريـة، ولكن االله يحبهـا ويرضـى بهـا،بفعل المكلفين

 كمـا أنهـم ، هـم وآبـاؤهم مـن قبـل،بمعنى أنهم مجبرون على الكفر والشرك بـاالله
 كالوصــيلة ،ة علــى صــحة تحــريمهم لأشــياء علــى أنفــسهمهاســتدلوا بهــذه الــشب

ُوالحام والبحيرة والسائبة وغيرها من أنواع الحيوانات التي كانوا يحرمونها على 
                                                        

 ).4/570: (رتفسير ابن كثي: ينظر) 1(
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مـن قـبلهم  وبمثـل شـبهتهم هـذه احـتج الـذين كفـروا ،أنفسهم ويجعلونها للآلهة
 فليس كفار قريش ، وجادلوا بها رسلهم، االلهعلى شركهم وكفرهم ب

 وإيـصال ،هـي إبـلاغ الرسـالةو ،ن مهمة الرسـلّ ثم بي،أول من احتج بهذه الشبهة
ونهــيهم عــن الــشرك  ، ودعــوتهم إلــى عبــادة االله،ة للنــاس وبيــان المحجــ،الحجــة

  . وليس من مهمتهم إدخال الإيمان إلى قلوب الكافرين،والكفر باالله

 D E F G H I J K L M N O﴿ :وقولــه
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` ab﴾، ّاالله لم يقرهم علـى  وأن ،ن بطلان شبهتهمّثم بي
ــاالله ــرهم وشــركهم ب ــل أرســل الرســل،كف ــد، ب ــر بالتوحي ــب؛ للأم ــزل الكت  ، وأن
ً ولم يترك االله أمـة مـن أمـم الكفـر حتـى أرسـل فيهـا رسـولا ،والتحذير من الشرك

ُ وهو كل ما عبد مـن دون االله ،وينهاهم عن عبادة الطاغوتيدعوهم إلى التوحيد 
ُ فمــن الأمــم التــي أرســلت فيهــا الرســل مــن وفقــه االله لاتبــاع الرســل ،)1(برضــاه

من خذله االله عن الإيمـان بـسبب إعراضـهم وتكـبرهم عـن ومنـهم   ،والإيمان باالله
ء ُ فــإن االله يــضل مــن يــشا، وبعــدهم عــن التعــرض لأســباب الهدايــة،قبــول الحــق

 ثم دعـا الكفـار المخـاطبين إلـى الـسير في الأرض ً، ويهدي من يشاء فضلا،ًعدلا
والتفكــر والتأمــل في آثــار الأمــم الماضــية التــي أهلكهــم االله بــسبب تكــذيبهم 

  .بما حصل لهم من عقوبة شديدةوالاعتبار  ،وكفرهم
                                                        

 ).3/392: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 240

ـــــم قـــــال  c d e f g h i j k l m n o p﴿: ث
qr﴾، الإرادة والعزيمـة علـى  والحرص هـو ،ص ٍالخطاب لمحمد

ُ مهمـا اجتهــدت وعزمـت وحاولـت أن ترشـدهم إلــى :والمعنـى ،)1(فعـل الـشيء
ُ ولــم يــرد االله لهــم ،بــذلت جهــدك في الإرشــاد والنــصح والتوجيــه لهــمو ،الهدايــة

 بـــل يخـــذلهم االله عنهـــا ،ُ فلـــن يــوفقهم إليهـــا،الهدايــة بـــسبب إعراضـــهم عنهـــا
  .ينقذهم منه  ولا،ن يدفعه عنهم فلا يوجد م،فيستحقون بسبب ذلك العذاب

 ¢ ¡ � ~ { | } s t u v w x y z﴿: ثم قال
 ،ويجتهد الكفار بكثـرة الحلـف وتعـددها ،﴾¨§ ¦ ¥ ¤ £

 ،تكذيب  منهم بقدرة االله على البعث بعد المـوت ،)2(وبالغوا فيهاأغلظوا في الأيمان و
 لأن هـذا ،يمـوتن  سيبعث االله مـ،﴾~﴿ :بقوله ،ّوكذب قولهم هذا ،ّفرد االله عليهم
 وهـم ،أكثـر النـاسولكـن   ، لا محالـة بل سيكون، وهو حق لا يتخلف،الأمر وعد االله
 ، وهذا يدل على جهلهم المطلق باالله وقدرتـه وعظمتـه، لا يعلمون ذلك،المشركون

  .ولو علموا ذلك لما أقسموا الأيمان على إنكار والبعث والنشور

 ،﴾ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´µ ©﴿ :وقولــــه
 ،درتـهُ ويبعـث االله النـاس يـوم القيامـة ليوضـح للمنكـرين ق: أي،)3( للتعليلماللا

ويفـصل الخـصومة بيـنهم فيمـا اختلفـوا علـى  ،ويثبت لهم صـدق مـا وعـدهم بـه
                                                        

 ).3/145: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) 1(
 ).10/105: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).14/155: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 ولكي يعلم الذين كفروا وجحدوا به بمشاهدتهم لـه ، وهو البعث والنشور،إثباته

  .ر في الدنياأنهم كانوا كاذبين في دعواهم بإنكارهم البعث والنشو

ــه أعلمهــم االله  و،﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ ¹ ¸ ¶﴿ :وقول
 بـل إيجـاده ، وأن تحقيق وعد االله ليس فيه مـشقة عليـه،سهولة خلق الأشياء عليه

 ولا ، فلا يقف أمام قدرتـه شـيء، بقوله له كن فيكونلأي شيء مهما كان عظيم 
ٌيعجزه شيء في الأرض ولا في السماء النـشور بقياسـكم  فـلا تـستبعدوا البعـث و،ُ

 وقدرة الخالق لا حد ،اً فالمخلوق ضعيف جد،قدرة الخالق إلى قدرة المخلوق
ــإ،لهــا  ُ وإذا أراد أن يحيــيهم،!م بكلمــة أمــاتهذا أراد االله أن يميــت الخلــق كلهــم ف

  !.أحياهم بكلمة

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ :ثم قـال
Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ﴾، ـــا؛ ـــصود بالمهـــاجرين هن ين  الـــذ هـــمالمق

 لأن ،)1(وهـم أصـحاب الهجـرة الأولـى والثانيـة ،هاجروا مـن مكـة إلـى الحبـشة
لهم وأنهــم تركــوا أوطــانهم وديــارهم وأمــوا ، فقــد ذكــر االله حــالهم،الــسورة مكيــة

ُ صعب علـيهم إقامـة الـدين علـى أكمـل وجـه في مكـة لأجل االله وإقامة دينه؛ لأنه
ُ أن يــسكنهم في الــدنيا في  وقــد وعــدهم االله،بـسبب ظلــم كفــار مكــة وأذيــتهم لهــم

 ،)3( طيبـةص  التـي سـماها النبـي)2( وهي المدينـة،أرض وصفها بأنها دار حسنة
                                                        

 ).4/572: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).13/62: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 .، وإسناده صحيح)27325: ( برقم،)45/307: (مسند أحمد) 3(
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 وأن ما ،)1(النصر على العدو و، والثناء الحسن،ووعدهم االله فيها بالرزق الحسن
ِأعطاهم في الـدنيا لا يـنقص مـن أجـرهم في الآخـرة  وهـو دخـول الجنـة والتـنعم ،ُ

  ؓ ُوقد أثر عن عمر ،نعيم في الدنياحصلوا عليه من كل  فهو خير مما ،فيها
ويقــول  ،ين بعــد أن فــتح االله عليــه البلــدانُأنــه كــان يــوزع العطايــا علــى المهــاجر

 لهـذه ً متـأولا،ولأجـر الآخـرة أكـبر ، هـذا رزقـك الحـسن في الـدنيا:للواحد منهم
ــة ــه ،)2(الآي ــم يهــاجر،﴾Ó Ô Õ﴿ :والخطــاب في قول ــان ، لمــن ل ــو ك وا فل

 أما المهـاجرون فقـد علمـوا ، لهاجروا مع إخوانهملمون مكانة الهجرة وثوابهايع
 .!وأموالهم وهاجروا في سبيل االلهثواب عملهم؛ فتركوا ديارهم 

 ثم وصـف االله المهـاجرين ،﴾Ø Ù Ú ÛÜ ×﴿ :وقوله
 وعـن ، علـى الطاعـةالـصبر : وهـي،بالصبر التام الذي يشمل أنواع الـصبر الثلاثـة

ــى ،المعــصية ــتلاءات وعل ــره،الاب ــى غي ــى االله لا عل ــوكلين عل ــانوا مت  ، وأنهــم ك
 فجـازاهم االله علـى ذلـك ، واعتمـدوا في كـل أمـورهم عليـه،ففوضوا أمـرهم إليـه

 .خرةبالجزاء الحسن في الدنيا والآ
ــه  . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول

  الذين كانوا يعتقدون أنهذه الآية فيها جواب على شبهة الكفار ،﴾01 /
 r﴿ :كما في قولهم ، وإنما يرسله من الملائكة،ُاالله لا يرسل الرسول من البشر

s﴾]6:التغابن[، ¹﴿ :وقولهم º » ¼ ½﴾]ونحوها من  ،]10:إبراهيم
                                                        

 )2/560: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).17/206: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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 ً كـانوا رجـالاص  كل الرسل الذين أرسـلهم االله قبـل محمـدّفبين االله أن ،الآيات

 : الأول،)1(ُ يفيد أمـرينً"رجالا" :ولفظ ،ُ لتحقيق الأسوة والقدوة بهم،من البشر
ن أن الفـرق ّ ثـم بـي، أنهم ليـسوا مـن النـساء:والثاني ،أن الرسل ليسوا من الملائكة

 وبه حصلت لهم ، هو نزول الوحي على الرسل،بين بشرية الناس وبشرية الرسل
 ثم أمر كفار قريش إن كانوا لا يعلمون أن الرسل من البشر بأن ،المكانة والفضل

ن صنف  ع، وهم اليهود والنصارى،علم من أهل الكتاب من قبلهميسألوا أهل ال
 ًفإن كانوا بشرا! هل كانوا من الملائكة أم من البشر؟ُالرسل الذين أرسلوا إليهم؛ 

 وقــد كــان كفــار قــريش يتواصــلون مــع ،)2( ذلــكص علــى محمــد ن تنكــرومَِلــف
 ، في ذلـك ويعتـبرونهم قـدوة،م عـن مـسائل في الـديننهاليهود والنصارى ويـسألو

سأل الأطبـاء عـن ُ فيـ،وفي الآية دليـل علـى وجـوب سـؤال أهـل العلـم في كـل فـن
سأل علمـاء الـشريعة ُ ويـ،ن عن مـسائل الهندسـةوسأل المهندسُ وي،مسائل الطب

 . وهكذا،عن مسائل الشرع
 = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2﴿ :وقوله

 ،أهـــل الـــذكر ب تعلـــق الجـــار والمجـــروريحتمـــل أن يكـــون ،﴾?<
أن  :فعلى الاحتمـال الأول؛ يكـون المعنـى ،)3( بأرسلنا كون متعلق أن يويحتمل

 ولـديهم ،أهل الذكر هم الذين لـديهم علـم بـالحجج والبراهـين والأدلـة العقليـة
                                                        

 ).2/379: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر) 1(
 ).4/573: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).3/197: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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وعلى الاحتمال الثاني؛ يكون  ، وهي الزبر،علم بالأدلة النقلية المكتوبة في الكتب
 وهو الـراجح للـسياق ، والكتبأرسل الرسل بالحجج والبراهين  أن االله:المعنى
؛ أنزلنا عليـك الكتب والحجج والبراهين فكما أنزلنا على الأنبياء والرسل ،بعده

ل االله ّتقرأه وتشرحه وتوضح للنـاس مـا نـزلكي  ، وهو القرآن،كذلك هذا الكتاب
نـة للقـرآن ّ فهـي شـارحة ومبي،ة ويدخل في مسمى الذكر الـسنّ،إليهم من الأحكام

 بخـلاف بعـض ،توافقـة مـع القـرآن وملازمـة لـه في بيـان شـرع االله وهي م،الكريم
 ، وبيان الأحكام الشرعية التي فيـه،ة على تفسير القرآنالفرق التي لا تحتج بالسنّ

 المقصد ، وهي شبهة قديمة حديثة،ّبل يصرح بعضهم بالاكتفاء بالقرآن عن السنةّ
المذاهب الباطلة المخالفة ٍمنها فتح مجال لتحريف معاني القرآن تبع  للأهواء و

 وفسروا ،للقرآن فتركوا تفسير السنةّ وتفسير السلف من الصحابة والتابعين ،للسنةّ
 ولعـل المخـاطبين بهـذا حـين تقـرأ علـيهم القـرآن ،القرآن بما يتوافق مع أهوائهم

 . يتفكروا فيه؛ فيفهموا المقصد منه؛ ويهتدوا به،معانيهوتفسر لهم 
 A B C D E F G H I J K @﴿ :وقوله

L M N OPQ R S T U V WXY Z [ \ 
] ^ _ `a﴾، لأنه لا يأمن مكر االله ، استنكاري تعجبيالاستفهام 

 فهـل يـصح أن يـأمن الكفـار الـذين ، فهـم تحـت قهـره وسـلطانه،أحد من الخلـق
يمارسـون فعــل الــسيئات مــن الكفــر والمعاصـي ونحوهــا مــن الأذيــة للرســل أن 

 فتحـدث ، زلزال شـديد تنـشق بـه الأرض:لخسفوا ،!يخسف االله بهم الأرض؟
ما فعـل  ك، فينزلون في جوفها،)1(بانشقاقها هوة عظيمة تسقط فيها الديار والناس

                                                        
 ).14/164: (ير والتنويرالتحر: ينظر) 1(
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مـن مكـان لا يترقبـون أن يـأتيهم  لهم فجـأة ل أو يأتيهم عذاب الاستئصا،بقارون

 أو يأخـــذهم العـــذاب أثنـــاء حـــركتهم وســـفرهم وســـيرهم في طرقـــاتهم ،منـــه ضـــر
ِ ولا يعجزونه في شيء، فليسوا بممتنعين عن االله،)1(وأعمالهم  أو يأخـذهم العـذاب ،ُ

الواحـد تلـو  أو يأخـذهم ،حال خوفهم وهلعهـم مـن هـلاك مـن سـبقهم مـن قـومهم
ل عقـوبتهم لعلهـم أن يتوبـوا ويرجعـوا ّ ولكنه أمهلهم وأجـ،)2(الآخر حتى ينتهوا
 . وهذا من رأفته ورحمته بهم،قبهمإلى االله قبل أن يعا

 b c d e f g h i j k l m n o﴿ :قولــهو
p q rs﴾، ــة يو ، اســتنكاري تقريــريالاســتفهام مكــن أن تكــون الرؤي

 بمعنـى العلـم والتفكـر ، ويمكن أن تكـون قلبيـة، لأنهم يروا المخلوقات،بصرية
ْمن" و،فيما خلق االله من المخلوقات  فتشمل كل الأشياء التي خلقها االله ، بيانية"ِ

بحـسب  )3(خـرآ دور مـن جانـب إلـى جانـبيـل و يميـ،له ظلمما لها جسم قائم 
 كمثال للجهات الأربـع التـي وذكر اليمين والشمال ،موقع الشمس منه وحركتها

 وهـل هــذا ،ه حركـة الظـل علــى الأرض بالـساجد اللهّ وشــب،)4(يتحـرك فيهـا الظـل
   حقيقيـاً أنـه يـسجد الله سـجود فيحتمـل،)5(قولان! السجود حقيقي أو مجازي؟

ــل  ــشرمث ــات   ، أن يكــون ســجود خــضوعويحتمــل ،الب  ،تخــضع اللهفكــل المخلوق
                                                        

 ).4/575: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).837: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).3/81: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
 ).14/169: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
 ).20/215: (تفسير الرازي: ينظر) 5(
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 .!  أو كره  الذليل لعظمة االله طوع)1( الصاغروالداخر هو
ـــه  ¡ � ~ { | } t u v w x y z﴿ :وقول
¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª¬«﴾، لما ذكر االله السجود 

 وهو خاص بالأشياء التي لها جسم وظل؛ ذكر بعده سجود كـل مـا يـدب ،الأول
لفـضلهم  وخـص الملائكـة بالـذكر ،يتحرك في السماء والأرض من الحيواناتو

  وأنهــم لا يــستكبرون عــن الــسجود والخـــضوع االله،وشــرفهم وكثــرة عبــادتهم
،ويخافون االله الذي هو فـوقهم ،ُ بل هم خاضعون منقادون لأمر االله 
 وينفــذون أمــره بكــل دقــة وانــضباط دون زيــادة أو ،) )2 بذاتــه وقهــره

 وفي الآية إشارة إلـى تواضـعهم وإقبـالهم ، ولا يعصون أمره،ُفلا يخالفونه ،نقص
 والتعـريض ، مـع كثـرة عبـادتهم واسـتمرار طـاعتهم الله تعـالى،على االله وخـوفهم

 .بحال المشركين المكذبين المستكبرين عن طاعة االله
 

 . اتعظ بنفسه وأن الجاهل من،بيان أن العاقل من يتعظ بغيره -1
 بل أرسل الرسل في كل الأمم لنهـيهم ،بيان أن االله لا يرضى لعباده الكفر -2

 .عن ذلك
 . بالخلقته ورحمته وشفق، على هداية الناسص بيان حرص النبي -3

                                                        
 .)207: ص: (غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 1(
 ).442: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 2(
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 .ها والتوكل على االله في ذلكبيان فضيلة الهجرة في سبيل االله والصبر علي -4
 . ولا من النساء،وليسوا من الملائكة ،بيان أن الرسل كلهم من الرجال -5
ــم في كــل -6 ــل العل ــؤال أه ــشروعية س ــان م ــنبي ــؤال ، ف ــن س  والتحــذير م

 .الجاهلين
 .بيان قدرة االله على إهلاك المكذبين في كل أحوالهم -7
 . بيان تواضع الملائكة مع كثرة عبادتهم وخوفهم من االله -8
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 
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 ،﴾¾½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ́ ³ ² ± ° ¯﴿ :قـــول االله تعـــالى

 فالنهي عن عبـادة إلهـين ،جل وعلا عن عبادة آلهة متعددة غير االله نهى االله الخلق
 وهو ،اً لأن الإله الحق لا يكون إلا واحد،اثنين يشمل من باب أولى ما زاد عليها

ــإلهين وهــذا النهــي ، االله  يــشمل المجــوس الــذين كــانوا يعتقــدون ب
 ثم أمـر ،)1(دهم في ذلك بعض قبائل العربّ وقد قل، وإله للخير،إله للشر: للكون

فهـم ُ وي،الخوف من غيـر االلهعن  والنهي ،ه بالخوف والرهبة منهاالله الخلق بإفراد
هـو  و، الالتفاتواستخدم أسلوب ،من الخطاب النهي عن الرغبة والرجاء لغيره

  .)2( لأنه أبلغ في الترهيب،نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور

والله مـا  ،﴾À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ÊË ¿﴿ :وقوله
 ،الاختصاص لغرض "وله"ّوقدم  ،ًدبيرا وتصريف في الكون كله خلق  وملك  وت

 ولـه الطاعـة والخـضوع المطلـق الواجـب ،فإن االله قـد اخـتص بـذلك دون سـواه
 بخـلاف طاعـة ،المستمر الذي لا ينفك عن الخلـق في جميـع الأوقـات )3(الدائم
 أمـا االله فهـو ،زلـه ونحـو ذلـكُ فقد يطاع ثم تنقطع الطاعة بحقه لموته أو لع،غيره
 ، طـاعتهم لــه واجبـة ودائمــة، وهــو المتـصرف في الخلــق، الــذي لا يمـوتالحـي
 كيف يليق بكـم أن تخـافوا مـن : أي،والسؤال استنكاري تعجبي ، أو كرهاطوع 

ُفلا أحد غير االله يستحق أن يخاف منه ويتقى سخطه !غير االله؟ ُ.! 
                                                        

 ).14/171: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/81: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
 )2/104: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 3(
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 ،﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ØÙ﴿ :وقولـــــه
ً سـواء كانـت هـذه ، فاالله مالكها وواهبها لكم؛ عليكم االله بهاّجميع النعم التي من

ــة دينيــة  كالــصحة ، أو دنيويــة،والطاعــة والرضــى ، كالإســلام والإيمــان،النعم
 واشـكروا ، إلـى أنفـسكم فلا تنـسبوها، وسائر نعم الدنيا، والولد والجاه،والمال

 على  وعدم الصبر، فإن من طبيعتكم نسيان شكر النعم،ولا تجحدوها ،االله عليها
 فإذا حصلت لكم مصيبة رفعتم أصواتكم بطلب العون من االله والاستغاثة ،النقم

 كـالفقر والمـرض والـسجن ونحـو ذلـك ممـا ،ليرفع مـا نـزل بكـم مـن ضـر )1(به
لأن الإنـسان وقـت الـشدة لا   وتخلصون الطلب في ذلك الله؛،يتضرر منه الإنسان

 فقد ينسى ربه الذي أنعم ،اء بخلاف وقت الرخ، فيلجأ إليه بصدق،يعرف إلا االله
 فإن الإيمان قـد ؛ أما المؤمنون، وهذا في الغالب وصفٌ للمشركين،عليه وأعطاه

  . فهم يذكرون االله عند الرخاء وعند الشدة،ب فيهم هذه الصفاتّهذ

ثـم إذا  ،﴾Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ãä﴿ :وقوله
ألمـه؛ إذا فريـق  مـن مرارتـه و كشف االله الضر عنكم أيها الناس بعدما ذقـتم شـيئ

 بــل ينــسبون ، لا يــشكرون االله علــى ذلــك،)2(والمقــصود بهــم الكفــار ،مــنكم
  . ويعودون إلى الشرك مرة أخرى،الخلاص إلى ذكائهم وحسن تصرفهم

 ، لام التعليلاللام ،﴾() ' & % $ # " !﴿ :وقوله
 لام :وقيـل ،ليجحدوا نعمة االله التي أنعم بها عليهم من كشف الـضر والـبلاء :أي

                                                        
 ).3/204: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).3/203: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ُ فيقــال لهــم علــى ســبيل التهديــد ،)1( للكفــر ليجعلــوا النعمــة ســبب : أي،العاقبــة
 فسوف تعلمون مـا ينـزل بكـم مـن ، عيشوا متمتعين بهذه النعم في الدنيا:والوعيد

  .العقوبة والعذاب بسب ذلك

 ،﴾67 5 4 3 2 1 0 / . - , + *﴿ :وقولــه
ّ الــذين كــانوا يــصي حــال المــشركيننّثــم بــي ن نعــم االله التــي رزقهــم  مــاًرون جــزءُ

 ،مونها علـى أنفـسهمّ فقد كانوا يحر، كالسائبة والبحيرة والحام وغيرها،للأصنام
ُ بل يعطونها للأصنام التي لا تعلم عن فعلهم ، فيهافلا يأكلون منها ولا يتصرفون

 ثـم أقـسم االله ،لا تبـصرو؛ لأنها جمادات لا تعقل ولا تـسمع وتصرفهم هذا شيئ 
لهم يوم القيامـة عـن هـذه الأمـور التـي افتروهـا وكـذبوها علـى االله على أنه سيسأ

  . ويعاقبهم على ذلك،بدون دليل ولا حجة

ومـــن أعمـــال  ،﴾@? < = > ; : 9 8﴿ :وقولـــه
 كمــا حــصل مـن بعــض قبائــل ، أنهــم ينـسبون إلــى االله البنـاتالمـشركين القبيحــة

ّفنـزه االله نفـسه  ،)2(ن الملائكـة بنـات االلهأالـذين زعمـوا  ، كخزاعة وكنانة،العرب
 وأخــبر أنهــم لا يقبلــون بنــسبة ، التــي لا تليــق بــه ســبحانهعــن هــذه الفريــة الباطلــة

 بـل يطلبـون لأنفـسهم مـا يحبـون ويرغبـون بـه مـن الولـد وهـو ،الإناث لأنفسهم
  .)3(الذكر فقط

                                                        
 ).10/115: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).13/91: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).843: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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ــــــه  A B C D E F G H I JK L﴿ :وقول
M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _`﴾، 

ُ؛ فإنــه يـصاب بــالكرب   أحـدهم البــشارة بـأن زوجتــه قـد ولــدت بنتـوإذا جـاءت
 وهـو ، ويظهـر أثـر ذلـك علـى وجهـه فيتغيـر لونـه إلـى الـسواد،والحزن من ذلـك

 ويختفـي مـن أصـحابه ،)1( والقهـرمن شدة مـا هـو فيـه مـن الحـزنمكبود ساكت 
ّ حتى لا يعيروه بهذه البنت التي ساءته ،وجماعته ولا يريد أن يقابلهم  ،البشارة بهاُ

 ومـا زالـت موجـودة عنـد بعـض ، نت هذه عـادة سـيئة عنـد العـرب قـديموقد كا
ي تـ ومن شـدة كرهـه للبنـت ال، فإنهم يستاؤون من ولادة البنات،الناس إلى اليوم

ّبشر بها ّ فإنه يفك؛ُ ُ هل يبقيها عنده وهـي مهينـة ،ويتردد في القرار بشأنها ،ر في أمرهاُ
 أم يدفنها وهي ،ل أولاده الذكور عليهاّ ويفض،يورثها ولا ،ا ولا عناية به،بلا كرامة

كما  ،المشركينًوقد كان هذا الفعل منتشرا بين  ،!ّحية في التراب ويتخلص منها؟
ثــم وصــف االله  ،]9-8:التكــوير[﴾A B CD @ ? < =﴿ :قـال

حيث نسبوا  ، فما أسوأ هذا الحكم الذي حكموا به، بأنه سيءهذا التصرف منهم
 ، وجعلوا الله البنات، واختاروا لأنفسهم الأكمل من الولد وهم الذكور،ولدالالله 

  . المشركين على ذلك دون نكير منهموجاء التعقيب بصيغة الجمع؛ لاتفاق

ــــــــــه  a b c d e f g h i j k l m﴿ :وقول
no﴾، الـذين مـن أخـص صـفاتهم إنكـار البعـث ، أن للمـشركينثم أخبر 
م بمجموعة من الصفات السيئة الناقصة التـي  وهو اتصافه، مثل السوء،والنشور

                                                        
 ).4/578: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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ــنهم ــك ع ــة،لا تنف ــة المطلق ــال التام ــين صــفات ،)1( والله صــفات الكم ــشتان ب  ف

 ولا يوجد تعارض بين هـذه الآيـة التـي ، المخلوق وصفات الخالق
 3 2 1﴿ : وهـي قولـه،والآية الأخرى التي تنهـى عـن ذلـك ،ثبت المثل اللهتُ

ــ؛ ]74 :النحــل[﴾4 ــل ل ــانَلأن المث ــى :ه معني ــشبيهبمعن ــى ، ال ــصفة وبمعن  ال
ثـم وصـف  ،)2(للصفة الكاملـة اللهثبات  والإ،ثبات الشبيه اللهإ فالنهي عن ،الكاملة

ــسه ســبحانه ــه شــيءنف ــذي لا يغلب ــز ال ــه العزي ــه ، بأن ــه وأقوال  والحكــيم في أفعال
 والحكمــة تقتــضي نفــي الخلــل ، فــالعزة تقتــضي نفــي الــضعف عنــه،وتــشريعاته

  .فعالهوالقصور في أ

 { | } p q r s t u v w x y z﴿ :وقولــــه
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ ©ª﴾، لو يعاقب االله و

أبقـى  مـا ؛)3(الناس بعذاب الاستئصال بسبب كفرهم وشركهم باالله عند وقوعه منهم
 بل يهلكهـم ،ّ وهي كل ما يدب على الأرض من الحيوان،على ظهر الأرض من دابة

 إلا أن خطـر الكفـر ،ّلدواب والأنعام غير مكلفـة بالرغم من أن الحشرات وا،جميع 
ُ بـل يعطـيهم ،ُ ولكن االله لا يعاقب الناس بمجرد وقوعهم في الكفر،ّيعم الخليقة كلها

 فـإذا ،)4(أجـل عـذابهموهـو  ،أجل مسمى معلوم عندهسنةّ الإمهال إلى مدة محددة و
  .زمن ولا يتقدمون عنه لحظة من ال،جاء أجلهم المحدد فلا يتأخرون عنه

                                                        
 ).443: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).10/119: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).3/83: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
 ).3/205: (للشوكانيفتح القدير : ينظر) 4(
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 ¶ µ́  ³ ² ± ° ̄ ® ¬ »﴿ :وقوله
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾¿﴾، إلــى االله  ويــضيف الكفــار والمــشركون

 ،)1(لأنفسهم وهم يكرهون نسبتها ، الملائكة بنات االله:فقالوا ،وينسبون له البنات
ُ بـل يعلنـون أن ،ويمارسون الكذب الصريح وينطقون بـه بألـسنتهم ولا يكتمونـه

ة الحـسنة مـن النعمـة والخيـر والجـاه والمكانـة في والحالـ )2(لهم الجزاء الحسن
 ،)3( فهم من أهل الجنة؛ لأنهم أحق بها من غيـرهم، ولو وجد بعث ونشور،الدنيا
 فهي مأواهم ومـصيرهم بـلا ، بأن لهم في الآخرة النار، االله عليهم هذا الافتراءّفرد

  ومنــسيون،ُ وأنهــم معجلــون وســابقون إلــى جهــنم قبــل غيــرهم،شــك ولا ريــب
  .ُ ولا يخرجهم منها، ولا يشفع لهم، فلا أحد يسأل عنهم،)4(ومتروكون فيها

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿ :وقولـــــه
Ì Í Î Ï ÐÑ﴾، بأنه ،ص مسلي  لرسوله ،ثم أقسم االله بنفسه 

 يـدعونهم إلـى ،ص د إلى الأمم السابقة التي كانت قبل أمة محمًأرسل رسلاقد 
ّن الشيطان حسن لهم الكفر والشرك والإعـراض  ولك،الإيمان وعبادة االله وحده

 للمـشركين زال الـشيطان وليـ   ومـا، وسـائر أعمـالهم القبيحـة،عن الإيمان بـاالله
هم يــوم ّ وهــو ولــي، ويــدعوهم إليــه،)5(ن لهــم الكفــر والــضلالّ يــزي،حتــى اليــوم

                                                        
 ).13/100: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).3/207: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).13/102: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).3/196: (تفسير الماوردي: ينظر) 4(
 ).3/208: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 5(
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 االله للـشيطان وأوليائـه مـن الأمـم ّ وقـد أعـد،)1( ولا يملـك لهـم خلاصـ ،القيامة

 . في جهنمً شديداسابقة واللاحقة عذاب ال
 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿ :وقوله

ß àá﴾، أن الحكمة من إنزال  لهن ّ مبي،ص الخطاب لرسول االله 
 ومنهـا أمـر ، هي البيان للنـاس في كـل أمـور الـدين التـي اختلفـوا فيهـاالقرآن عليه

 وجعل القرآن ،)2( والحق والضلال ونحوها، والحلال والحرام،البعث والنشور
ــبب ــصواب س ــق الحــق وال ــة إلــى طري ــبب  ، للهداي ــص، للرحمــةوس  ذلــك ّ وخ

 أمـا المعـرض عنـه المكـذب ،من بهلأنه لا يستفيد من القرآن إلا من آ بالمؤمنين؛
  . فإن الهداية والرحمة بعيدة عنهبه

  

  .وبطلان الشرك به ،ي عن عبادة غير اهللالنه -1

 . أن الرهبة والرغبة الكاملة لا تكون إلا من االله -2

 . أن النعم كلها مصدرها وواهبها للخلق هو االله -3

أن مــن طبيعــة الــنفس الإنــسانية التجاؤهــا إلــى االله وحــده وقــت الــشدة  -4
 .والوقوع في الضر

                                                        
 ).4/580: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).3/84: (تفسير الخازن: رينظ) 2(
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ــسبتها  -5 ــزه عــن ن ــسبة البنــات إلــى االله والتن أن مــن جهــالات المــشركين ن
 .لأنفسهم

 .أن من العادة السيئة عند العرب في الجاهلية عدم الفرح بولادة الأنثى -6

هـم ّلعل للكافرين والعصاة إلى أجـل مـسمى ة الإمهالأن من سنن االله سنّ -7
 .أن يتوبوا

 . من غيره في الدنيا والآخرةًبيان غرور الكافر وادعائه أنه هو أفضل حالا -8

 للهدايـة والرحمـة   وجعله سبب، لكل شيء ِبيان أن القرآن أنزله االله تبيان -9
 .للمؤمنين
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]  ̂_  ̀a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t u v w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³´﴾. 

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قول االله تعـالى
 عن بعض دلائل عظمته وقدرته في الخلق والإيجاد يُخبر االله ،﴾12 0

 فهو الذي أنزل مـن الـسحاب ،للألوهية وحده لا شريك لهلتذكير الخلق باستحقاقه 
 حيـث يحييهـا بعـد أن صـارت يابـسة قاحلـة ، أثر الماء على الأرضّوبين ،ماء المطر

 ودلالة على قدرته على البعـث والإحيـاء علامةوفي ذلك  ،جافة بإخراج النبات منها
 .كلام االله سماع تدبر وعمل فيتعظ بذلك بعد الإماتة لمن يسمع

ـــه  A B @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿ :وقول
C DE﴾، أنـه جعـل لنـا ومن دلائل عظمة قدرته في الخلق والإيجـاد 

الأنعــام واخــتص  ، عظــة وعــبرة،لإبــل والبقــر والغــنم بنوعيــه وهــي ا،في الأنعــام
 التـي نـشربها فنرتـوي ، منهـاخلـق الألبـانكيفية  و،ها بديع صنعى إل هيالعبرة تنبب

 فهـي اسـم ، يعـود علـى الأنعـام"بطونـه"والـضمير في  ،قام الطعام وتقوم م،منها
ّجـنس يــذك   :ّ وأنثهــا في قولــه،ّفــذكرها هنــا ،)1(ُ ويؤنــث إذا كــان جمعــ ،ر إذا أفــردُ

﴿  O   NP Q﴾]أن هـذا اللـبن يخـرج مـن بطـون ّثم بين ،]21 :المؤمنون 
                                                        

 ).7/253: (الدر المصون للحلبي: ينظر) 1(
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 ، والـدم،)1( وهـو بقايـا فـضلات الطعـام في الكـرش،تلك الأنعام من بـين الفـرث

ن مـن العلـف ّ فـاللبن يتكـو،ً ولا رائحـة ولا طعمـ ران لـه لونـ ّومع ذلك فلا يغيـ
َفيمتص منه  ،ُلمعدة فيطحن ثم يفرغ في الأمعاء ويذهب إلى ا،الذي تأكله الأنعام ُ

 وهـو الـروث ،  ومـا بقـي منـه يـصير فرثـ،الغذاء بواسطة الدم ويجري في الجسم
 فجـزء منـه ،ص منه في الدم يدور في خلايـا الجـسمُمتا وما ،الذي يخرج من الدبر

ُ وجزء منه يذهب إلى الكلـى ويخـرج مـن ،يذهب إلى الكبد فيمتص منه السموم
 نظيفـ  )2(  وجزء منه يذهب إلى الضروع فيخرج منها لبنـ،القبل على هيئة البول
ق  لسهولة نزوله مـن الحلـ،ُشربه الشارب فلا يغص به في،لا شائبة فيه ولا أوساخ

  .ولذة طعمه

 F G H I J K L M N O P Q R﴿ :وقوله
S T UV﴾، بيان مـا ومن دلائل عظمة االله وقدرته في الخلق والإيجاد؛ 

ُيصنع منها الإنسان الشراب الذي يسكر   عجيبةتنتجه النخيل والأعناب من ثمرات
 مـن هـاتين ًجميـع مـا يؤكـل ويـشرب حـلالا والـرزق الحـسن وهـو ،وهو الخمر
 ، مكيـة باتفـاق العلمـاءفهـي ،وهـذه الآيـة نزلـت قبـل تحـريم الخمـر ،الشجرتين

 فالعاقل ، ولكن في لفظها إشارة إلى الابتعاد عنه،)3(ةنيمدكان في الوتحريم الخمر 
 ويختـار الـرزق الحـسن مـن هـذا ،يبتعد عن الشراب المسكر الذي يـذهب عقلـه

ُ وقد وجد عقلاء في الجاهلية لم يشربوها وهم على،الثمرات  ومنهم أبـو ، الشركُ
                                                        

 ).5/322: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).20/232: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
 ).10/128: (تفسير القرطبي: ينظر) 3(
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 واسـم الإشـارة ،)1( لم يـشرب الخمـر في الجاهليـة ولا في الإسـلام،بكر الصديق
 ، وإخراج الثمرات من النباتات، وهو إخراج اللبن من الأنعام،يعود على ما سبق

ه علــى ّ فتدلــ،ففــي ذلــك علامــة وحجــة لمــن اســتخدم عقلــه وتفكــر وتأمــل فيهــا
  .ادةالخالق العظيم المستحق وحده للعب

 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d﴿ :وقولـــه
e f g h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~�﴾،  ومن دلائل عظمة قدرته في الخلق
الناس وأعطاهم لأن االله سبحانه نحل  بهذا الاسم؛ي ّوسم ، خلق النحلوالإيجاد

طريقة صناعة بيوتها مها ّ فقد ألهمها االله في نفسها وعل،)2(االعسل الذي يخرج منه
البعد عن : واختيار الأماكن المناسبة لهذه البيوت؛ لأن اختيار المكان له فائدتان

 فهي تختـار الأمـاكن ، واختيار مكان ملائم للعسل الذي تنتجه،أذية الآخرين لها
 "مِن"و ،إليهاالجيدة التي فيها تهوية وبعيدة عن القاذورات ووصول النجاسات 

ــا ــةهن ــان المناســب لاخ، بياني ــار المك ــل أو في تجــاويف ،تي ــان في الجب  ســواء ك
 أو في البيـوت التـي يـصنعها لهـا ،الأسقف المرتفعة عـن الأرض  أو في،الأشجار

ر الصالحة ا ثم أرشدها إلى الأكل من كل زهرات الثم،البشر من الخشب ونحوه
إلـى تلـك ُلـة الموصـلة ّأ لهـا الـسير المنـتظم في الطـرق المذلّ وهيـ،لإنتاج العـسل

 لّض ثـم تعـود إلـى بيتهـا دون أن تـاًفهـي تطيـر بعيـد ،الثمرات والعـودة إلـى بيتهـا
                                                        

 ).29: ص: (تاريخ الخلفاء للسيوطي: ينظر) 1(
 ).3/86: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
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 فإنهــا بعــد أكلهــا للأزهــار تجمعهــا في ،ة صــناعتها للعــسليــيفن كّثــم بــي ،طريقهــا

ــا في ،حواصــل خاصــة في جــسدها ــى بيتهــا أفرغــت مــن فمهــا م ــإذا رجعــت إل  ف
د هـذا الـسائل بـسبب ّيتجمـ ثم ،حواصلها من العسل في الشمع على شكل سائل

 ثم يتحول إلى عسل لـه ،)1( الذي يحتوي على مادة حارة تمتص الرطوبة،الشمع
 فمنه أبـيض وأصـفر ،قوام متعدد الألوان بحسب نوع الأزهار التي تأكلها النحلة

ــوانو ــاس  وجعــل االله في هــذا العــسل ســبب ،أســود ونحوهــا مــن الأل ــشفاء الن  ل
أن " :وفي الحـديث ،بوه أو اسـتخدموه لأمراضـهمالمرضى الذين ينفعهم إذا شـر

 ، ثم أتى الثانيةً،سقه عسلاا:  فقال،أخي يشتكي بطنه:  فقال،ص  أتى النبيًرجلا
 ،قـد فعلـت:  فقـال، ثـم أتـاهً،سقه عـسلاا:  فقال، ثم أتاه الثالثةً،سقه عسلاا: فقال
ك لأن وذلـ ،)2(" فـسقاه فبـرأً،سـقه عـسلاا ، وكذب بطن أخيـك،صدق االله: فقال

ــدة في الجــسم  فقــد كــان عنــد الرجــل فــضلات ،العــسل ينظــف الفــضلات الزائ
شفاء التـام بعـد الـ فلما شرب منه عدة مرات نظفها وحصل له ،متكدسة في أمعائه

 يعود على ما سـبق ذكـره مـن خلـق النحـل وكيفيـة صـناعتها واسم الإشارة ،ذلك
ْ ففــي ذلـك عظــة وعـبرة لمــن يعمـل فكــره،للعـسل  عظمــة لك علـى فيـستدل بــذ،ُ

 .خالقها واستحقاقه للعبادة
  ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :وقوله

´ µ ¶ ¸¹﴾، أنه خلـق النـاس وأوجـدهم ومن دلائل عظمة االله وقدرته 
                                                        

 ).14/208: (والتنويرالتحرير : ينظر) 1(
 ).5684: (، برقم)7/123: (صحيح البخاري) 2(
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 ومـنهم مـن ً، فمنهم من يموت طفلا، ويتوفاهم متى شاء،بالطريقة المعروفة لهم
 فتـضعف حواسـه وتـذهب ًيلا طوً ومنهم من يعيش حتى يبلغ عمرا، يموت شاب

 ويعـود إلـى حالتـه ،ُ ويصاب بالخرف وذهاب العلم الـذي كـان قـد اكتـسبه،قواه
 وقد اختلف المفسرون في تحديد فترة أرذل العمر ،السابقة من الجهل والضعف

 فقد ، وإنما بالصفات والتصرفات،ُ أنها لا تقاس بالسنينوالراجح ،)1(على أقوال
 وبعـضهم يـصل ، وهو محتفظ بحواسه وذاكرته،ة سنةيبلغ عمر بعض الناس مائ

 وهمـا ،ل االله الآيـة بـذكر اسـميهّ ثم ذيـ،عمره إلى دون الستين وقد أصابه الخرف
  .حياتهأطوار في كل  محيطة بالإنسانعلمه وقدرته  لبيان أن ،العليم القدير

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴿ :وقولــه
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ﴾،  ومــن دلائــل

ــق ــدرة االله في الخل ــاءق ــه جعــل بعــضهم أغني ــيهم في الأرزاق، أن  وجعــل ،ّ فوســع عل
ً وأن الأغنياء لا يشركون في أموالهم أحدا من ،ّ فقتر عليهم في الأرزاق،بعضهم فقراء ُ ُ

 ولا ، والمالـك مالكـ ً، بـل يظـل العبـد عبـدا، ولا يتساوون معهم في ملكهـا،عبيدهم
لمـشركون فقـد جعلـوا الأصـنام شـركاء الله في  أمـا ا،ينكر بعـضهم علـى بعـض ذلـك

ً ثـم سـألهم سـؤالا توبيخيـ  تقريعيـ  ،ً وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعـ ،الألوهية
 فكيف يـسوون االله ،م لا يرضون أن يشركوا عبيدهم معهم في فضل رزقهملهم؛ لأنه

  .عليهمفإن هذا من أعظم الظلم والجحود لنعم االله  ،)2(!؟  في الألوهيةعبيدهب
                                                        

 ).3/200: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).14/214: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý﴿ :وقولـــه
Þ ß à á â ã ä å æ ç èé﴾،  ومن

 ليسكن بعضهم إلـى بعـض ، من جنسهم ر لهم أزواجّ أن صينعم االله على الناس
 ، ويحصل التناسل بينهم ويرزقهم االله الأبناء والحفدة،ويستأنس كل منهم بالآخر

الأجداد عنـد كـبر قومون بخدمة  لأنهم غالب  يوسمو حفدة؛ ،)1(وهم أبناء الأبناء
ــاس ،)2(ســنهم ــى الن ــه عل ــن نعم ــأكولات وم ــات مــن م  أن رزقهــم عمــوم الطيب

   اسـتنكاريً ثـم سـأل االله المـشركين بـه سـؤالا،ومشروبات وملبوسـات ونحوهـا
 ، كيف صدقتم بالباطل وهو عبـادة الأصـنام والأوثـان مـع عجزهـا، لهم توبيخي

 !نعم العظيمة؟ الذي منحكم هذه الوكفرتم باالله
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله

غيـر االله مـن الأصـنام   بـأنهم يعبـدونّثم بين ضلال المـشركين ،﴾0/
 : أي،في النفـيمبالغـة لل شـيئ ّنكـر و ،والأوثان وهي لا تملك لمن يعبـدها رزقـ 

ــيلاًولا يملكــون جــزءا ــرزقً قل ــزل المطــر مــن ،)3( مــن ال ــستطيع أن تن  فهــي لا ت
ِ فضلا عن قدرتها عن ملك باقي أنـواع ،)4( ولا أن تنبت الزرع في الأرض،اءالسم ً
 بل لعجزهـا المطلـق لا تفعـل ، كالصحة والعافية والمال والجاه ونحوها،الرزق

 ونفـي الاسـتطاعة بعـد نفـي !ّيـضرهم ولا تفعـل شـيئ  ،شيئ  ينفع العابـدين لهـا
                                                        

 ).852: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).4/586: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).14/221: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
 ).4/588: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
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  .)1( تلك الأصنام ذمك لتأكيدالمل

 معنى المثل هنا ،﴾>; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ :وقوله
ُ ولا تـشبهوا االله ،)2(ً وأمثالا  وأشباهًلا تجعلوا له أندادا ف: أي،هو الشبيه والنظير
ً ولا تشبهوا أحدا،بشيء من خلقه  لأن هذان النوعان من التـشبيه ، من الخلق بااللهُ

المعطلـة  فتشبيه الخالق بالمخلوق ضـل بـسببه ،هما سبب الانحراف في التوحيد
 وتـشبيه المخلـوق بالخـالق ضـل بـسببه ،والمشبهة في توحيد الأسماء والصفات

 ومـن فعـل ذلـك فهـو جاهـل؛ لأن االله نفـى عـنهم ،المشركون في توحيد الألوهية
  .العلم الصحيح باالله وما يستحقه من صفات الكمال

ــه  A B C D E F G H I J K @ ? <﴿ :وقول
L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\﴾،  ثـــم

ه حـال أصـنامهم في ّفـشب ،المـشركين بـه  لبيـان بطـلان شـركًضرب االله لهـم مـثلا
تـصرف في نفـسه ولا اللا يقـدر علـى لـسيده مملـوك عبد العجز عن رزقهم بحال 

ه شأن االله تعالى في رزقـه إيـاهم بحـال ّ وشب،ولا يقدر على فعل شيء ،ًيملك مالا
 القدرة الكاملة على التـصرف المطلـق ديةول ، حسن الذي رزقه االله رزق  )3(الغني
 فهـل يـستوي حـال العبـد المملـوك ، فهو ينفق منه متى شـاء وكيـف شـاء،في ماله

 فهكذا لا تستوي حـال ،لا يستويان:  الجواب،العاجز مع حال الحر الغني القادر
                                                        

 ).852: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).4/588: (تفسير ابن كثير: ينظر)2(
 ).14/224: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 فلمــا أفحمهــم االله وأبطــل ،المعبــودات العــاجزة مــع االله الغنــي القــادر ســبحانه

ن أن أكثــر المــشركين جهلــة لا ّ وبــي،نــى علــى نفــسه بالحمــد المطلــق أث،حجــتهم
  . ولذلك أشركوا معه غيره، من التوحيد يعلمون ما يستحقه االله

ــــه  a b c d e f g ` _ ^ [﴿ :وقول
h i j k l m n o p q r s t u v w x 

y z {|﴾، بحــال رجلــين  ًوضــرب للمــشركين أيــض  مــثلا آخــر
ّحرين ُ فـلا يـستطيع فهـم مـا ي،تطيع النطق من يوم ولادته أبكم لا يس: الأول،ُ قـال َ

ِ ولا يفهم غيره بما يريد،له سمع ولا َ لا ي، يكون أصم  ُ أن من ولد أبكم  وغالب،ُ
ِيسمع  ، ممن يلي أمـره وهو عالة على غيره،فهم والإفهام فانسدت عليه منافذ ال،ُ

هـه ّ ولـو وج،طلـب منـهُوم بمـا ي فلا يق،)1(لا خير فيهالذي ثقيل لا: ّوالكل في اللغة
 ونفـى ، ولو بعثه في حاجته لما قضاها لـه، فإنه لا يستطيع فعلهه لعمل شيء ماّولي

 فهل يستوي من ، فاحتمال مجيئه بالشر وارد،عنه المجيء بشيء فيه خير لمولاه
 وفي ذلـك إشـارة إلـى اكتمـال ،خـر الـذي يـأمر بالعـدلهذا وصـفه مـع الرجـل الآ

 واكتمـال الاسـتقامة ، كالقدرة والعلم والفهم والعقل،شخصيتهصفات الخير في 
 وهـي محتاجـة ، الأصـنام الجامـدة التـي لا تفقـهُمثل  هوفالأول ،في دينه وسلوكه

 لكمالــه تعــالى في ذاتــه ٌمثــل هــووالثــاني  ،إلــى مــن يحرســها ويــنفض عنهــا الغبــار
 فالرجـل الأول ،)1( للمؤمن والكافرٌ مثل هو:وقيل ،)2(وإفاضته الخير على عباده

                                                        
 ).11/594: (لسان العرب: ينظر) 1(
 ).14/228: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 ، فإنها لا تعود عليه بشيء من الخير،هللاشبه حال الكافر المشرك الذي يعبد غير يُ
شبه حـال ُ يـوالرجـل الثـاني ،خـرةبل تعـود عليـه بـالهلاك والعـذاب في الـدنيا والآ

 وتعود عليه تلك العبادة بكل خير في الدنيا ،الله وحدهاالمؤمن الموحد الذي يعبد 
  .والآخرة

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :وقولــه
 عن إحاطته  ثم أخبر االله ،﴾´³ ² ± ° ¯ ® ¬ »

 وأنه لا يخفى عليـه ، بكل ما غاب عن الخلق كلهم في الكون من الأشياءالمطلقة
 وهو الأمر الـذي ،)2(اسم لإماتة الخلق وإحيائهم ثم ذكر الساعة وهو ،شيء منها

 فأخبرهم أن االله قادر علـى إماتـة ،هاكثر فيه جدال المشركين واستبعادهم لوقوع
 بمعنى  هنا"أو"و ،تجاوز زمن حركة البصر السريعةالخلق وبعثهم في لحظة لا ت

ُ ولـو وجـدت حركـة ، بل يتم ذلك في لحظة هي أسرع من لمح البـصر: أي،)3(بل
 وهـي ،في جسم الإنسان معروفة للناس هي أسـرع مـن لمـح البـصر لـذكرها لهـم

 فـإن االله علـى كـل ،الساعة التي يكـذبون بهـارة على الإتيان بسرعة القدكناية عن 
  . ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء،شيء قدير

=
                                                        

 ).4/589: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).3/214: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).3/218: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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  

 وفي ،بيــان دلائــل عظمــة االله وقدرتــه في إنــزال المطــر وإنبــات الأرض -1
 .إخراج اللبن السائغ الخالص من بين فرث ودم

متـه في خلـق النحـل وإلهامهـا بطريقـة صـناعة العـسل بيان قدرة االله وعظ -2
 .ٌالذي فيه شفاء للناس

بيان أن التفـضيل في الـرزق مـن عدمـه لا علاقـة لـه بالإيمـان ولا بـالكفر  -3
 .وإنما هو ابتلاء

وجعـل  ،  بأن خلـق لهـم مـن أنفـسهم أزواجـ،بيان فضل االله على الخلق -4
 .لهم بنين وحفدة

 .كين بالحجج العقليةلمشربيان بطلان آلهة ا -5

ــال -6 ُ فإنهــا تقــرب المعنــى البعيــد ،أن مــن وســائل الإيــضاح ضــرب الأمث
 .وتوضحه

 وسـرعة تنفيـذ أمـره فيـه بأقـل ، بالكون بيان إحاطة علم االله -7
  .من لمح البصر
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ـــالى ـــول االله تع  ¾ ½ ¼ « µ ¸ ¹ º ¶﴿ :ق
¿ À Á Â Ã Ä ÅÆ﴾،  يمــتن االله تعــالى علــى
 أنــه أخـرج الإنـسان مـن رحـم أمـه بعــد : ومنهـا،بـذكر بعـض نعمـه علـيهم عبـاده

 وقـد خلـق لـه أدوات ، لا يعلـم شـيئ ً جـاهلا  ضـعيفًاستكمال مدة الحمل طفلا
خص هـذه  و، وهي السمع والبصر والقلب،العلم والمعرفة والفهم والاستيعاب

بل هي أهم منافذ العلم وأدواته التي بهـا يـتعلم  ، لشرفها وفضلهاالأعضاء الثلاثة
ــسان ــاقي الحــواس الأخــرى،)1(الإن ــك لكــي ، ويلحــق بهــا ب  وفعــل االله بكــم ذل

  .فتعبدوه وحده لا شريك له ؛ النعمهذهتشكروه على 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ :وقوله
Õ Ö × Ø ÙÚ﴾، أنــه خلــق الطيــر ومــن دلائــل قدرتــه ســبحانه 
 وخلــق لهــا الوســائل التــي تمنعهــا مــن الــسقوط أثنــاء ،أودع فيهــا قــوة الحركــةو

لهــا هــذا  رّســخ و، كالأجنحــة والــذيل والحويــصلات الهوائيــة وغيرهــا،الطيــران
ــفال وجعلهــا تطيــر في طبقــات الجــو البعيــدة الواســعة بــين الــسماء  ،هــواء اللطي

في حـال قـبض أجنحتهـا وبـسطها  وهو الـذي  يمـسكها ،والأرض دون أن تسقط
! فهل تأملتم أيها الناس في هذا الأمـر بعـد رؤيـتكم لـه؟ ،)2(ها في الهواءفواصطفا

ــاالله ــون ب ــوم يؤمن ــا ق ــتعظ به ــة ي ــك حجــة وعلام ــي ذل ــص  ، فف وخ
  .المؤمنين بالذكر لأنهم من ينتفع بهذه الآيات

                                                        
 ).445: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).3/91: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
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ــــــه  , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ً فـذكر أولا، في البيـوتبـذكر نعمـه علـيهم على الناسّثم امتن االله  ،﴾;: 9
 وهـي التـي تبنـى مـن ،)1(للإقامـة الطويلـةتكون وهي التي  ،والقرىبيوت المدن 

ــاس فيهــا،حوهــاالأحجــار والطــين ون  ويحــصل لهــم فيهــا الهــدوء ، فيــستقر الن
ُ ثم ذكر بعدها بيوت الخيام والقبـاب التـي تـصنع مـن ،ُوالراحة والبعد عن الأذية
 وصـالحة ، وتكون خفيفة الحمـل في الـسفر والحـضر،جلود الأنعام ومن شعرها

 وهــي التــي ،ّ ويتقــون بهــا الحــر والــبرد والمطــر،للتنقــل بهــا مــن مكــان إلــى آخــر
 ثـم ذكـر بعـدها نعمـة ،َّ وهم البدو الرحـل ونحـوهم،يستخدمها صنفٌ من الناس
 لــصناعة ، وشــعر الأغنــام والأبقــار، وأوبــار الجمــال،الانتفــاع بأصــواف الــضأن

 التـي ينتفعـون بهـا إلـى ،)2(هاهو متاع البيت من الفرش والأكسية ونحوولأثاث ا
  .)3(لك الأمتعة أو موعد هلاك ت،زمن محدد؛ وهو موعد انتهاء آجالهم

ـــه  A B C D E F @ ? < = >﴿ :وقول
G H I J K L M N O P Q R 

S T UV﴾، ثم ذكر نعمـه علـى صـنف آخـر مـن النـاس، 
ّ فهـؤلاء صـير ، كالمسافرين ونحوهم،وهم الذين لا يوجد معهم بيوت ولا خيام

 ،ِاالله لهم ظلال الأشجار ونحوها مكان  يأوون إليها ويستظلون بها من حر الشمس
                                                        

 ).10/152: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).3/92: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
 ).3/221: (وكانيفتح القدير للش: ينظر) 3(
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 ،ا ويتحـصنون بهـ،ايأوون إليهـّوسخر لهم في الجبال المغارات والكهوف مكان  

ّ ومن نعم االله على الخلق أن سـخر لهـم صـناعة ، ونحوه من المطرا بهونيستكنّو
 ، التي تقيهم الحر والبرد،الثياب والألبسة من الصوف أو الشعر أو الكتان ونحوه

 درعومـن قمـيص يُلـبس ل مـا و كـ والـسربال هـ،وحذف البرد لدلالة الحـر عليـه
ُ أن سخر لهم صناعة الدروع التي تصنع من الحديـد ومن نعمه عليهم ،)1(ونحوه ّ

ُ وتلبس على الجسد لتقي المحارب من ضربات السيوف ومن ،والنحاس ونحوه
 مثـل مـا : أي، للتـشبيهوالكـاف ،)2(شـدة الحـربهـو  والبـأس ،ِالسهام والحراب

يتم عليكم نعمته ببيان الدين الصحيح  ،)3(م بها عليكمهذه الأشياء وأنعّسخر لكم 
ــادوا وتخــضعوا الله،لكــم ــه ،  مــن أجــل أن تنق ــوا ب ُ فتوحــدوه وتؤمن

ّ فـذكرهم بنعمـه الحـسية التـي تتعلـق بالحفـاظ علـى ،وتستخدموا نعمه في طاعته ّ
 ، ونعمه المعنوية التي تتعلق بالحفاظ علـى العقـول والأفئـدة،الأجساد والأبدان

 .ص نعمة الوحي الذي أنزله االله على رسوله محمدوهي 
ــه ــى  ،﴾[\ ] W X Y Z﴿ :وقول ــاب إل ــت الخط ــم التف ث

 ، فلا يحزن علـيهم،)4( بسبب إعراض الكفار عن الإيمان به،ته لتسليص محمد
 ،فإن مهمته هـي الـبلاغ المبـين لهـم بتـوجيههم وإرشـادهم ودلالـتهم إلـى الحـق

 في كـل عـصرإلى الـدعاة  رسالةوفي الآية  ،موليس عليه إدخال الإيمان إلى قلوبه
                                                        

 ).3/215: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).2/227: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).13/162: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).14/241: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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علــيهم  بــل ،لهــممــن قلــة المــستجيبين والقنــوط بــأن لا يــصابوا باليــأس  ،ومــصر
  . المبين الذي كلفهم االله بهالبلاغالاستمرار ب

 ،﴾a b c de ̀ _̂ ﴿ :وقولـــــه
 ص  ومنهــا نعمــة إرســال محمــد، الكثيــرة علــيهمفالمــشركون يعرفــون نعــم االله

 ،ِولكن مـنعهم الحـسد والكـبر مـن الإيمـان بـه ،ه رسول جاء بالحق وأن،)1(إليهم
  . االله عليهاشكروقابل أكثرهم تلك النعم بالتكذيب والجحود لها وعدم 

ـــــــه  f g h i j k l m n o p q r﴿ :وقول
st﴾، يوم القيامة حين نبعث مـن كـل أمـة مـن  ِواذكر يا محمد لقومك

ُ هـم الأنبيـاء والرسـل الـذين أرسـلوا  وهؤلاء الـشهداء،ًالأمم شاهدا يشهد عليها
 فيشهد كل رسول على أمته بأنه قـد بلغهـم الرسـالة ولكـنهم كفـروا ،إلى أقوامهم

َ فـلا يـسمح ، فإذا شهد الرسل على أقـوامهم بـالكفر والإعـراض،وأعرضوا عنها ُ
َللكفار بالكلام ولا يؤذن لهم بالجدال ولا النقاش ولا  ،لا يؤذن لهم بالاعتذار و،ُ

 فقد ،العتبى وهو استرضاء االلهطلب  منهم يقبللا  و،الرجوع إلى دار الدنيا طلب
  .)2( وحان وقت الجزاء والحساب،انتهى وقت التوبة والعمل

 ،﴾¡� ~ { | } u v w x y z﴿ :وقولــــه
وحــين يــرى المــشركون عــذاب جهــنم بأبــصارهم بعــد دخــولهم فيهــا ويــذوقون 

 ،رفض طلـبهم فيـ،أو الإمهال لهمشدته؛ يطلبون من ربهم تخفيف العذاب عنهم 
                                                        

 ).3/207: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).3/223: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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 .فلا يخفف عنهم العذاب ولا يؤخر عنهم

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقولـــه
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶¸﴾،  وإذا رأى

 طلبـوا المشركون يوم القيامة الأصنام والآلهة التـي كـانوا يعبـدونها مـن دون االله؛
ه بيـنهم وبـين يقـسمف ، أو أن يخفـف عـنهم العـذاب،من االله أن يعاقب شـركاءهم

كانـت لأنهـا  اهم؛بتهم الأصنام في دعـوّفكذ ،؛ لأنهم أضلوهم عن الحقشركائهم
لتخجيــل  ،االله وهــي لا تنطــقطقهــا  وأن،)1( تعــرف عبــادة عابــديهالا تجمــادا

  . وإظهار فضيحتهم،)2(المشركين وتوبيخهم

فلمـا  ،﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ ¹﴿ :وقوله
 ، استـسلموا وخـضعوا الله تعـالىوثان لهم؛سمع المشركون تكذيب الأصنام والأ

لون من ّ وما كانوا يؤم،ن لهم الشيطانّما زي وبطل عنهم ،وا بذنبهم وشركهمّوأقر
  . في النار وصار العابد والمعبود جميع ،)3( لهمشفاعة آلهتهم

 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله
 ،لإيمـانيخبر االله عن جزاء الكفار الذين صرفوا أنفـسوا عـن ا ،﴾.-

  لهـم فاستحقوا مضاعفة العـذاب،وصاروا دعاة إلى الضلال ،ومنعوا غيرهم منه
 وهـذه قاعـدة ، وإضلالهم غيرهم عن الحـق، وفسادهم في الأرضبسبب كفرهم

                                                        
 ).13/167: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).3/224: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).10/163: (تفسير القرطبي: ينظر) 3(
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خـرة مـن  أكثـر عـذاب  في الآ إلـى الكفـرالداعيةفالكافر  ،)1(في الخير والشرمطردة 
مـؤمن الـصالح الداعيـة إلـى الإسـلام  وال،الكافر الذي لا يدعو غيـره إلـى الكفـر

 . من المؤمن الصالح في نفسه فقط عند االله وثواب ًأكثر أجرا
 > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿ :وقولــــــه

= > ? @ A B C D E F G HI﴾، 
 اًكـل نبـي شـاهد  واذكر يا محمد لقومك يوم القيامة حين يبعـث االله

 إتمامـ  ،ا بأعمالهـايشهد عليهف ،هملأنه من ،)2(أعدل شاهد عليها وهو ،على أمته
 فيـأتي االله بـه ، لـه بالذكر تعظيم ص ً محمداّ ثم خص، للمعذرة وقطع ،للحجة

ُ فهـو الـشاهد الكبيـر المعظـم ،ًشاهدا على قومه وعلى كل الأمم التي كانت قبلـه
 وقـد ، بـل تفيـد عطـف جملـة علـى جملـة، والواو لا تقتضي الترتيب،يوم القيامة
 وفيـه بيـان كـل مـا يحتـاج إليـه مـن قواعـد الأحكـام ، عليه القرآن الكريمأنزل االله

 فيمـا  والإحالـة،)3(الأحكـامُالشرعية العامة وأصولها وقواعدها التي يستنبط بهـا 
 بـه مـن هم وطاعتـه فيمـا يـأتيص أمرهم باتبـاع رسـولهفقد  ،ةبقي منها على السنّ

ــك في عــدد مــن  كمــا ،الأحكــام ــثبــت ذل ــاء في  ،)4(ةالآيــات القرآني ــان"والت  "تبي
ــك أن تجــد حكــم كــل شــيء مــن فــروع  ،للمبالغــة في الوضــوح ٍولــيس معنــى ذل

 بـل فيـه أصـول القواعـد التـي توصـل ، بنـصه في القـرآنًالمسائل الفقهيـة مـذكورا
                                                        

 ).20/257: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).3/216: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).447: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
 ).3/224: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 4(
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 لأن بعض الناس يعترض ،المجتهد إلى الحكم الشرعي لأي نازلة فقهية جديدة

 بـل :فيقـال لـه ، فهو مبـاح، في تحريم الدخان لا يوجد آيةً:فيقول مثلا ،على ذلك
 U V W X Y﴿: ذكـــرت علـــة التحـــريم في القـــرآن في قولـــه

Z﴾]وهذا أصل عام يحرم به كل خبيث تستخبثه النفـوس  ،]157:الأعراف
 لحصول  وسبب ، للهداية إلى الحق وقد جعل القرآن سبب ، والدخان منه،السوية

 ،لخاضـعين المنقـادين لأمـر االله وشـرعه وهو بشارة للمـسلمين ا،الرحمة للخلق
 بل ، أما المتكبر المعرض فلا يستفيد منه،فهم الذين يستفيدون منه ويتأثرون منه

  . وخسارةيزيده هلاك 

  

 .سائل العلم ومنافذ المعرفة هي السمع والأبصار والأفئدةوبيان أن  -1

 وأهميـة شـكرها بتوحيـد االله ، هذه الدنيابيان كثرة نعم االله على الخلق في -2
 .المنعم بها

 .بيان أن الأنبياء والرسل هم الشهداء في الآخرة على أقوامهم -3

 لأن الآخـرة دار ،بيان أن يوم القيامـة تنقطـع فيـه الأعـذار وطلـب الرضـا -4
 .جزاء لا دار عمل

 .في عذاب جهنم بسبب تفاوت ذنوبهمبيان تفاوت الكفار  -5

لقرآن الكريم احتوى على أصول وقواعد كل الإحكام الشرعية التي أن ا -6
 .تحتاج إليها البشرية
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§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ 

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÏ﴾. 

ــالى ــول االله تع  K L M N O P Q R S T﴿ :ق
U V W X Y Z [\﴾، قـال ابـن مــسعود 
 ،)1("ه الآيـة مـن هـذ، وأمـر ونهـي،ما في القرآن آية أجمع لحـلال وحـرام" : ؓ

:  فقـد أمرنـا بـثلاث،هيـاتلأنها احتوت على أصـول المـأمورات وعلـى أصـول المن
 فمـن العـدل مـع ، وهو إعطاء كل ذي حق حقه مع االله والخلق والنفس،أمرنا بالعدل

 ﴾A B C DE﴿ :كمـا قـالفإن الـشرك  ،االله توحيده وعدم الـشرك
 ،وأداء كل ما افترضه عليه من الحقوق والواجبات المتعلـق بـاالله تعـالى ،]13:لقمان[

 ولا ،ق والواجبات التي أوجبهـا االله للخلـق عليـكومن العدل مع الخلق أداء الحقو
 ومـن العـدل مـع الـنفس القيـام بحقوقهـا ،ًتظلم غيـرك سـواء كـان إنـسان  أو حيوانـ 

وأمر االله بعد العـدل  ،]29:النـساء[﴾I J K﴿ :كما قال ،والحفاظ عليها
 ، والمعــاملات وهــو التفــضل علــى النــاس بمــا هــو حــسن مــن الأقــوال والأفعــال،بالإحــسان

ويـدخل في  ،ذلـك فجمع االله بين الأمر بأداء الحقـوق الواجبـة والأمـر بالإحـسان في
  ثم ذكر،معنى الإحسان فعل جميع المستحبات من العبادات والنفقات ونحوها

 فحقـق في ، وهـم أقـرب النـاس إليـك،ًمثالا للعدل والإحـسان بالعطـاء لـذي القربـى
                                                        

، )9/143: (، المعجـم الكبيـر للطـبراني)489: (، بـرقم)171:ص: (الأدب المفرد للبخـاري) 1(
 .، وإسناده صحيح)8659: (برقم
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 تجب عليك نفقتـه في إعطاء من فالعدل يكون ،عطائك لهم صفة العدل والإحسان
 والإحسان يكون في إعطاء مـن لا تجـب عليـك نفقتـه مـن ،كالوالدين ومن تعول

ُ كلمـا فحـش في النفـوس :وهـي ،نهانا عن الفحشاء :ثم نهانا عن ثلاث ،الأقارب
 فكـل شـيء زاد وفحـش قبحـه فهـو فاحـشة ،السوية من الاعتقاد والقول والعمل

 كـل مـا أنكـره  وهـو،ونهانـا عـن المنكـر ،)1(عمـالمن الاعتقادات والأقوال والأ
 فـشمل ، وهـو عمـوم المعاصـي،)2(الشرع واستنكرته النفـوس والعقـول الـسوية
ُالنهي عن كل ما قبح واستنكر مـن الأقـوال و ونهانـا عـن  ،الأفعـال والاعتقـاداتُ

 ٌ وهو مثال،)3(كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض  وهو،البغي
 .حشاء والمنكرللف

 فهـم مـن يخـاف االله ويـتعظ بـأوامره ،ثم ختمت الآيـة بالخطـاب للمـسلمين
 حـين تـولى  ؓ العزيـز وقد أحسن الخليفة الخامس عمر بن عبـد ،ونواهيه

 وكان قد انحرف الحكـم والـسلطان في عهـد ،الخلافة سنة تسع وتسعين للهجرة
 أو ،هم من يطعن في الصحابةُ فوجد بين،ة عما كانت عليه الخلافة الراشدةّبني أمي

 فـأمر الخليفـة ، وربما ذكروا ذلـك علـى المنـابر يـوم الجمعـة،يطعن في آل البيت
ة  وكانت سنّ،ليلغي تلك البدعة الشنيعة )4(الخطباء أن يختموا خطبتهم بهذه الآية

  .الآنوإلى ستمر عليها الناس من بعده ا و،حسنة
                                                        

 ).17/297: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).2/952: (المعجم الوسيط: ينظر) 2(
 ).447: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
 ).4/98: (الكامل في التاريخ: ينظر) 4(
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 ba c d e f ` _ ^ [﴿ :وقولـــــه

g h i j m k n o p qr﴾،  ثــــم أمــــرهم االله
ــالعهود ــأداء الفــرائض ، ونهــاهم عــن نقــضها،بالوفــاء ب  وتــشمل العهــد مــع االله ب

 والعهـود مـع ، والعقود والعهـود مـع الخلـق،والواجبات التي شرعها على عباده
 فـلا يجـوز ،وهـي المعقـودة بالقلـبونهاهم عن نقـض اليمـين المؤكـدة  ،النفس
 فيجـوز لـه أن ينقـضها ، منهاً ورأى غيره خيرٍ أمر إلا إذا كان قد حلف علىنقضها
ّويكف ًمن حلف على يمين فرأى غيرها خيـرا منهـا " :كما في الحديث ،يمينهعن ر ُ ٍ

ّفليكفر عن يمنيه  ، مـن حلـف ألا يـزور أقاربـهً فمـثلا،)1("ِ وليأت الذي هـو خيـر،ُ
  بخــلاف مـن حلــف ألا، وعليـه كفــارة يمـين،فيجـوز لـه نقــض اليمـين وزيــارتهم

 وذكر وصف التوكيد لليمين للتفريق بينها وبين ،يشرب الخمر فلا بد أن يوفي بها
 فهـذه لا ،)2( وهي التـي تنطقهـا اللـسان بـدون أن يعقـد عليهـا القلـب،يمين اللغو
   وضـامنً كفـيلاهقد جعل االله عليـل ذلك بأن المعاهد والحالف ّ وعل،كفارة فيها
 ثـم أخـبرهم بأنـه ،ء والحذر من المخالفةبد من الوفا  فلا،ه وحلف بهحين عاهد

 وهـو أسـلوب ، وهـو مـن يحاسـبها علـى أعمالهـا،مطلع على النفوس وأسرارها
  .يفيد التهديد والوعيد للمخالف

ـــه  | } s t u v w x y z﴿ :وقول
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 

                                                        
 ).1650: (، برقم)3/1272: (مسلمصحيح ) 1(
 ).10/170: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
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± ² ³ ´ µ ¶¸﴾، ّثــم أكــد علــيهم الوفــاء بــالعهود والأيمــان، 
 ،)1(ال من نقض عهده وميثاقه مع االله بحـال امـرأة حمقـاء كانـت في مكـةّوشبه ح

ًتصبح الصباح فتأخذ المغزل فتغزل غزلا متقن  ّ فإذا جاء المغرب نقضت وفكت ،ُ
بدون سـبب موجـب !  وهكذا تفعل كل يوم،ما غزلت وحولته إلى خيوط مبعثرة

 هذه الأيمان سبب  للمكر  ونهاهم أن يتخذوا، لناقضي العهدً فضربها االله مثلا،لحله
ّ ثم بين ،)2(ةوالمكر والخديعوالفساد الغدر َ والدخل هو ،والخديعة مع الآخرين

أن الشخص قد يعاهد قبيلة أو مجموعـة مـن  : ومنها،بعض أسباب نقض العهود
 فينقض عهده معهم ،ً فيرى غيرهم أكمل وأكثر عددا وأحسن معيشة منهم،الناس

والانفصال عن جماعة المسلمين نقض الأيمان م عن  فنهاه،ويذهب إلى غيرهم
ّ فمن عاهد االله وأسلم وتبين له بعد الإسلام أن المسلمين ضعفاء ،)3(بسبب ذلك

 فــلا يجــوز لــه أن يـنقض عهــده ويرجــع مــع ، والكفــار أقويــاء أو أغنيـاء،أو فقـراء
ينظر مـن  لأن االله يختبر عباده بهذه الأحوال ل، بل الواجب عليه أن يستمر،الكفار

 ومـن يفعـل ذلـك بحثـ  عـن ،يعاهد االله على الإيمان صدق  واقتناع  وإخلاصـ 
 وسيتضح لكم يوم القيامة ما كان مخفيـ  عـنكم في ،المصالح الشخصية العاجلة

 وسوف يحكم االله بينكم فيمـا كنـتم فيـه ، والحق والباطل،الدنيا من الخير والشر
 فيظهر من هو ، والنحل ونحوها من الأمورلتختلفون في الدنيا من العقائد والمل

ن مــتحـذير  وفي الآيـة ، ومـن هـو صـاحب الباطـل فيعاقبـه،صـاحب الحـق فيثيبـه
                                                        

 ).17/283: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).28/479: (تاج العروس: ينظر) 2(
 ).14/266: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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  .)1( لأي سببمخالفة ملة الإسلام

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹﴿ :وقولـه
Ä Å Æ Ç È É ÊË﴾، علـى  ولو أراد االله أن يجعل الناس كلهم

قتضت حكمتـه بـأن جعلهـم مختلفـين ولكن ا ،لفعل ؛)2(الإسلامواحدة هي ملة 
 ،رسال الرسـلإ ب،ن لهم طرق الضلال والهدايةّ وبي، لهمً واختباراًفي الدين ابتلاء

 عـن الحـق فبعـدل ّ فمن ضل،ً وعقولااً وأبصار  وخلق لهم سمع،نزال الكتبإو
سـؤال  ويـوم القيامـة يـسألهم االله ، ومن اهتدى إلى الحق فبفضل االله عليه،االله فيه
ــوبيخ ــمت ــع له ــؤال ، وتقري ــيس س ــى ،)3(اســتفهام ول ــيهم وعل ــع عل ــإن االله مطل  ف

 .ثم يجازيهم عليها أعمالهم
ـــه  + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول

ـــك  ،﴾45 3 2 1 0 / . - , ـــاهم عـــن اتخـــاذ تل نه
  فيكـون ذلـك سـبب ،خرين للفساد والمكر والخديعة مع الآ  سببالأيمان الكاذبة

 ويصير حالهم كحال من زلقت قدمه بعد ثبوتها ،لهلاكهم بعد حصول الأمن لهم
 ،رختلال الحـال والتعـرض للـضربـازلل القدم ه ّ فشب، رأسه فهلكّفسقط على أم

 استقامة الحـال ودوام الـسيرب ،تمكن الرجل من الأرضوهي ثبوت القدم ه ّوشب
 وهــددهم بــأن االله لــن يــتركهم يخــدعون النــاس بهــذه الأيمــان ،)4(علــى الطريــق

                                                        
 ).2/231: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).5/40: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).3/418: (يةتفسير ابن عط: ينظر) 3(
 ).14/269: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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 لأنهـم بفعلهـم ،بل سيذوقون في الدنيا العذاب المـؤلم والعقوبـة الـسيئة ،الكاذبة
ــصحيح ــدين ال ــرونهم عــن ال ــاس وينف ــصدون الن أن لكــافر إذا رأى  لأن ا،هــذا ي

 ،)1(بالإسـلام ولا بالمـسلمين لـم يبـق لـه وثـوق ، قـد عاهـده ثـم غـدر بـهالمسلم
  .)2(خرة على فعلهم هذا بعذاب عظيم في نار جهنموتوعدهم في الآ

ــــه  A B C D @ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿ :وقول
EF﴾، من الدنيا ٍ مقابل الحصول على عوضنهاهم عن نقض العهود 
 وأمرهم أن يثبتوا على الحـق ويـستقيموا عليـه مهمـا حـصل لهـم مـن ،قليل زائل

 مقابــل مــا يمنحــه االله للمــؤمن  فهــي لا تــساوي شــيئ ،الابــتلاءات والإغــراءات
 والتلــذذ ن كالــسعادة والراحــة والاطمئنــا،يــر في الـدنياالثابـت علــى إيمانــه مــن خ

خـرة مـن نعـيم مقـيم في  وما أعده االله له في الآ، وهي جنة الدنيا،بالإيمان والطاعة
 تنبيه وتحذير وفي الآية إشارة ،)3( إن كنتم تعلمون الفارق ما بين العوضين،الجنة
ض الحـصول علـى ل بعض الناس اليوم الـذين يرتـدون عـن الإسـلام لغـرعِْمن ف

  .اللجوء في بلاد الغرب الكافرة

 G H I J K L M N O P Q R S T﴿ :وقولــه
U V WX﴾، أن أموال الدنيا ومتاعها حقير وزائل وينتهـي ّثم بين 

 وأن مـا عنـد االله ، فـلا يحـل للمـؤمن أن يـترك دينـه مـن أجلهـا،مهما كان مقـداره
                                                        

 ).4/600: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).861: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).3/96: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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 ، لا ينتهــيٍ المقــيم بــاقلأجــر والثــواب والنعــيمللمــؤمن الثابــت علــى دينــه مــن ا

 ّوبين لهم ، ومنها الوفاء بالعهود،وحثهم على الصبر على أداء التكاليف الشرعية
 فإنه ،وأفضل وأكثر من عملهم في الدنيابجزاء أشرف الصابرين عليها  أنه يجازي

  .)1(يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴿ :وقوله
f g h i j kl﴾،  ّثم بين حال وجـزاء المـؤمنين

لإيمـان والعمـل الـصالح؛  وقرن بـين ا،العاملين للصالحات من الذكور والإناث
 ولا مـن عمـل صـالح ،خرة من إيمان بلا عمل صـالحفلا فائدة في الآ ،لتلازمهما
ء خـاص  علـى الـذكور والإنـاث حتـى لا يتـوهم أن هـذا الجـزاّ ونـص،بلا إيمـان
 بل الرجل والمـرأة في عمـوم التكـاليف الـشرعية متـساوون إلا مـا ثبـت ،بالذكور

 ،ن الجــزاء لمــن اتــصف بــذلك وهــو الحيــاة الطيبــةّ ثــم بــي،تخصيــصه بأحــدهما
رهـا ّ فقـد نك، أنهـا تـشملها كلهـاوالـراجح ،)2(وللمفسرين في تفسيرها عدة أقـوال

عادة  يـشعرون بالـسففـي الـدنيا ،خـرةوم الحياة في الدنيا والـبرزخ والآلتشمل عم
 فتجد المؤمن الصالح ، مهما كانت أحوالهم الماديةوالاطمئنان والراحة النفسية
 وفي البرزخ ، ولو نام على الحصير وأكل الخبز اليابس،الفقير يعيش بنفسية راضية

 ، فهم في روضة من رياض الجنة حتى يبعثوا،تحقق لهم الحياة الطيبة في قبورهم
 الحـسنة بعـشر ، ويمـنحهم أجـرهم فيهـا، يدخلهم االله الجنة دار النعمرةوفي الآخ

                                                        
 ).449: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).2/582: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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 .الها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةأمث
 الـذين يعيـشون في قلـق ونفـسية وفي الآية بيان حال بعض الأغنياء من الكفار

 ، رغم ما عنـدهم مـن الـنعم الكثيـرة، ولا يشعرون بالسعادة ولا الراحة،مضطربة
 ، ولذلك يكثر عدد المنتحرين في الـدول الكـافرة،ضهم إلى الانتحارمما يدفع بع

 ويقـل عـددهم في الـدول الإسـلامية ،مع مـا يملكـون مـن الـنعم ورفاهيـة العـيش
  !.الفقيرة

 m n o p q r s tuv w x y﴿ :وقوله
z { | } ~ �¡¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª«﴾،  لبيـان أن ، مـع عـصمتهص رسـول االلهلالخطاب 

ــدأ :والمعنــى ،)1(بفعــل الاســتعاذةغيــره أولــى منــه   إذا أردت أن تقــرأ القــرآن فاب
 ، أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم:بقولك ،طلب العوذ باالله من الشيطان ب،قراءتك

ُحتى لا يشغلك الشيطان ويوسوس لك ويبعدك عن التدبر والتأمل فيما تقرأ من 
لـشيطان لا يتـسلط ن أن اّثـم بـي ،)2(لـيس بواجـبووهو أمر ندب  ،القرآن الكريم

 وهـذا ، المستعيذ باالله من شره، المتوكل على االله،على المؤمن الصادق في إيمانه
ط ّ يمنعـان مـن تـسل، والتوكـل الكامـل عليـه،يدل علـى أن الإيمـان الـصادق بـاالله

 وأن ضعف الإيمان أو فقدانـه والتعلـق بالـشيطان والخـوف ،الشيطان على العبد
 ،الباء سببيةو ،ط الشيطان على العبدّ من أسباب تسلمنه وطاعته والسير في طريقه

                                                        
 ).3/231: (فتح القدير للشوكاني: ظرين) 1(
 ).17/293: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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  .)1( صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين باالله تعالى:أي

ــــه  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ :وقول
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ﴾، ــسه ــالى عــن نف ــر االله تع  فهــو ،ثــم أخب

 الشرعية الواردة فيه متى شاء وهو الذي ينسخ بعض الأحكام ،الذي أنزل القرآن
 ص  لاتهام رسول االله وأن المشركين جعلوا ذلك سبب ،)2(حكمة يراها سبحانهل

 واالله هـو ،غ عـن االله وحيـه وشـرعهّ فـإن الرسـول مبلـ، وهذا من جهلهم،بالكذب
وهو الذي يعلم ما يصلح لهم في  ، فهو الذي خلقهم،ع الأحكام للناسّالذي يشر

 وقـد ،النـسخ بـالتخفيف وقـد يكـون ، ويفعـل ذلـك بهـم تربيـة لهـم،كل الأحوال
 بل أكثر المـشركين لا يعلمـون الحكمـة مـن ، وقد يكون بلا بديل،يكون بالزيادة

 ،وصـدقه وأمانتـه ص  وجهلة بمقام النبي، فهم جهلة بمصالح الشريعة،التبديل
  .)3(ولو علموا ذلك لما اتهموه بالكذب

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿ :ثــم قــال
Ì Í ÎÏ﴾، ــش ــؤلاء الم ــد له ــا محم ــل ي ــة ق ركين الجهل

 ،♠  إن الذي نزل عليك بـالقرآن مـن االله هـو جبريـل:بمقاصد الشرع من النسخ
 فـــالروح هــو ،مــن إضــافة الموصــوف إلــى الــصفة وإضــافة الــروح إلــى القــدس

فلا باطل فيه  )4( للحق  ومصاحب  وقد أنزله ملابس،ُ والقدس هو الطاهر،جبريل
                                                        

 ).4/603: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/233: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).3/232: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).14/285: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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ــتراء ولا كــذب يــت المــؤمنين علــى رآن هــي تثب والحكمــة مــن إنــزال القــ،ولا اف
 ، وهـو سـبب للهدايـة إلـى الحـق والهـدى،البراهين الواضحةالإيمان بالحجج و

  .وفيه البشارة بكل خير للمطيعين المنقادين لأمر االله وشرعه

  

 . ووجوب الوفاء بها،بيان حرمة نقض العهود والعقود -1

 هي الفتنة في الدنيا والعـذاب العظـيم في أن عقوبة من نقض عهده مع االله -2
 .الآخرة

 .أن الإيمان والعمل الصالح سبب للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة -3

ّأن الاستعاذة باالله من الشيطان سبب للتحص -4  .ن منهٌ

 يمنـع الـشيطان ، والتوكـل الكامـل علـى االله،أن الإيمان العميق الـصادق -5
 .ط على العبدّمن التسل

 وأثــره في ثبــات الإيمــان وحــصول الهدايــة ،بيــان فــضيلة القــرآن الكــريم -6
  .والبشارة لمن آمن وعمل به
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 * ( ) ' & % $ # " !﴿: قـــول االله تعـــالى
ـــر االلهيُ ،﴾12 0 / . - , +   خب

ُ حيـث اتهمـوه بأنـه ،ص  التـي قالهـا المـشركون في حـق محمـدِبأنه يعلم بالفريـة
 لـبعض زعمـاء اً وكـان عبـد،ٍم القرآن من شخص أعجمي كان يعيش في مكةّيتعل

 يمـر عليــه ص وكـان النبـي ، وكـان يـصنع الـسيوف ويبيعهـا عنـد الـصفا،قـريش
فـالقرآن نـزل  ،يحـة لا يقبلهـا عاقـلِ وهـي فريـة قب،)1( ويدعوه إلى الإسلامأحيان 

 لكـن ،! والـشخص الـذي نـسبوا التعلـيم إليـه أعجمـي لـيس بعربـي،بلغة العـرب
 فيكــون في قولــه مــن التنــاقض ،الكــاذب يكــذب ولا يفكــر فيمــا يــؤول إليــه كذبــه

 ،)3( الميل عن الاستقامةوالإلحاد هو ،)2(التأمل فيهه بمجرد ّوالفساد ما يوجب رد
 .ٍ القول الصواب المعقول إلى قول باطل مكذوبفهؤلاء مالوا عن

ـــــه  ،﴾?< = > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿ :وقول
ــين االله ّ جــزاء الــذين كــذبوا بالآيــات الــشرعية والحجــج والبراهــين الواضــحة ّثــم ب

 عقوبــة معنويــة في : الأولــى،فقــد توعــدهم االله بعقــوبتين ،وأعرضــوا عنهــا وأنكروهــا
 فـلا يـروا ،م ويمنـع الهدايـة مـن الوصـول إليهـا وهي أن االله يطبـع علـى قلـوبه،الدنيا

 ،]5:الـصف[﴾¿ ¾ ½ ¼ «﴿ :كما قال ، عقوبة لهم،الحق ولا يتأثروا به
  . وهي أن لهم العذاب الأليم في جهنم، حسية أخروية:والعقوبة الثانية

                                                        
 ).4/603: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).450: ص: (تفسير السعدي: رينظ) 2(
 ).2/635: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
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ـــــه  A B C D E F G H I J @﴿ :وقول

KL﴾، بأنه افترى القرآنص ًسبق أن المشركين اتهموا محمدا ، 
 وحصر ،عليهلا يكذب إنه  من يؤمن باالله ف لأن،ّبهم االله وبرأه من تلك التهمةّفكذ

 فالكذب وصف ،بالحجج والبراهين الواضحة ون لا يؤمن لأنهم؛الكذب بالكفار
 ولـذا وصـفهم بالفعـل ،صبح صفة لازمة لهـمُ فهم  يمارسونه حتى أ،)1(بهميليق 
  . تدل على الثبوت والاستمرار التيسميةّثم أكد وصفهم بالجملة الا ،ًأولا

 M N O P Q R S T U V W X﴿ :وقوله
Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c de﴾، 

 وتكـون متعلقـة بالوصـف ،ٌ أنها اسم موصول بمعنى الـذي:)2( فيها قولان"مَن"
َّرتد بعد وهو مطمئن بها واق بكلمة الكفر  وهو إنما يفتري الكذب من نط،السابق
ُمـن أرغـم  إلا ، فعلـيهم غـضب مـن االله،صدره للكفر وارتاح قلبه وانشرح إيمانه َ

 فـلا لـوم ، من الهلاك وقلبه ثابت على الإيمان  فنطق به خوف،على النطق بالكفر
 مـن وقـع مـنهم الكفـر بعـد الإيمـان بـدون :والمعنـى ، شـرطيةنَْ أو تكون م،عليه

 ، فعلـيهم غـضب مـن االله، بل فعـل ذلـك بارتيـاح للكفـر ورغبـة فيـه،إكراه عليهم
ّورجـح  ، فـلا لـوم عليـه، وقلبـه مطمـئن بالإيمـانولكن من نطـق بـالكفر مكرهـ 

  تخويفــ ،ُ وقــد تـرك المكـره ولـم يــذكر حكمـه في الآيـة،)3(الطبـري القـول الثـاني
                                                        

 ).866: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).3/235: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).17/303: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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 وذلك أن بعض ،ة ببيان حكمه وقد جاءت السنّ، بخطورة الفعلهللفاعل وإشعار
ُ كفار قريش فـضعف إيمـانهم المؤمنين في مكة اشتد عليهم التعذيب والأذى من ُ

أخـذ المـشركون " فقـد ،ورجعوا إلى الكفر بألسنتهم وقلـوبهم مطمئنـة بالإيمـان
 ، ثـم تركـوه، وذكر آلهتهم بخيـر،ص عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي

 ما تركـت حتـى ،شر يا رسول االله: ما وراءك؟ قال:  قال،ص فلما أتى رسول االله
 ،مطمئن بالإيمـان: كيف تجد قلبك؟ قال:  قال،بخير وذكرت آلهتهم ،نلت منك

 علــى أنـه يجـوز للمـؤمن الـضعيف الــذي لا فـدل ذلـك ،)1("إن عـادوا فعـد: قـال
 فليكفـر ، لو اضطره مـن يعذبـه إلـى أن يكفـر بـاالله،يستطيع أن يصبر على العذاب

ً ولا يجــوز لــه أن يكفـر ظــاهرا وباطنــ  بــسبب ، ويكــره الكفـر بقلبــه،بلـسانه فقــط
ُ فمـن فعـل ذلـك فعلـيهم غـضب االله ، لأن القلـب لا يطلـع عليـه إلا االله،تعذيبال

 وشـرط الجـواز للنطـق ،ٌ ولهم عـذاب عظـيم في الآخـرة،لارتدادهم عن الإسلام
 أما إن كـان التهديـد أو ،ًبكلمة الكفر هو أن يكون الإكراه ملجئ لا مفر للعبد منه

 ، وهي رخصة لمن لم يصبر،كفر فلا يجوز له النطق بال،التخويف يستطيع تحمله
ً فلو قتل ولم ينطق بالكفر فهو أفـضل حـالا وأعظـم أجـرا،والعزيمة أفضل منها ًُ، 

:  بـل كـان يقـول، ورفض أن ينطق بالكفر، ؓ  بلال بن رباحوقد أخذ بالعزيمة
  . يستحب لمن كان قدوة لغيره أن يصبر ولا يترخصولذا ،)2(ٌ أحد،ٌأحد

                                                        
 شــرط  هــذا حــديث صــحيح علــى:وقــال، )3362: (، بــرقم)2/389: (المــستدرك، للحــاكم) 1(

 .الشيخين ولم يخرجاه
 .، وإسناده حسن)3832: (، برقم)6/382: (مسند أحمد: ينظر) 2(
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ـــــــه  f g h i j k l m n o﴿ :وقول

p q rs﴾، الــذي يعــود إلــى العــذاب العظــيم اســم الإشــارة 
 ،ّ بـسبب أنهـم قـدموا وآثـروا حـب الـدنيا علـى الآخـرة،ّتوعد االله به الكفار في الآخرة

ّبعد أن من االله عليهم بالإيمـان ومـا  رجعـوا عنـه إلا خـوف الفتنـة أو رغبـة في رفاهيـة َ
مـن لـم يـؤمن شـد مـن كفـر  فيكـون كفـرهم أ، ولم يصبروا علـى الابـتلاءات،العيش
 وفي الدنيا حرمهم االله مـن الهدايـة بـسبب عـدم ، فلهم في الآخرة عذاب عظيم،ابتداء

 إشـارة إلـى ، والتعبير بكلمة قوم مع صفة الكفر، وإعراضهم عنها،تعرضهم لأسبابها
  .)1(أن هذه الصفة قد صارت متجذرة فيهم وأصبحت من ضمن مقوماتهم

 { | } t u v w x y z﴿ :وقولــه
 ، يعـود علـى مـن سـبق ذكـرهم"أولئـك"اسم الإشـارة  ،﴾¡� ~

ُ تفيد بعـدهم عـن االله واحتقـاره واللام ، عن الإسلام إلى الكفرواوهم الذين ارتد
ــاروا الكفــر علــى الإيمــان لأنهــم،لهــم ــة ف ، اخت وأبعــدهم عــن مــنعهم االله الهداي

 علــى قلــوبهم  وطبــع االله، فــأغلق عــنهم منافــذ الهدايــة والعلــم والمعرفــة،أسـبابها
م  وهـ،مـن كـل جهـة؛ عقوبـة لهـم )2(وأحاط بهم الخـذلان ،وسمعهم وأبصارهم

 لأن الغفلـة عـن تـدبر ، الـذين لا أحـد أغفـل مـنهم،الغافلون الكـاملون في الغفلـة
  .)3(العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها

                                                        
 ).14/296: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).450: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).2/637: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
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 ،)1( حقــ ،﴾©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقولــه
 وهم الذين حلـت ،اسرون في الآخرةتصف بتلك الصفات السيئة هم الخإن من ا

 وحرموا من النعيم المقـيم ، فدخلوا النار،بهم الخسارة بجميع صورها وأحوالها
  .في الجنة الذي أعده االله لمن ثبت على الإيمان ومات عليه

 ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³ ´ µ﴿ :وقولــــه
¶  ̧¹ º » ¼ ½¾﴾،  ثم أخبر عن حال مجموعة من
 وبقيت قلـوبهم ،رهوا على كلمة الكفر فنطقوها بألسنتهمُ عذبوا في مكة وأكالمؤمنين

 ، وشاركوا في الجهاد في سـبيل االله، ثم هاجروا من مكة إلى المدينة،مطمئنة بالإيمان
 فإن االله وعدهم بـالمغفرة لمـا صـدر مـنهم ،)2(صبروا على الفتنة والهجرة والجهادو

 . الآية مدنية وهذا يدل على أن هذه،يعاقبهم عليها ورحمهم فلم ،ذنوب
ــه  . - , + * ( ) ' & % $ # "﴿ :وقول

 في موقـف ثم انتقل الحديث لبيـان حـال النـاس يـوم القيامـة ،﴾01 /
 والمقـصود ، فكل نفس تحضر لتدافع عن نفسها،الحشر والحساب بين يدي االله
 والجدال محاولة دفـع ،)3( والنفس الثانية هي الذات،بالنفس كل شخص مكلف

 وهـذه الآيـة لا تتعـارض مـع ،ير أو الإنكـار أو الاعتـذار ونحوهـاأثر الذنب بالتبر
 ففـي ،)4( لأن يوم القيامـة تتعـدد فيـه أحـوال النـاس،آيات نفي الكلام يوم القيامة

                                                        
 ).13/210: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).17/306: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).2/237: (تفسير النسفي: ينظر) 3(
 ).869: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 4(
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َحالة لا يؤذن لهم بالكلام فهم لا ينطقون َ وفي حـال يـسمح لهـم بـالكلام،ُ  وبعـد ،ُ

 غيـر أو شـر وافيـ ُالعرض والحساب تعطى كل نفس جـزاء مـا عملـت مـن خيـر 
ِ ولا ينقص من حسناتها،ُ فلا يزاد في سيئاتها، بدون ظلم لها،منقوص ُ)1(.  

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2﴿ :وقولــــه
< = > ? @ A B C D E F G H 

IJ﴾، ــة قــولان ــال : الأول،)2(للمفــسرين في معنــى الآي  أن هــذا المث
َ تجبـى إلـيهم،مـة فقد كان أهلها في أمن وأمـان ونعـم عظي،نفسهابمكة  ضربه االله ُ 

 وجـاءهم ،؛ أصـابهم الجـوع والفقـرص  فلمـا كفـروا بمحمـد،ثمرات كل شـيء
 أن هـذا :والقـول الثـاني ،الخوف بعد الهجـرة بـسبب سـرايا وجيـوش المـسلمين

 والقــول الأول هــو ،بقة لهــممثــال ضــربه االله لأهــل مكــة بقريــة كــافرة كانــت ســا
 تتفـق مـع صـفات أهـل مكـة صـفت بهـا هـذه القريـةوالصفات التي لأن  ،الراجح

ن مـنهم ّ وإشـارة إلـى أنـه تمكـ، لهم توبيخ ّوعبر بالذوق ،)3(المذكورة في القرآن
ر عن الجوع والخوف باللباس؛ لأنهما أحاطـا ّ وعب،فأصاب كل خلايا أجسادهم

 عـاقبهم أي ، للـسببيةوالبـاء ،)4(ُبهم من كل الجوانب كما يحيط اللباس بالجـسد
  .سيء من الكفر والمعاصي ونحوهابذلك بسبب صنيعهم ال

ــــه  ،﴾K L M N O P Q R ST﴿ :وقول
                                                        

 ).4/607: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).17/309: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).2/455: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر) 3(
 ).870: ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 4(
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مـن  من جنسهم وً رسولاً،ولقد أرسل االله إلى أهل تك القرية التي ضربها االله مثلا
 يـدعوهم إلـى التوحيـد وطاعـة ،ص  وهـو محمـد،نسبهم يعرفونه بأصله ونسبه

هم االله علـى كفـرهم  فعـاقب،بوه وكفـروا بمـا جـاءهم بـهّ بل كـذ، فلم يؤمنوا به،االله
 وهـم ظـالمون لأنفـسهم ، والقتـل في بـدر وغيرهـا)1(بالقحط والـسنين والخـوف

  .بالكفر والشرك باالله

  

ًبيان قبح كذب الكفار بأن محمدا -1  ، أعجمـيٍم القـرآن مـن عبـدّ تعلـص ُ
 .وأنهم لو تفكروا في ذلك لما قالوا تلك الفرية

ّب الحقيقـي هـو مـن كـذب بـالحجج والبراهـين والآيـات بيـان أن الكـاذ -2
 .الواضحة

َلمكـربيان أن ل -3 ِ  ملجئـ ه إكراهـُ  ولا يطمـئن بـه ، أن ينطـق بـالكفر بلـسانهُ
 .ُقلبه

 .ُبيان استحقاق المرتد لغضب االله في الدنيا والعقوبة في الآخرة -4

 . وسارع بالتوبة غفر االله له ذلكبيان أن من وقع في الذنب -5

 . وأن شكر النعمة سبب في بقائها،أن الجزاء من جنس العمل -6

  .وجوب الإيمان بالرسل وخطورة تكذيبهم -7
                                                        

 ).3/103: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
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¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ØÙ﴾. 

 ̂ [ \ ] U V W X Y Z﴿ :قوله تعالى
_ ` ab﴾، بالأكـل ممـا رزقهـم االله  )1(الخطاب لعبـاده المـؤمنين

 وهـو كـل تـستطيبه الـنفس ، والطيب،المأذون فيه شرع  وهو ،تعالى من الحلال
 ،ليس كل حلال طيبو ،كل طيب حلال ف،لسوية من المأكولات والمشروباتا

 فيقــروا بهــا ويعترفــوا بــأن ، وأمــرهم بــشكر االله علــى نعمــه كلهــا،والأمــر للإباحــة
 ندوّ إن كانوا يوح ويصرفوها في مرضاته،ي وهبها لهم وهو الذ،مصدرها هو االله

ــ ويفردواالله حقــ  ــادةن ــشرط ،ه بالعب ــدة ال ــوفائ ــال الحــث عل وكمــال  )2(ى الامتث
؛ فعليه أن يكثر من  الله حق   ومستسلم  فمن كان خاضع،الاستسلام والطاعة الله

  .شكر نعم االله عليه
 c d e f g h i j k l m on﴿ :وقوله

p q r s t u v w x yz﴾،  ثم ذكر المحرمات من
في   والحـرام هـو مـا ثبـت تحريمـه ، لأن الأصـل في الأشـياء الإباحـة،المأكولات

 بل جاء ، من جميع الوجوه عام  حقيقي ً ليس قصرا هناالقصر و،ةالقرآن أو السنّ
ــإ ، بالإضــافة إلــى الــسياقًقــصرا  ،ون هــذه المحرمــاتّكفــار كــانوا يــستحلالن ف
 ، وأن هـذه ليـست هـي كـل المحرمـات، الآية للرد عليهم بـصيغة جازمـةتفجاء

                                                        
 ).13/220: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).14/309: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 ،حةة الـصحيا في الـسنّ محرمـات غيرهـت وقـد ثبتـ،وإنما هي أصـولها وأعظمهـا

 والـدم ، اسـم االله عليهـا وتـذبحالتي ماتت حتـف أنفهـا قبـل أن يـذكر هي والميتة
 ، فهـذا محـرم،المقصود به الدم المسفوح الذي يخـرج عنـد الـذبح مـن الحيـوان

َّ وحـرم لحـم الخنزيـر ،وهو من الناحية الصحية خطير لأنه مجمـع لكـل الـسموم
ُويلحـق بـه شــحمه وعظمـه  لأنــه المقـصد الــذي تـذهب إليــه ذكــر اللحـموإنمــا  ،ُ

 فإنــه يعــيش علــى ، وذلــك لقذارتــه ووســاخته، وغيــره يــدخل فيــه تبعــ ،النفــوس
 وهي كل حيوان يعيش على فـضلات ،لة ويلحق به الجلاّ،القاذورات والأوساخ

 لغيـر  ّ وحرم كل ذبيحة ذبحت تقرب،الناس ونجاساتهم حتى يذهب أثر ذلك منه
 ويلحــق بـه مــا ،والأوثـان والجــن والـشياطين والقبــور ونحوهـااالله مـن الأصــنام 

 وهو أن يـأتي الـشخص بحيـوان كـالكبش والتبيـع ،يُسمى عند أهل اليمن بالهجر
 فهـذه ،ونحوه ويذبحه بين يدي الذي أخطـأ عليـه لقـصد إرضـائه وتطييـب نفـسه

كـل ٍإلا لمن أصابته الضرورة من جوع ونحوه ولم يجـد مـا يأ كلها لا يجوز أكلها
ــا بقــدر الحاجــة دفعــ ،وخــشي علــى نفــسه المــوت ــه أن يأكــل منه  ، للــضرر فل

ّفالضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها ُ  ولا ، فلا يأكل منهـا بغيـر ضـرورة،ُ
نبـه رحـيم بـه  فمن أكل منها للحاجة فاالله غفـور لذ،يتجاوز في الأكل قدر الحاجة

 .فلا يعاقبه على ذلك
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿ :وقوله

 ̈© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´µ  ¶ ¸ ¹ º»﴾، 
نهــى االله ســبحانه وتعــالى الخلــق أن يــضيفوا مــا حللــوه أو حرمــوه مــن تلقــاء ثــم 

ُ وقد كان المشركون يحلون أشياء ويحرمـون أشـياء ،أنفسهم إلى االله بدون حجة ُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

بيان في تفسير القرآنلطائف ال 298

 لام "لتفتـروا"والـلام في  ،ُعلى أنفـسهم بـدون حجـة مـن االله ويـضيفونها إلـى االله
 فإن نتيجة وعاقبة التحليل والتحريم من دون حجة هو افـتراء الكـذب ،)1(العاقبة
ُ ولذلك كره أهل العلم أن يطلق الإنسان على المسائل الاجتهادية لفـظ ،على االله
ُه اجتهاد قد يصيب فيه وقد يخطئ لأن،الحراموالحلال   حكم من يكذب ّ ثم بين،ُ
 وإن حصل له فائدة في ،خرة الدنيا ولا في الآلا فلاح له ولا نجاح فيبأنه  ،على االله

فهـو ُبسبب كذبه علـى االله والـسير وراء أهوائـه ومـا تـشتهي نفـسه في الـدنيا الدنيا 
 يقابله استحقاقهم عذاب أليم في الآخرة بسبب افترائهم الكـذب ،متاع قليل زائل

  .)2(على االله

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¿ ¾ ½ ¼﴿ :وقولـــــــه
Ê ËÌ﴾،  أنه قد حرم على ص االله سبحانه وتعالى لرسولهّثم بين َّ

وهـي  ،)3(ّاليهود مجموعة من المأكولات سـبق أن قـصها عليـه في سـورة الأنعـام
 ½  ¾  « µ ¶ ¸ ¹ º ´﴿ :المـــذكورة في قولـــه

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿   Í
Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î﴾]ام وهذا يدل على أن سورة الأنع ،]146:الأنعام

ــل ســورة النحــل ــت قب ــسبب انحــرافهم ،نزل ــيهم هــذه الأشــياء ب ــد حــرم االله عل ّ وق
 حين هم الذين ظلموا أنفسهمولكن  ، وما ظلمهم بهذا التحريم،وفجورهم وظلمهم

  .ّ فحرم عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم،خالفوا أمر االله وتجاوزا حدوده
                                                        

 ).3/239: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).14/312: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).17/315: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولـــــــــه

 عن حال ص ثم أخبر االله رسوله ،﴾34 2 1 0 / . -
 ،الذين عملوا الكفر والشرك والذنوب والمعاصي بسبب جهلهم بعواقب فعلهم

 بأنـه غفـور ،)1(هون بقـدر مـن يعـصم أو لجهلهـ،م حكـم ذلـكّوإعراضهم عن تعل
 توأصـلحوا أعمـالهم التـي كانـ ،رحيم لذنوبهم إذا تابوا من ذلك توبة صـحيحة

 ومن ،؛ تاب من الشرك ووحد االله  فمن كان مشرك،)2(اعملوبالسوء الذي باطلة 
 والـضمير يعـود ،.. وهكـذا، للصلاة؛ تاب من الترك لها وحافظ عليهـاكان تارك 

 عنه؛ غفـر االله ً بدلاتاب من ذنبه وعمل صالح فمـن   ،على التوبة والعمل الصالح
هـم حتـى  فقد أمهل، ورحيم بهم، فاالله غفور لذنوب التائبين،له ما سلف من ذنوبه

 .يتوبوا منها
ـــه ثـــم  ،﴾@? < = > ; : 9 8 7 6 5﴿ :وقول

 ، بأنـه كـان أمـة بمفـرده، وأبـي الأنبيـاء، إمام الحنفـاء،♠أخبر عن إبراهيم 
وكلها متوفرة في إبراهيم ولا تعارض  ،)3(دت معاني الأمة عند المفسرينّوقد تعد

يـه مـن التوحيـد  وكـان ف، فقد انفرد بتحقيـق التوحيـد قبـل غيـره مـن النـاس،بينها
 لغيـره في  ً وكـان داعيـة وقـدوة وإمامـ،والعبادة والصلاح ما يكـون في أمـة كاملـة

 عـن الـشرك إلـى ً وكان مائلا، الطاعة والعبادة والمداومة عليهاير وكان كث،الخير
 .تزكية له من االله سبحانه وتعالى ه وهذ،لم يقع في الشرك طيلة حياتهو ،التوحيد

                                                        
 ).3/104: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).3/240: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).3/219: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
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ثـم وصـفه  ،﴾A B D E F G HI﴿ :وقوله
 وهـداه إلـى ، وقد اصطفاه االله واختاره لرسالته،بأنه كان كثير الشكر الله على نعمه

  .دين الإسلام القويم الذي لا اعوجاج فيه

وقد منحه  ،﴾J K L M O  P Q R ST﴿ :وقوله
ــدنيا ــوال المفــسرين فيهــا،االله حــسنة ال ــك ،)1( وقــد تعــددت أق ــين تل  ولا تعــارض ب

 والولـد ، والـسعادة، الاطمئنـان وانـشراح الـصدر:وهـي ،ها كلهـا بـل تـشمل،الأقوال
 ونحوهـا ، وجعله قدوة لمن جاء بعـده، والذكر الحسن، والزوجة الصالحة،الصالح

 وهـو في الآخـرة في ،من النعم الدنيوية التي حصلت له في الـدنيا في حياتـه وبعـد موتـه
نـه مـن الـصالحين تـشويق   وإنمـا ذكـر أ،منزلة ومكانة عالية في الجنة بسبب صـلاحه

  .)2(ْ فكن مثل إبراهيم في الصلاح لتكون معه في الجنة،لغيره في الصلاح

ــــــه  ،﴾U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ab﴿ :وقول
تأمره أن يسير على نات ّنه قد أوحى إليه آيات بيأب ص ًثم خاطب  رسوله محمدا

 ،دعوة إلـى التوحيـدفي كيفيـة الـ ويقتدي به هو وأمته ، عليه السلامطريقة إبراهيم
 فقـد كـان ،)3(عليـهالـدلائل الحجـج و وإيـراد ،لينلرفق والاأن يدعو إليه بطريق ب

 مـن المـشركين كمـا ُ ولم يـك، عن الشرك إلى التوحيدً مائلاإبراهيم عليه السلام
ّ موحاً بل كان عبد،زعم الكفار  . طيلة حياتهاً الله دُ

                                                        
 ).2/592: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).13/228: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).20/285: (تفسير الرازي: ينظر) 3(
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 c d e f g h i j k l m n﴿ :وقوله

o p q r s tu﴾،  ــى ــسبت عل ــرض تعظــيم ال ُإنمــا ف
 ، فقــد دعــاهم لتعظــيم الجمعــة،♠ بــسبب مخــالفتهم لنبــيهم موســى اليهــود

وقـد  ، وجعلـوه عطلـة لهـم،)1( فألزمهم االله بتعظيم السبت،ّفتركوها وعظموا السبت
 بيـد أنهـم أوتـوا الكتـاب مـن ،نحن الآخرون السابقون يوم القيامة" :جاء في الحديث

 ، فالناس لنا فيه تبـع، فهدانا االله، فاختلفوا فيه، يومهم الذي فرض عليهم ثم هذا،قبلنا
 ، على ضلالهم في اختيـار يـوم الـسبتوهذا يدل ،)2(" والنصارى بعد غدً،اليهود غدا

خيـر يـوم طلعـت عليـه " :وفي الحـديث ، يـوم الجمعـةُوأن اليوم المعظم عند االله هـو
 ولا تقـوم ،خـرج منهـاُ وفيـه أ،دخـل الجنـةُ وفيـه أ،لـق آدمُ فيه خ،الشمس يوم الجمعة

ليفـصل بيـنهم يـوم القيامـة فيمـا !  وإن ربك يـا محمـد،)3("الساعة إلا في يوم الجمعة
 والمـستحق ،ن لهم المحق من المبطـلّفيبي ،خالفوا فيه الأنبياء والرسل من الأحكام

 .ُ ثم يجازيهم على ذلك،للثواب ممن استحق العقاب
 ¡ � ~ { | } v w x y z﴿ :وقولــــه
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °±﴾،  الخطاب

 بـأن تكـون الـدعوة ،ًوخاصـة الـدعاة مـنهم ،ٌ والأمر له أمر لأمته،ص لرسول االله
َم المحكم المناسب لحال المدعو بالكلا، وهو دين الإسلام،إلى سبيل االله وأن  ،ُ

                                                        
 ).4/612: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).876: ( برقم،)2/2: (صحيح البخاري) 2(
 ).854: (، برقم)2/585: (صحيح مسلم) 3(
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ومــن  ،ذلــك والــشدة أحيانــ  إذا اقتــضى حالــه ،يــستخدم الرفــق واللــين معــه غالبــ 
 وبالأقرب إلـى الأذهـان ،والبداءة بالأهم فالأهم ، الدعوة بالعلم لا بالجهلالحكمة
 وهي المشتملة على الترغيـب ،وبالموعظة الحسنة ،)1( وبما يكون قبوله أتم،والفهم

ــا في الجنــة ــالخير والطاعــة وثوابه ــصية وعقوبتهــا في النــار،ب ــب مــن المع  ، والترهي
لاً حسن  بالكلمة الحـسنة والطريقـة والأسـلوب الحـسن والمجادلة للمخالفين جدا

 ، فهذه مهمة الرسل والـدعاة إلـى االله بعـدهم،ُالذي يقربهم من الحق ولا ينفرهم عنه
القـرآن ّ ودلـت الآيـة علـى أن ،وهي القيام بالدعوة والـبلاغ بهـذه الأسـاليب ونحوهـا
 .مشتمل على هذه الطرق الثلاث من أساليب الدعوة

 أن هـذه الآيـة جمعـت أصـول الاسـتدلال ؛ز العلمـي في القـرآنومن الإعجـا
ــة والجــدل،العقلــي الحــق ــم ذي،)2( وهــي البرهــان والخطاب ــه االله ّ ث ــة بأن لــت الآي

يُـضله  ويعلـم مـن لا يـستحقها ف،سبحانه يعلـم مـن يـستحق الهدايـة فيوفقـه إليهـا
 .ناسن بعده إذا لم يستجب لهم ال وللدعاة مص  وفي هذا تسلية للنبي،عنها

ـــــــــه  ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿ :وقول
¿À﴾، جـاوز في العقوبـة ممـن  يأمرهم بعـدم الت،الخطاب للمؤمنين

 واولـئن صـبر ، بل يكتفوا بالمماثلة بالعقوبة دون زيادة، أو ظلمهماعتدى عليهم
 أو علـى ظلـم مـن ،م مـن أذى المـشركينه أو على ما يـصيب،عن المجازاة بالمثل

ٌخيـر لهـم في   فـذلك،ى االله إلـم أمـرهواعند االله ووكلـك وا ذل واحتسب،)3(مهظلم
                                                        

 ).452: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).14/330: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).13/236: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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ــدنيا وفي الآ ــة نزلــت بعــد غــزوة أحــد،خــرةال ُ وقــد ورد أن هــذه الآي  حــين قتــل ،ُ

 وأصـيب مـن المهـاجرين سـتة ،يوم أحد مـن الأنـصار أربعـة وسـتونالمشركون 
 مـن الـدهر لئن أصـبنا مـنهم يومـ :  فقالت الأنصار،لوا بقتلاهمّ فمث،حمزةمنهم 
َّلنُربين َ ِ ْ  ونهـوا عـن التمثيـل بـالمقتول ، فتركـوا ذلـك،)1( فنزلت هـذه الآيـة، عليهمَ
 وهـذا يـدل علـى أن هـذه الآيـة ومـا ، وهو قطع بعض أعضائه بعد قتله،)2(مطلق 

 .)3( والسورة كلها مكية،بعدها مدنية
والعفـو مـستحب للنفـوس الـسوية الطيبـة التـي  ،أن القصاص جائزوفي الآية 

 بعـض الأشـخاص الـذين يزيـدهم العفـو ويـستثنى مـن العفـو ،بـالعفو عنهـاتتأثر 
َ كحال بعض المجرمين الذين يقتلون ثم يسجنون، إجرام ُ  ثم يشفع لهم بعـض ،ُ

 ثــم ،ُ أو يحرجــون أصــحاب الــدم فيعفــون عــنهم،النــاس ويــدفعون عــنهم الديــة
  .يعودون إلى الفساد في الأرض مرة أخرى

ـــــــه  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ :وقول
Î ÏÐÑ Ò Ó Ô Õ Ö × ØÙ﴾،  أمر االله

ُ بالصبر على ما يصيبه من أذى الكفاررسوله  فهو الذي ، وأن يستعين على ذلك باالله،ُ
 ،)4( ولا يحــزن علــى الكفــار بــسبب إعراضــهم عــن الإيمــان،يوفقــه للــصبر الجميــل

                                                        
، )3129: (، بــرقم)5/150: (، سـنن الترمـذي)21229: (، بـرقم)35/152: (مـسند أحمـد) 1(

 .وإسناده حسن
 ).17/322: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).2/466: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر) 3(
 ).3/433: (تفسير ابن عطية: ينظر) 4(
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 ًمؤيـدا فإن االله معـه ، ولا ينقبض صدره ويضيق بسبب مكرهم به،فالهداية بيد االله
 ، ومع أتباعه المؤمنين الذي اتقـوا سـخط االله وتركـوا فعـل مـا يغـضبه، لهًوناصرا

ة خاصة تعني ّمعي وهي ،وأتقنوا أعمالهم الصالحة وأخلصوا النية فيها الله سبحانه
  .)1(التأييد والتوفيق والتسديد والحفظ والرعاية

 

 المأكولات والمشروبات هو الحفـاظ بيان أن المقصد من تحريم بعض -1
 .على حقوق الإنسان ورعاية مصالحه

 .بيان أن سورة النحل نزلت بعد سورة الأنعام -2
 . الله فهو جاهل بعظمة االله وشرعهأن كل من يعصي -3
 . أنه يقبل توبة العاصي ويغفر له إن تاب وأصلحأن من رحمة االله -4
 جمـع ه وأنـ،مـام الأنبيـاء والمرسـلين وأنـه إ،بيان مكانة إبـراهيم الخليـل -5

 .ً وقدوةً وعملا الدين إيمان
ــصحيحة -6 ــدعوة ال ــان أســاليب ال  وهــي الحكمــة والموعظــة الحــسنة ،بي

 .والجدال الحسن
 .لمثل واستحباب العفو لمن يستحقهجواز العقوبة با -7
  وأن االله معهـم بتأييـده وتوفيقـه،بيان مكانة المتقين والمحسنين عنـد االله -8

  .ورعايته وحفظه
                                                        

 ).4/615: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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